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تلميح قوي في »أسرار شارون« لعمل تل أبيب على اغتياله

أبو عمار وزّع البقلاوة النصراوية ولم يأكلها... ورئيس الوزراء الإسرائيلي اقترح على بوش »مساعدة الله« في التخلص منه
قال إن »الورثة« أفسدوا »كيان عبد العزيز«... وإن العائلة فيها »المتردية والنطيحة«

تغريدات جريئة لأشهر الليبراليين السعوديين
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:حول آل سعود... وموالون يطالبون باعتقاله

في عام 2003 زار وفد مــن الحزب الديمقراطي العربي داخل 
أراضي 48 الرئيس الراحل ياســر عرفات في رام الله. واختار 
أحد المشــاركين بالوفد من بلدة كفركنــا أن يجلب معه طبقا من 
البقلاوة النصراوية كـ«حلوان« انتخاب قريبه رئيسا للسلطة 

المحلية.
وفعلا بادر رئيس الحزب عبد الوهاب دراوشــة في مستهل 
اللقاء لتبليغ الرئيس الفلسطيني أبو عمار بذلك، داعيا المواطن 
المرافق من كفركنا لتقديم »الحلوان« على المجتمعين داخل عمارة 
المقاطعة. وفور ســماعه بذلك نهض أبو عمــار من مقعده على 
الفور وأخذ طبق الحلويات ليقدم بنفسه البقلاوة على الجميع 
بنشاط وفرح وهو ينادي على مساعديه وحراسه في المقاطعة 
لتناول »الحلوان«، وهــو يقول متوددا مازحــا : »تعالوا كلوا 
بقلاوة الناصرة يــا جماعة الضفة فأنتو ما بطلع بايدكو تعملو 

الحلويات الشرقية على الأصول«.
وفعلا قــدم المســاعدون والموظفــون وتناولــوا البقلاوة 
النصراوية، لكن الراحل ياســر عرفات لم يتناولها. وقتها تنبه 
بعض المشاركين في اللقاء لبساطة ثياب أبو عمار وقِدم كوفيته 
الحاملة لأثقل الرموز الفلسطينية، وتساءل بعض المرافقين في 
الزيارة لماذا لم يتناول أبو عمار البقلاوة وهو الذي قدمها علما 

»بأن طباخ الســم يذوقه« كما يقول المثل الشــعبي؟… هل هو 
الخوف من الســكري أو هو الحدس الأمني الذي يدفعه للحذر 

والتحفظ من كل شيء كما قيل عنه الكثير في الماضي؟
بعد رحيله مريضا في مثل يوم أمس عام 2004 أصدر صحافي 
إســرائيلي مقرب من أرييل شــارون رئيس وزراء إســرائيل 
الأســبق يدعى اوري دان، كتابا جديدا تضمن تلميحا قويا إلى 
أن ابو عمار لم يمــت موتة ربه رغم حدســه وتدابيره الأمنية 
المشددة.  واســتعرض أوري دان في كتابه الصادر بالفرنسية 
بعنوان »أسرار شارون« ســيرة صديقه أرييل شارون منذ أن 
تعــرف عليه خلال العــدوان الثلاثي عــام 1956، وتطرق فيه 
للموت السريع للرئيس الفلسطيني بعد محاصرته في رام الله.
ر دان في كتابه بالمكالمــة الهاتفية التي تمت بين رئيس  ويذكِّ
حكومة الاحتلال شارون والرئيس الأمريكي جورج بوش الابن 
يوم الرابع عشــر من أبريل/ نيســان 2004، ما يوحي بأن ذاك 
اليوم كان تطورا محوريا نتيجة منح الضوء الأخضر للتخلص 
من عرفات. ويقول دان في الكتاب إن شارون أبلغ بوش بأنه لا 
يرى نفسه ملتزما بعد اليوم بوعده السابق له في مارس/ آذار 
2001 بعدم المساس برئيس الســلطة الفلسطينية عرفات على 

خلفية العمليات الإرهابية في المدن الإسرائيلية. 
وأضاف دان »عندها أجاب بوش أنه من المفضل ربما أن يبقى 
مصير عرفات بيد الله دون ان يتدخل شارون بأمر الله، فسارع 

شارون للرد: لكن الله يحتاج أحيانا للمساعدة«. 
وحسب دان »لم يعقب بوش على كلمات شارون هذه، ففهم 

الأخير بان الصمت رضا«.
 وأشــار في كتابه إلى أن الرئيس الأمريكي لم يمنح شارون 
ضوءا أخضــر بتصفيــة عرفات، ولكنــه أيضا لــم يمل عليه 
التزامات وقيودا جديدة، وصمت على ملاحظة شــارون حول 
عمل الله. وقال إن شارون »سر بذلك وسارع لتبليغ صحافيين 

إسرائيليين بأنه بات طليقا في التعامل مع عرفات«.
يشار إلى أن صحافيا إسرائيليا آخر، أمنون كابليوك، أصدر 
بعد رحيل عرفات بشــهور كتابا حول الرئيس ياســر عرفات 

الذي ربطته به علاقة وطيدة قبل وفاته.
 وفي النص الصادر باللغــة الألمانية أضاف فصلا جديدا أكد 

فيه أن الرئيس الفلسطيني لم يمت بشكل طبيعي. 
وقال كابليوك لكاتب هذه السطور وقتها إن كتاب أوري دان 
تضمن اعترافا إســرائيليا بقتل عرفــات، مضيفا »لم يفاجئني 
ذلك فالبلاد صغيرة ولا أســرار فيها وسبق وسمعت أشخاصا 
يلمحــون لذلك لكن دان زودنــا بأكثر من إشــارة واضحة بل 

باعتراف«.
 وأوضح كابليوك أنــه التقى بعرفات أكثر من مئتي مرة كان 
آخرها قبل شهرين من وفاته، مشيرا إلى أنه كان يتمتع بصحة 

ممتازة إلى أن مرض بشكل مفاجئ وغريب.

لندن ـ »القدس العربي«:

نشــر الكاتب الليبرالي، تركي الحمد، أشــهر 
شخص معادٍ للإســاميين في السعودية، أمس 
الأحد، تغريدات صادمة عن الأسرة الحاكمة في 

السعودية.
وكتــب فــي تغريــدات متتابعــة علــى موقــع 
»تويتر« للتواصل الاجتماعي: »أنشأ عبد العزيز 
كيانًــا جميــا ومثاليــا ولكن الورثة أفســدوه«، 
في إشــارة إلى المؤســس عبد العزيز آل سعود، 

وأبنائه الذين تولوا حكم الباد من بعده.
وأضاف الكاتب الســعودي المعروف: »لك أن 
تحب الأســرة المالكة في الســعودية أو تكرهها، 

ذاك شأنك، وهي أسرة ككل الأسر الممتدة، فيها 
السليم والعليل، الفاسد والصالح، وفيها أيضًا 

المتردية والنطيحة«.
واســتدرك تركي الحمد تغريدته في محاولة 
لتخفيــف حدتها، بقولــه: »لكنك لا تســتطيع أن 
تتجاوز حقيقــة أن هذه الأســرة أصبحت جزءًا 
من النســيج السياســي والاجتماعي في تاريخ 

الجزيرة، ولا مستقبل لها بدونها«.
ا  وشــنَّ مغــردون ســعوديون هجومًــا حــادًّ
على تركي الحمد، باعتـــــبار أنــه لا يجوز انتقاد 
الأسرة المالكة »آل ســعود«، صاحبة السعودية 
والمملكــة، مطالبــين بإلقــاء القبــض عليه.فيمــا 
رأى مغــردون آخرون، أن مــا كتبه تركي الحمد، 
المقرّب من ولي العهد محمد بن ســلمان، قد يمهد 
لحملة داخل »آل ســعود« مــن أجل القضاء على 
أي معارضة لولي العهد داخل الأســرة الحاكمة 

نفسها.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
دعا وزير الدولة الإماراتي للشــؤون الخارجية، أنور قرقاش، 
أمس الأحد، إيران للعودة إلى طاولة الحوار للتفاوض مع القوى 
العالمية، إلى جانب دول الخليج، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد 
يخفض التوتر المتصاعد في المنطقــة وينعش اقتصادها. واعتبر 
خلال خطاب في أبو ظبي أن المزيد مــن التصعيد في تلك المرحلة 
لا يخدم أحداً، مشــيراً إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالًا لنجاح 
الدبلوماسية.  وحذر قرقاش من خيار »زائف« بين الحرب واتفاق 
نــووي معيب. ورأى أن إجراء محادثات جديدة مع إيران لا يجب 
أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب، بل يجب أن يعالج المخاوف 
المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليســتية، والتدخل الإقليمي عبر 

جماعات تعمل لصالحها بالوكالة. 

إلى ذلك، قال قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاســم 
رضائي، أمس الأحد، إن العلاقــات الإيرانية مع الإمارات »جيدة 

جداً«، داعياً إلى سحب الأسطول الأمريكي من الخليج العربي.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الإيرانية الرســمية عــن رضائي، في 
مؤتمر صحافي أمس الأحد، قوله: »اليوم، العلاقة جيدة جدا بين 
إيران والــدول المجاورة ومنطقة الخليج، وخاصة الإمارات وقطر 
والكويت«. وأشــار إلى أن قوات حرس الحــدود الإيرانية عقدت 
الكثير من الاجتماعــات مع نظيرتها الإماراتيــة، و»توصلنا إلى 
اتفاقات جيدة للغاية على المســتوى الوطني والإقليمي«.  كما أكد 
رضائي أنه »لدينا علاقات جيدة جدا مع تركيا«. واعتبر أن »وجود 
سفن حربية أمريكية في الخليج تسبب بانعدام التجارة والصيد 

لدول المنطقة، والجمــــيع يدعو إلى سحب هذا الأسطول«.
 )التفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي«:
أطلقت قــوات الأمن العراقية الغاز المســيل 
للدمــوع على محتجين معارضــين للحكومة في 
بغــداد، أمس الأحد، مــا أدى إلــى إصابة ما لا 
يقل عن 22 شــخصاً، حســبما قالت الشــرطة 
ومصادر طبيــة، وذلك بعد يوم واحد من إجبار 
المتظاهرين على التراجع صوب ساحة رئيسية 

في العاصمة العراقية.
أنفاســه  لفظ  شــخصا  إن  مصــادر  وقالت 
الأخيرة في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها 

خلال اشتباكات في اليوم السابق. 
وأجبرت قوات الأمن يوم الســبت المحتجين 
على التراجع عن جسور حاولوا السيطرة عليها 
خلال الأيــام القليلة الماضية، حيث فضت قوات 
الأمن تجمعاً للمتظاهرين في ســاحة الخلاني، 
وسط محاولات متواصلة من المحتجين للعودة 
إلى الســاحة.  وقال حيدر غريب، وهو مسعف 
متطوع في مستشــفى مؤقت في ساحة التحرير 
التــي تمثــل الآن نقطــة التجمــع الرئيســية 
للمتظاهرين في بغداد، إن الوضع ما زال كما هو 
وما زالوا يطلقون النار على الناس ويجري نقل 

الجرحى إلى المستشفى.
وأعلنــت لجنة حقوق الإنســان في البرلمان 
الاحتجاجات  ضحايا  ارتفــاع  الأحد،  العراقي، 
الشــعبية المناهضة للحكومة إلى 319 قتيلا منذ 

بدئها مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في بيان 
إن »عدد الشــهداء بلغ منذ بــدء الاحتجاجات 
ولغاية الآن 319 شهيدا من المتظاهرين والقوات 
الأمنيــة«، دون توضيــح عدد القتلــى من كل 

جانب.
لكن أرقاما أوردتها مفوضية حقوق الإنسان 

في العراق )رســمية تابعة للبرلمــان( في وقت 
سابق أشارت إلى سقوط أكثر من 300 قتيل و15 

ألف جريح، غالبيتهم العظمى من المحتجين.
وأضاف الصالحي أن »الحكومة لا تزال تفتقر 
إلى إدارة الأزمة بشأن التظاهرات«، مبديا قلق 
لجنته مــن »القناصين والضربــات بآلات صيد 
من قبل مجهولــين وتفجير عبوات صوتية قرب 

ساحات التظاهر« .

وأفاد مصدر أمني في محافظة ميسان جنوبي 
العراق، بأن محتجين أغلقوا مدخل معبر الشيب 
الحدودي مع إيــران والطريق المؤدي إلى حقل 

البزركان النفطي )أحد أكبر حقول المحافظة(.
إلى ذلك، أصيب 5 جنود إيطاليين في هجوم 
اســتهدف قافلة عســكرية إيطالية في العراق، 

حسب هيئة الأركان العامة الإيطالية.
الهيئة في بيــان، أن هجومًا بقنبلة  وذكرت 

اســتهدف قافلة للوحدات الخاصــة الإيطالية، 
الموجودة فــي العراق لمكافحــة تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، ولتقديم خدمات الإرشاد والتعليم 

للقوات المسلحة العراقية.
وأضافت أن الهجوم وقع أثناء مرور القافلة، 
وأسفر عن إصابة 5 جنود إيطاليين، 3 منهم في 
حالة حرجة، دون أن يشــكل ذلــك خطرًا على 

حياتهم.  )تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ » القدس العربي«:
قالت جماعة »الإخوان المســلمين« في مصر، إن 
»الأمم المتحدة مُطالبة بتبنــي التحقيق في جريمة 
قتل الرئيــس الراحــل محمد مرســي، وتقديم كل 
الأطراف المســؤولة عنهــا لمحاكمة دوليــة، لإنزال 

العقاب العادل بهم«.
وأشــارت في بيان لها، مســاء الســبت، إلى أن 
الأمم المتحدة مطالبة بذلك »حفاظا على مصداقيتها 
- باعتبارها أعلى مؤسســة دولية - واحتراما لكل 
القيم الإنســانية وحقوق الإنســان التي تعد أحد 

مرتكزاتها«.
وطالبت جماعة الإخوان المقرّرة الأمميّة الخاصّة 
المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس 

كالامارد، بســرعة التحرك لإحالة ملف قتل مرسي 
إلى »المحكمة الجنائيــة الدولية لتمارس مهامها في 

محاكمة وعقاب الذين اقترفوا هذه الجريمة«.
وذكرت أن »الســكوت عن ذلــك، والتوقف عند 
إعــلان نتائج هــذا التقريــر يضرب قيــم العدالة 
ومبادئ حقوق الإنســان في مقتل، ويعد في الوقت 
ذاته جواز مــرور لكل الأنظمة الدكتاتورية لاقتراف 
والرموز  المواطنــين  مــن  الأبرياء  بحــق  جرائمها 

الوطنية في أي مكان بدم بارد ودون محاسبة«.
وبينت أن »قضية الرئيس الشــهيد محمد مرسي 
أول رئيــس مدني منتخب في مصــر لا تخص فردا 
ولا جماعة ولا حزبا فقــط، وإنما تخص مصر كلها، 
بل تخص أنصــار الحريــة والديمقراطية وحقوق 

الإنسان على امتداد العالم«.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس ووكالات: 

تواصلت الأحد الاحتجاجات في مختلف المناطق 
اللبنانية لليوم الـ 25 علــى التوالي، وحملت أمس 
شعاراً جديداً هو »أحد الإصرار«. وخرج المواطنون 
بزخم كبير للتأكيد على إصرارهم على عدم الخروج 
من الشــوارع قبل تحقيق مطالبهم المحقة، وســط 
»طريق مسدود« ومشــهد سياسي يراوح مكانه مع 
اللــه وحلفائه علــى مواقفهم، بينما  إصرار حزب 

يترقب الجميع كلمة أمين عام حزب الله اليوم. 
ودعــت مجموعة » ثــوار لبنان« المشــارِكة في 
الاحتجاجــات، فــي بيانٍ، إلــى الإضــراب العامّ 
الطرقات،  وإغــلاق  اللبنانيّة  الأراضــي  جميع  في 
ويصرّ  الُمقبــل.  الثلاثاء  التربويّــة،  والمؤسّســات 
المحتجّون على البقاء في الشــارع إلى حين تحقيق 

مطالبهم من أجل تحسين حياتهم المعيشيّة.
سياســياً قالت ثلاثة مصــادر رفيعة أمس الأحد 
إن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق 
لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق 
مســدود، في حين قال حزب اللــه إنه لن يرغم على 

تقديم تنازلات. 
وقالت مصــادر لوكالة رويتــرز إن اجتماعا بين 
رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين 
كبار من جماعة حزب الله وحليفتها الشيعية حركة 
أمل، انتهى مساء الســبت دون تحقيق أي انفراجة 

بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. 
 وفي بيان يشــير فيما يبدو إلى المأزق قال محمد 
رعد رئيــس كتلة حزب اللــه البرلمانيــة »لا تُلوى 
ذراعنــا ولا يُحيّدنا عن تحقيق أهداف الشــهداء لا 
شُــغل ولا اهتمام جزئي ولا معارك مفتعلة يفرضها 

الآخرون بين الحين والآخر«. 
)تفاصيل ص 4(

 عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
بــدأت الســلطات الأردنيــة أمس الأحــد منع 
الإســرائيليين من دخــول الأراضــي الأردنية في 
الباقورة والغمر )التي يطلق عليها الإســرائيليون 
اســم نهاراييم( بعد انتهاء عقد يســمح للمزارعين 
الإســرائيليين بالعمل في تلك الأراضي بعد 25 عاماً 
من توقيع اتفاق ســلام بين البلدين. وأعلن العاهل 
الأردنــي الملك عبد الله الثاني رســميا أمس انتهاء 
العمل بهذا الاتفاق، الذي يعتبره كثير من الأردنيين 
مهينا وسببا في اســتمرار »الاحتلال« الإسرائيلي 

لأرض أردنية. وقــال الملك في كلمة لــه في افتتاح 
دورة جديدة لمجلس الأمة، وسط ترحيب من أعضاء 
انتهاء العمل  اليــوم  البرلمان والمســؤولين، »أعلن 
بالملحقين الخاصين بمنطقتــي الغمر والباقورة في 
اتفاقية الســلام وفرض ســيادتنا الكاملة على كل 
شــبر منهما«. ويعد إنهاء العمل بهذا الاتفاق ضربة 

قوية للمزارعين الإسرائيليين في هاتين المنطقتين.
ومُنع مزارعون إســرائيليون أمــس من دخول 
منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين مع انتهاء مدة 
الاتفاق بين إســرائيل والأردن والذي يســمح لهم 

بالعمل في هذه الأراضي. )تفاصيل ص 5(

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

أعلنت حركة »النهضة« ترشــيح رئيســها راشد 
تمسّــكها  أكدت  كما  البرلمان،  لرئاســة  الغنوشــي 
بتعيــين رئيــس الحكومة المقبلــة بالتشــاور مع 
الأطراف السياســية والمنظمــات الوطنية، وهو ما 
يعنــي أن الحركة قد ترشّــح شــخصية أخرى من 
خارجها لرئاســة الحكومــة المقبلة فــي ظل تعثر 

المفاوضات حول تشــكيلها. وأعلــن رئيس مجلس 
الشــورى لحركة »النهضة«، عبد الكريم الهاروني، 
في مؤتمــر صحافي في العاصمــة، أن المجلس قرر 
ترشيح الغنوشــي لرئاسة البرلمان الجديد، كما أكد 
تمسك الحركة بتشكيل الحكومة وتعيين رئيسه »مع 
المنظمات والشركاء  مواصلة الشــراكة مع مختلف 
السياســية  والأحزاب  الوطنية  الشــخصيات  من 
حول الحكومة الجديدة«، مؤكداً اســتعداد الحركة 
للتفاوض مع الجميع حول تشكيل الحكومة المقبلة، 

باستثناء من يشكك بالثورة ولا يحترم الدستور.

الإمارات تدعو إيران إلى العودة للحوار... وطهران تعتبر علاقتها بأبو ظبي ممتازة
 

وزير خارجية الكويت في السعودية 
لتسليم الملك رسالة من الأمير 

■ الريــاض ـ الكويت ـ الأناضول: أعلنــت الرياض الأحد، 
أن نائب رئيس مجلس الــوزراء، وزير الخارجية في الكويت، 
صباح خالد الحمد الصباح، قام بتســليم العاهل السعودي، 
الملك ســلمان بن عبد العزيز، رســالة من أمير الكويت صباح 
الأحمــد الجابــر الصبــاح، حســب مــا نقلــت وكالــة لأنباء 

السعودية الرسمية، دون أن تكشف فحواها. 
ووصــل وزير الخارجيــة الكويتي، الأحد، إلــى المملكة في 
زيارة غير معلنة من قبل، وغير محددة المدة. وتأتي الرســالة 
بعد أيام مــن التفــاؤل الكويتي بقرب حل الأزمــة الخليجية، 

ونقل الكويت رسالة إيرانية للسعودية والبحرين.

محتجون يغلقون معبرا بريا مع إيران وحقلا للنفط... وإصابة 5 جنود إيطاليين في هجوم بقنبلة 

العراق: متظاهرون يدافعون عن الساحات بأجسادهم... و319 قتيلا منذ بدء الانتفاضة
 

إخوان مصر تطالب الأمم المتحدة
بمحاكمة المسؤولين عن قتل مرسي

الأزمة إلى طريق مسدود و»حزب الله« يتحدى: »ذراعنا لا تُلوى«

الاحتجاجات تتواصل في لبنان
لليوم الـ25 ودعوات للإضراب غداً

إنهاء الاتفاق ضربة قوية للمزارعين الإسرائيليين

الملك عبد الله يعلن إعادة سيادة الأردن على الباقورة والغمر 

حركة »النهضة« ترشح الغنوشي لرئاسة البرلمان التونسي 
وتؤكد تمسكها بتعيين رئيس الحكومة 

متظاهرون خال عمليات كر وفرّ مع قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد أمس

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد ووكالات: 

مع تحول شــمال ســوريا إلى منطقة لتبادل 
اللاعبين  بين  والسياســية  العسكرية  الرسائل 
الإقليميين والدوليين، كان يــوم أمس دامياً في 
مناطق عدة. فقد قُتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة 
أطفال أمس في قصف جوي روســي اســتهدف 
إحدى بلــدات محافظة إدلب في شــمال غربي 
ســوريا.  وأوضــح المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان أن القتلى ســقطوا في »غارات شنتها 
طائرات حربية روســية مستهدفة بلدة كفرومة 
القصف  إدلب الجنوبــي«. وأســفر  في ريــف 
عــن إصابة ثمانيــة آخرين بجــروح، بعضهم 

حالتهــم خطرة. وكان لافتــاً أن يأتي التصعيد 
الروسي إثر اجتماع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أول 
الملف الســوري واتفاقي  أمس، بحث تعقيدات 
»سوتشي« المبرمين بين البلدين، وآلية استكمال 
بنودهما، وسط تنديد كل من الولايات المتحدة 
ومفوضيــة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان بـ 
»العدوان« الذي يشــنه النظام الســوري ضد 

المدنيين في إدلب. 
وجاء لقاء الزعيمين الروســي والتركي بعد 
تصعيد مضاعف شــهدته أريــاف حلب وإدلب 
الجنوبيــة والغربيــة، حيــث ارتكــب الحلف 
الروســي ـ الســوري ثلاث مجازر خلال الثلث 

الأول من الشهر الجاري.
 ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 

أكثر من 1000 مدني، بينهــم نحو 300 طفل منذ 
نهاية شهر نيسان/ إبريل قضوا جميعاً بقصف 

قوات النظامين الروسي والسوري جواً وبراً.
الطيران  ان  الســوري  المدني  الدفــاع  وقال 
الروسي شــن 4 غارات جوية على مخيم للبدو 
الرّحل بطرف بلدة النيرب شــرقي مدينة إدلب. 
كما وثقت فرق الخوذ البيضاء أمس اســتهداف 
11 منطقــة ب19 غــارة جويــة 15 منهــا بفعل 
الطيــران الحربي الروســي، بالإضافة إلى 53 
قذيفة مدفعية. وشــمل القصف قــرى عدة في 
مناطق خفض التصعيد في إدلب وأريافها شمال 

غربي سوريا.  
وفي منطقة تحت سيطرة أنقرة قالت وزارة 
الدفاع التركية ومســعفون محليون إن ثمانية 
أشــخاص قتلوا عندما انفجرت قنبلة أمس في 

شمال شــرقي سوريا حســب رويترز. وأنحت 
الوزارة باللوم في التفجير على وحدات حماية 
الشــعب الكردية، وقالت إنه وقع جنوب شرقي 
بلدة تــل أبيض التي ســيطرت عليها تركيا في 
هجوم عســكري بدأ قبل شــهر.  وفي الرقة أفاد 
مصدر طبي ســوري بمقتل خمســة أشــخاص 
وإصابة أكثر من 20 آخريــن، بعضهم في حالة 
حرجة في انفجار ســيارة مفخخة وســط بلدة 
ســلوك في ريــف الرقة الشــمالي أمس الأحد. 
وقال مصــدر طبي في بلدة ســلوك، طلب عدم 
ذكر أســمه: »لم نتمكن من إحصاء عدد القتلى 
والجرحى بشــكل دقيق بسبب اسعافهم بشكل 
مباشــر إلى تركيا نظراً لعدم توفــر الإمكانات 
الطبية لإجــراء عمليات جراحيــة لهم وتقديم 

الإسعافات اللازمة لهم«.  )تفاصيل ص 4(

1000 قتيل على يد النظام وحلفائه ثلثهم أطفال منذ نيسان 

عشرات القتلى والجرحى في الرقة ورأس العين وإدلب و3 مجازر للقوات الروسية والسورية في شهر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9722 الإثنين 11 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 14 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9722 Monday 11 November 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أفشــل المتظاهرون في ســاحة التحرير، ليل الســبت  ـ  
الأحد، خطة القــوات الأمنية لفض الاعتصــام الذي انطلق 
في هذه المنطقة منذ الـ25 من تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
رغم »القمّع« واســتخدام القوة الُمفرطة تجــاه المتظاهرين، 
في محاولة للوصول إلى ميــدان التحرير، لكن ازدياد أعداد 

المتظاهرين ووقوفهم بوجه قوات الأمن حال دون ذلك.
شــاهد عيان روى لـ»القدس العربي«، تفصيلات محاولة 
قوات الأمن فضّ اعتصامات ســاحة التحرير، التي انطلقت 
منذ مســاء السبت واســتمر حتى صباح أمس الأحد، قائلًا: 
»عصر الســبت )أول أمس( ســيطرت القــوات الأمنية على 
الحاجز الكونكريتي المقام على جسر السنك )المحاذي لجسر 
الجمهورية( والذي يتمركز عنده المتظاهرون«، مبيناً أن »في 
الوقت ذاته تقدمت قوات متعددة ـ أبرزها مكافحة الشــغب ـ  
من جسري الأحرار والشــهداء، صوب شارع الرشيد المؤدي 
إلى ساحة التحرير على الضفة الأخرى من النهر، مستخدمة 
الرصاص الحــي والقنابل الغازية والصوتيــة بغزارة ضد 

المتظاهرين المنتشرين في هذه المنطقة«.
وأضاف الشــاهد الذي فضّل عدم الكشــف عن اســمه، 
إن »القــوات الأمنية بــدأت بالتقدم صوب ســاحة الخلاني 
)الساحة المجاورة لميدان التحرير، عند مدخل جسر السنك(، 
مســتمرة بإطلاق الرصاص والقنابل في اتجاه المتظاهرين 
الذين حاولوا منع تقــدم تلك القوات، عبــر التجمهر أمامها 

ورميها بالحجارة وحرق الإطارات«.
وأكمل: »شــوهدت ســيارات الإســعاف وعجلات )التك 
تك( تنقل القتلى والجرحى إلى وســط ميدان التحرير لتلقي 
العلاج للحالات البســيطة والاختناق، فيمــا تُنقل الحالات 
الحرجة على الفور إلى المستشــفيات ـ وخصوصاً مستشفى 
الجمّلة العصبيــة«، لافتاً إلى أن »قطــع الإنترنت حال دون 
تواصــل المتظاهرين مــع بعضهم، لكنهم اســتغلوا الحديث 
لوسائل الإعلام التي كانت تغطي الأحداث مباشرة، لإطلاق 
نداءات الاستغاثة والطلب من المتظاهرين التمركز في ساحة 

التحرير«.
وطبقاً للمصدر فــإن »القوات الأمنية تقدمت من ســاحة 
الخلاني باتجاه ســاحة التحرير، حتــى وصلت إلى مدخل 
النفق الذي يمر أســفل الميدان، لكن ازدياد أعداد المتظاهرين 
أسهم بعودتهم إلى ســاحة الخلاني والتمركز هناك«، مشيراً 
إلــى أن »في أثنــاء تقدم القــوات الأمنيــة، تم إخلاء خيام 
الإســعافات والدعم اللوجســتي التي كانت منتشــرة على 
طول الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير، نظراً لغزارة القنابل 

والرصاص الحي«.
وتابع حديثه قائلًا: »شــدّة القمّــع أدت أيضاً إلى إحراق 
عجلتين )تك تــك(، الأمر الذي دفــع بالمتظاهرين إلى حملها 
ووضعها وســط الســاحة، لتكون شــاهداً على ما جرى من 
قمّع«، موضّحاً أن »الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين 
في المنطقــة المحصورة بين ســاحتي الخلانــي والتحرير، 

استمرت لساعات متأخرة من ليل السبت ـ الأحد«.

تفجيرات صوتية

وكشف المصدر عن »ســماع دوي انفجار في إحدى الأزقة 
التي تربط شارع أبو نؤاس وساحة النصر القريبة من ميدان 
التحرير في شارع الســعدون«، منوهاً أن »التفجير نجم عن 
عبوة صوتية تســببت بأضرار مادية فــي نحو عجلتين من 

دون أن تسجل إصابات«.
وعقب التفجير الأول بنحو ساعة، سمع دوي انفجار ثانٍ 
بالقرب من المطعم التركي الذي بات يعرف محليّاً بجبل أحد، 
اتضح فيما بعد أنه لعبوة صوتيــة أيضاً، من دون وقوع أية 
أضرار، حســب المصدر، الذي أكــد أن التفجيرين »وقعا فيما 
تتواصل عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن بين 

ساحتي الخلاني والتحرير«.
وزاد بالقول: »قوات مكافحة الشــغب كانت ترتدي الزي 
المدني. يصعب التعرف على أفرادها بكونهم لا يرتدون زيهم 
العسكري الأســود المعروف، إضافة إلى إنهم ملثمون كما هو 
الحال بالنسبة للمتظاهرين الذين يحاولون التقليل من آثار 
قنابل الغاز«، مبيناً أن »القوات الأمنية تســيطر على ساحة 
الخلاني، وقامت بغلق جميع مداخلها بهدف منع المتظاهرين 
من التواجد في المناطق القريبة من جســور السنك والأحرار 

والشهداء، والإبقاء عليهم في ساحة التحرير«.
شــاهد آخر بين لـ»القدس العربي«، أن »الجسور الثلاثة 

ما تزال مغلقة أمام حركة السير والمرور، رغم سيطرة القوات 
الأمنيــة عليها، وعلــى المناطق المحيطة عليهــا من الجانبين 
)الكــرخ والرصافــة(«، لافتاً إلــى أن »الوضع عند جســر 
الجمهورية لــم يتغير. قوات الأمن تســيطر على حواجزها، 
والمتظاهرون يسيطرون على حاجزهم الوحيد، ويتواجدون 

عند ضفة نهر دجلة، على جانبي الجسر«.
وبالنظر لكون الأحداث وقعت في ســاعة متأخرة من ليل 
السبت، وانقطاع خدمة الإنترنت عن عموم مناطق العاصمة 
ومحافظات الوســط والجنوب، فإن حصيلة )غير رسمية( 
للضحايا الذين ســقطوا جراء حادثة ساحة الخلاني، أفادت 
بمقتل 6 أشــخاص علــى الأقــل، وإصابة العشــرات، وفقاً 
للمرصد العراقي لحقوق الإنسان )منظمة غير حكومية(، في 
حين نفت قيادة عمليات بغداد، ســقوط أي قتلى في العملية 

الأخيرة كما نفت استخدام الرصاص الحي.
وقالت الشرطة ومســعفون، إن قوات الأمن قتلت خمسة 
على الأقل )الســبت( أثناء محاولتها إجبــار المحتجين على 
التقهقر صــوب موقع تجمعهم الرئيســي في وســط بغداد 
باســتخدام الذخيرة الحية والغاز المســيل للدموع وقنابل 

الصوت. 
وتسببت الاشــتباكات في إصابة العشــرات واستعادت 
على إثرها قوات الأمن الســيطرة على كل الجسور الرئيسية 
عدا جســر )الجمهورية( يربط المنطقة الشرقية من العاصمة 
التي تضم أحياء ســكنية وتجارية في مقر الحكومة عبر نهر 

دجلة.
وأجبــرت قوات الأمن ليل الســبت المحتجين على التقهقر 
عن بعض الجسور التي حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام 
الماضيــة ودفعتهم نحو ســاحة التحرير الرئيســية لتجمع 

المتظاهرين.
لكن المحتجين تمكنوا من الاحتفاظ بالســيطرة على جزء 
من جسر الجمهورية المجاور حيث نصبوا حواجز في مواجهة 

مع الشرطة.
وقال أحد المحتجين ويدعى عبد الله: »الشــرطة سيطرت 
على كل المنطقة أمامنا تقريبا. إنها تتقدم وظني إنها ستحاول 

الليلة السيطرة على التحرير«.
ورشــق بعض المحتجين يوم السبت قوات الأمن بالقنابل 
الحارقة على جســر آخر بينما جاء آخــرون بقنابل حارقة 

لمنطقة قريبة تضم أبراجا استعدادا لمزيد من الاشتباكات.

عشرات المصابين
 

وفي عيــادة مؤقتة قرب المكان قالت منار حمد المســعفة 
المتطوعة إنها ساعدت العشرات من المصابين يوم السبت.

وأضافت وســط دوي الأعيرة النارية وأبواق سيارات 
الإســعاف »الكثيــر أصيبوا بشــظايا من قنابــل الصوت 
وآخريــن أصيبوا باختناق مــن الغاز المســيل للدموع أو 
أصابتهم قنابل الغاز بشــكل مباشــر. قتــل البعض بتلك 

الطريقة«.
وفي تعليق للمفوضية العليا لحقوق الإنســان )رسمية 
تابعة للبرلمان(، فإنها أشّــارت إلى »اســتمرار اســتخدام 
القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المســيلة للدموع 

والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين«.
وأضافت في بيان لها، إن »جسر الأحرار وجسر الشهداء 
وشارع الرشيد شــهدت إطلاق نار وغازات مسيلة للدموع 
وقنابــل صوتيــة«، في حين أن »جســر الســنك ومنطقة 

العلاوي شهدت إطلاق غازات مسيلة وقنابل صوتية«.
وفي محافظة كربلاء، وثّقــت المفوضية » إطلاق رصاص 
حي وغازات مسيلة للدموع قرب القنصلية الإيرانية، وقرب 
المحافظة شــهدت إطلاق )غازات مسيلة للدموع ( فقط«، فيما 
أنه »فــي محافظة البصرة /أم قصر شــهدت إطلاق رصاص 
حي وغازات مسيلة للدموع وقرب المحافظة ومديرية التربية 
شــهدت )غازات مســيلة للدموع(«، أما فــي ذي قار/ قضاء 
الشــطرة، فوثّقت الفرق الرصدية للمفوضية »إطلاق غازات 

مسيلة للدموع«.
وفي مجمل أحداث اول أمس، أعلنت المفوضية »استشهاد 
23 وإصابــة 1077 مــن المتظاهرين والقــوات الأمنية، غادر 
أغلبهم المستشــفيات بعد تلقيهم العلاج، كما تم اعتقال 201 

متظاهر، أطلق سراح 170 منهم«.
وأكــدت »اختطاف الناشــطين صبــا المهداوي وســمير 
الربيعــي في بغداد، واغتيال الناشــط أمجــد الدهامات في 
ميســان من مجهولين«، مطالبة الحكومــة والقوات الأمنية 

بـ»تكثيف جهودهم لمعرفة مصيرهم«.
ووثّقت كذلك  »استشــهاد الطبيب عباس الدندناوي في 
ســاحة التحرير أثناء تقديمــه الإســعافات للمتظاهرين«، 

بالإضافة إلى »اســتمرار قطع خدمة الإنترنت مع سوء خدمة 
الاتصالات الهاتفية«.

وأشــارت في بيانهــا إلى »قيــام القوات الأمنيــة بإزالة 
ســرادق الاعتصامات في محافظة ذي قار ومحافظة البصرة 
القانونية للتظاهر«، فضلًا عن  بادعاء مخالفتهم للشــروط 

»قلة تواجد القنوات الإعلامية في ساحة التظاهرات«.
الأجواء في جنــوب العاصمة بغداد، لم تختلف كثيراً عن 
الأيام الســابقة، إذ أغلق المتظاهرون، أمــس الأحد، مديرية 
تربية بابل، ومنعوا الموظفين من الدخول إليها، بالإضافة إلى 

استمرار طلبة محافظة واسط بالاعتصام.
وحســب مصادر متطابقة، فــإن »8 كليات فــي محافظة 
ذي قــار أضربت عن الدوام بينها المجموعــة الطبية«، مبينة 
أن »القــوات الأمنية المتواجدة بالقرب من ســاحة الحبوبي 

وســط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، اســتخدمت 
قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين«، مشيرة الى 

تسجيل عدد من حالات الاختناق.
وفي محافظة البصرة، أكدت المصــادر إن القوات الأمنية 
نفذّت حملة اعتقالات واســعة للمشــاركين في التظاهرات، 

ومنعت التظاهرات الطلابية في المدينة الغنيّة بالنفط.
أما في محافظة الديوانية، فقــد انطلقت تظاهرة طلابية، 
صباح أمس، دعماً للاعتصام المفتوح وسط المدينة وتضامنا 

مع الاحتجاجات التي يشهدها البلاد.
كما خــرج طلاب جامعــة المثنــى، في تظاهــرة وصفها 
ناشــطون على التواصــل الاجتماعي بـ»الكبيــرة«، دعما 
للمعتصمين في الســاحات المركزية وتضامنا مع التظاهرات 

العامة.

ومنــذ بدء الحــراك الاحتجاجي في العراق في تشــرين 
الضحايــا  حصيلــة  تجــاوزت  الماضــي،  الأول/أكتوبــر 

الاحتجاجات الـ300 قتيل.
وأكد علي أكــرم البياتي المتحدث باســم مفوضية حقوق 
الإنســان، أن »حصيلة الضحايا بلغت 301 قتيل، إضافة إلى 

15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات«.
في الُأثناء، جــددت الأمم المتحدة انتقادها لعمليات القتل 

والخطف والاعتقالات »التعسفية« ضد المتظاهرين.
وقالت الممثلــة الأممية الخاصة هينيس بلاســخارت في 
»تغريدة« على »تويتر«: »تصلنــا تقارير يومية عن عمليات 
قتل وخطف واعتقالات تعســفية، وحالات ضــرب وتهديد 
للمتظاهرين«. واضافت: »يتم انتهاك حقوق أساسية بشكل 

مستمر. مناخ الخوف ليس سبيلًا للمضيّ قدماً«.

الأمم المتحدة توثّق عمليات قتل وخطف واعتقالات تعسفية 

العراق: المتظاهرون يحبطون محاولة من قوات الأمن للسيطرة على ساحة التحرير

بالاعتصامات والتبرعات والانتقال إلى بغداد... ناشطو المدن السنية يدعمون الثورة 
بغداد ـ  »القدس العربي«: 

انتقل ناشــطون من الموصــل والأنبار وصلاح الدين،  إلى بغداد للمشــاركة في 
الاحتجاجــات ضد الســلطة الحاكمة، بعد أن هــددوا بالاعتقــال إذا تظاهروا في 

محافظاتهم. 
الناشــط علاء الدليمي، قال لـ»القدس العربي«: »توجهنــا إلى بغداد منذ الأيام 

الاولى للتظاهرات وذلك بعد شعورنا بعدم استطاعتنا الخروج في محافظاتنا«.
 وذكــر بــأن »الســلطات هنــاك تعتقــل كل مــن يســاند التظاهرات ولــو بكلمة 
واحدة ويتعرض للتعذيب والإخفاء القســري وهذا ما حصل لعدد من الناشــطين 
والمدونــين«، مبينــاً أن أعــداد الوافدين من المحافظــات الغربية باتــت كبيرة وهي 

بازدياد مستمر وهذا ما يعطي زخماً جماهيريا كبيرا للمظاهرات«.
أما عبدالله ســالم، فأوضــح لـ»القدس العربي«: »فــي محافظاتنا توجد مراقبة 
شــديدة لتحركات الصحافيين والناشطين، وقد تعرض كثير منهم للاعتقال لاأهم 
دعوا إلى التظاهر«، مبيناً »تهم الإرهاب تلتصق بكل من يفكر بالدعوة إلى الاعتصام 
والتظاهر«. ولفت إلى أن »جامعات العراق الغربية باتت مغلقة وهي أفضل طريقة 

يعبر فيها أبناء تلك المحافظات عن رفضهم للنظام السياسي الحالي«.
وأشــار إلى أن »الاعتصامات فــي الجامعات قد دخلت أســبوعها الثاني وعدم 

حضور الطلاب إلى الدوام سيسقط شرعية هذه السلطة«.
كذلــك، أكد ماهر علــي لـ»القدس العربي« : »نحن طلاب وممثلــو الكليات اتفقنا 
علــى عــدم الدوام في الجامعــات وأن يكــون الاعتصام مفتوحا حتــى يتم تحقيق 

مطالب المتظاهرين«.
وزاد، وجدنا أن، أفضل طريقة للتظاهر دون قمع السلطة لنا، هي الاعتصامات«.
وتابــع : »لقد حاولنــا الخروج بتظاهــرات والتجمع في مناطق محــددة غير أن 
التهديــد واتهامنــا بالإرهــاب وملاحقتنا وفق هــذه التهمة جعلنا نســتخدم طرق 

أخرى تعبر عن رفضنا لهذا النظام«، وأضاف أن »العصيان المدني هو أفضل 
أنواع التظاهر إذ يجعل السلطة فاقدة للشرعية«.

ووفق جمال أحمد، فإن »المظاهرات هي الوحيدة التي  دفعتنا لإعادة حساباتنا 
نحن الشباب، وجعلتنا نتمسك أكثر بالوحدة ونبذ الطائفية«.

وقــال لـ»القدس العربي«: »إلى جانب اعتصانا، قمنــا بجمع تبرعات مادية في 
كلياتنا وإرسالناها إلى المتظاهرين في ساحة التحرير«. 

وبين أن »هناك تواصل مســتمر بين جميع التنســيقيات فــي عموم المحافظات، 
لافتــاً إلى أن »محاولات الحكومــة بقطع خدمات الإنترنت لتفريــق المظاهرات هي 
محاولات فاشــلة لأن لدينــا البدائل للتواصل فيما بيننا، ولــم نعتمد على خدمات 

الإنترنت فقط«.

مواجهات بين الشرطة العراقية ومتظاهرين في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  العراقيــة،  السياســية  القوى  تســابقت 
الأحــد، على نفي مــا ورد حول اجتماعهــا مع قائد 
فيلق القدس فــي الحرس الثوري الإيراني قاســم 
ســليماني، واتفاق على بقاء السلطة وعلى رأسها 

عادل عبد المهدي، وإنهاء الاحتجاجات بالقوة. 
هذه المعلومات ذكرتها أول أمس الســبت وكالة 
»فرانس برس«، مشــيرة إلــى أن بين المجتمعين مع 
ســليماني زعيم التيــار الصدري مقتــدى الصدر، 
ومحمد رضا السيســتاتي، نجل الزعيم الشــيعي 

البارز.
وذكرت أن »الأطراف المعنية بمن فيهم ســائرون 
والحكمة، اتفقت  على بقاء الســلطة الحالية وعلى 

رأسها عبد المهدي«.
وأضــاف التقرير، أن »ذلك جاء بعد لقاء قاســم 
سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني، 
والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي 
في منصبه وإنهاء التظاهرات وإن اضطر الأمر إلى 

استخدام القوة«.
ونفى القيادي في تيار »الحكمة« النائب حســن 
فدعــم، الأنبــاء حول اجتمــاع قيادات فــي التيار 
بســليماني، قائلا : »اجتماعاتنا مســتمرة لكن مع 
القوى السياســية العراقية ونعلن عنها في وسائل 
الإعلام، ولم تشــهد الفترة الماضيــة أي اجتماع من 

النوع الذي جاء في التقرير المذكور«. 
وبيّــن: »اجتماعاتنــا مــع القوى السياســية 
تمخضت عــن اتفاقات معلنــة على رأســها تلبية 
مطالب المحتجين، ولم يكن هناك أي اتفاق على انهاء 
الاحتجاجات ســواءً بالقوة أو بدونها، كما أننا لم 
نجر أي اتفاقات على استمرار رئيس الوزراء عادل 

عبدالمهدي في منصبه من عدمه«.
مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، 
علي السيســتاني، أكد على لســان مصدر مسؤول 
الدينية  المرجعيــة  »موقف  أن  بالتصريــح،  مخوّل 
تجــاه الاحتجاجــات الشــعبية والتعامــل معها 
والاســتجابة لمطالب المحتجين هو مــا أعلنت عنه 
بوضوح في خطب الجمعة، وقــد أبلغته لجميع من 
اتصلوا بها بهذا الشــأن. وكل ما يُنسب إليها خلاف 
ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض 

الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحّة«.

وأضاف: »فيما يتعلّق بما لوحظ مؤخّراً من حمل 
صور السيســتاني من قبل بعض العناصر الأمنية 
ورفعها في بعض الأماكن العامّة، فإنّ السيســتاني 
لا يرضى بذلك كما ســبق توضيحه أكثــر من مرّة. 

فيُرجى من محبّيه الكفّ عن ذلك«.
أما عــن موقف زعيــم التيار الصــدري مقتدى 
الصدر، فجاء عبر المقرّب منه، محمد صالح العراقي، 
الذي كتب في صفحته على »فيســبوك«: »انتبهوا، 
الإعلام والإشــاعات كثيرة الآن علــى أن الصدر قد 
اتفق مع العامري وإيــران على بقاء هذه الحكومة، 
وهذا كــذب، وبهذا اليوم قد أطلق الصدر هاشــتاغ 
واضحا  عنوانه »ارحل يا فاســد«، وهذا دليل على 
أن الصدر كان ومازال مع الشعب بكل قراراته، ولن 
يحيد عن نصرة الحق حتى لو كلفه حياته لا سامح 

الله فهو مشروع اصلاحي كبير لهذا البلد«.
وتابــع: »إلى الآن الشــباب صامــدون والثوار 
مقاومون لكل وسائل التي تقوم بها السلطة الحاكمة 
الوقحــة من قتــل وخطــف للناشــطين ومحاربة 
المصلحين وتشــويه ســمعتهم بين الشعب حتى لا 
يميز بين الصالح والطالــح«. وعلقت الصفحة على 
ذلك: »كفاكم لسماع الأكاذيب والاشاعات والتدليس 
والتزوير فالصدر مع الشــعب والشعب مع الصدر 

ولن يفترقا«.
يأتي ذلك فــي وقت كتب زعيــم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، »تغريدة« على صفحته في »تويتر« 
قائــلًا: »كفاكم قمعــاً لصوت الإصــلاح.. ارحل يا 

فاسد«.

إصلاح جذري

وليل الســبت، عقدت القوى السياسية العراقية 
اجتماعاً في مقر تيار الحكمــة، في منطقة الجادرية 
وســط العاصمة بغداد، بشــأن الأوضــاع الراهنة 
في البــلاد والتظاهرات المســتمرة، وخرجت بـ22 
توصية، تداولتها عدد من المواقع الإخبارية المحلّية، 
تنصّ على »دعم التظاهرات السلمية بوصفها مظهراً 
من مظاهر الديمقراطيــة وحرية التعبير عن الرأي، 
وتبني المطالب المشــروعة للمتظاهرين، وتشــريع 
قانون ينظم ويحمي التظاهر الســلمي«، مشــددة 
على » ضرورة استثمار الزخم الشعبي للمتظاهرين 
لإجراء خطــوات إصلاحية جذرية وعميقة وعاجلة 

لتدعيم مؤسسات الدولة والنظام السياسي وتلبية 
مطالب الشعب«.

الوطنية  السياســية  »القوى  الوثيقة:  وأضافت 
تلتزم بتحمل مسؤولياتها بتوفير الغطاء السياسي 
المطلوب لمؤسســات الدولة للوفاء بواجباتها تجاه 
مطالب المتظاهرين، وتســاهم بذلك في اســتعادة 
ثقة الشارع بالطبقة السياســية«، فضلًا عن أهمية 
أن »تتفق القوى السياســية الوطنية على التعاون 
فيما بينهــا داخل مجلــس النواب بتشــكيل كتلة 
واسعة داعمة للنظام السياسي ومؤسسات الدولة 
في ســياق تلبية مطالب الشعب قضائياً وتشريعيا 
وتنفيذيا، ضمن خريطة طريق وخطوات وتوقيتات 

محددة وواضحة«.
وأكد المجتمعــون أن »تشــكيل الحكومة بغياب 
كتلة واضحة تتبنى دعمها مثل ســببا رئيسيا فيما 
اللحمة  حصل«، مشــددين على ضرورة »تعميــق 
السياســية  القوى  بين  العلاقة  وتوثيــق  الوطنية 
وتجنــب الاتهامات الباطلة بســبب اختلاف الآراء 

والاجتهادات«.
وحســب الوثيقة، فإن القوى السياسية اتفقت 

على »التشديد على حيادية أجهزة الدولة وتجنيبها 
التسييس والانحياز السياسي«، وأيضاً »الاستعداد 
للتضحية وتقديم بعض الخسائر لصالح المواطنين 
وتلبية مطالبهم«، بالإضافة إلى »أهمية إعادة النظر 
التي تشــكلت الحكومة على  بالمعادلة السياســية 
أساســها، والقيام بتعديل وزاري واسع وزج دماء 
جديدة شابة وكفوءة لتصحيح الانطباع عن الأداء 

الحكومي«.

استعادة ثقة الشعب

ونوهوا إلى »ضرورة القيام بتعديل دســتوري 
يعالج اختناقات النظام السياســي دون المســاس 
بحقوق المكونــات«، فضلًا عن »ضرورة الاســراع 
بتشريع قانون انتخابات عادل واستبدال المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات بما يحقق الشــفافية 
بمخرجات  الناخبــين  ثقــة  لاســتعادة  المطلوبــة 

الانتخابات«.
واعتبر المجتمعون أن »الانتخابات المبكرة تتطلب 
حل مجلس النواب، ويستبعد إمكانية اقناع اعضاء 

المجلــس بحله، وقــد لا تمثل الخطــوة حلا بدون 
تعديل دستور وتعديل قانون الانتخابات وغيرها 
من الخطوات الضرورية لاســتعادة ثقة الشــعب 
بالعملية السياسية«، مشددين على »الالتزام بدعم 
الأجهزة الأمنية منعا لانــزلاق البلد إلى الفوضى، 
تعطيل  ومحاولات  الشغب  أعمال  بوجه  والوقوف 
خطوات  واعتبارهــا  الدولــة  ومؤسســات  البلد 

خارجة عن القانون ومنافية للتظاهر السلمي«.
وعبّر قادة الكتل السياســية، حســب الوثيقة، 
عن قلقهــم من »التأثيرات الســلبية لأوضاع البلد 
على الجانب الاقتصادي وترك إنطباعات ســلبية 
تصعــب مهمة جــذب الاســتثمارات الخارجية«، 
داعين إلى »التعاطي المسؤول مع المطالب المشروعة 
والحرص على عدم تعميق الترهل في مؤسســات 

الدولة«.
وضــع  علــى  »العمــل  الوثيقــة:  وأضافــت 
العملية  تخــدم  واضحة  إعلامية  اســتراتيجيات 
النظام وتدعم مؤسسات  السياسية وتحافظ على 
الدولة ومنجزاتها والاتفاق على التزام المؤسسات 

الإعلامية للقوى السياسية الوطنية بها«.
لما  »القلق في كردســتان  وأشّــار المجتمعــون 
يجري في المحافظات العراقية الأخرى واعتبارهم 
جزءا من هذا الحراك بما فيه من تحديات وفرص، 
والتضامن مــع المطالب المشــروعة والوقوف الى 
جانب مؤسســات الدولة في تلبيتها«، ناهيك عن 
»التأكيد على أن الأزمة لا تنحصر بالشــخوص في 
مؤسسات الدولة وإنما تمتد إلى القوانين والأنظمة 

والسياقات«.
ورأى قــادة الكتــل السياســية إن »اقالــة أو 
اســتقالة الحكومة أثنــاء الأزمة قــد تدفع الأمور 
نحو المجهول، ســيما أن المتظاهرين قد يشــككون 
بصدقية أي مرشــح تقدمه القوى السياســية في 
هذا الظــرف«، مؤكديــن ضرورة »عدم الســماح 
باختطاف قــرار مجلس النواب والعمل الجاد على 
وتنفيذ  مهامها  لاداء  التشــريعية  المؤسسة  تفعيل 

مطالب المتظاهرين«.
وختمــت الوثيقــة بـ»إطلاق مبــادرة الحوار 
الوطني الشامل بين الأطراف المختلفة )التنسيقيات 
والنقابات،  الاتحــادات  المتظاهريــن،  وقيــادات 
مؤسسات الدولة، القوى السياسية، قادة المجتمع 
و...( وبالتعاون مع بعثــة الأمم المتحدة«، على أن 

» يهيــئ للمبادرة من خلال العمل على جمع مطالب 
المتظاهرين على تنوعها وتبويبها وتشخيص مدى 
انســجامها مع الســياقات والمحددات الدستورية 
وتحديد جهــة تنفيذها والســقف الزمن المطلوب 

لذلك«.
إلــى ذلك، قالت الرئاســات العراقيــة، الأحد، 
إنهــا ترفض اللجوء إلى الحــل الأمني للتعامل مع 
الاحتجاجات الشــعبية المناهضة للحكومة، داعية 

المتظاهرين إلى التقيد بالسلمية.
جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، 
عقب اجتماع في بغداد ضم رئيس الجمهورية برهم 
صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس 
)البرلمــان( محمد الحلبوســي،  النــواب  مجلس 

ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
الاجتماع،  خــلال  التأكيد  تم  البيان،  وحســب 
على الحق المشــروع للتظاهر السلمي والاستجابة 
لمطالبها بعد »عقود من الطغيان والحروب والعنف 

والفساد«.
وأشــار إلى أن »المجتمعين أكــدوا على الموقف 
الثابت بالامتنــاع ورفض أي حل أمنــي للتظاهر 
السلمي، والمحاسبة الشــديدة لأي مجابهة تعتمد 

العنف المفرط«.
ولفت البيان إلــى أن الســلطات »تتحرى عن 
حــالات اختطاف بحــق ناشــطين والتعدي على 

متظاهرين لتقديم المسؤولين للقضاء«.
وشــددت الرئاســات علــى »ضــرورة التقيد 
بما  للتظاهرات،  الديمقراطية  الســلمية  بالطبيعة 
يحفظ الأمن العام والممتلكات ويمنع حرف مســار 

التظاهرات عن طبيعتها السلمية«.
وبشأن ما تم اتخاذه من خطوات إصلاحية، قال 
البيان إن »السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا 
في الشــروع بفتح الملفــات التحقيقيــة الخاصة 
بالفســاد، وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة 

واستعادة الحقوق المنهوبة«.
وأضــاف، أنه »جرت المباشــرة أيضــا بالعمل 
من أجل تشــريع قانــون جديــد للانتخابات، بما 
يجعل منــه ضامناً لتحقيق العدالــة في التنافس 

الانتخابي، والحدِّ من فرص الاحتكار الحزبي«.
ونــوه البيــان بمباشــرة الرئاســات العراقية 
بالتمهيــد للحوار الوطني لمراجعــة منظومة الحكم 

والدستور وفق السياقات الدستورية و القانونية.

وقفة مؤيدة للمتظاهرين لطلبة طب في البصرة

الرئاسات الثلاث: نرفض الحل الأمني ويجب التقيد بالسلمية

قوى سياسية عراقية تنفي اتفاقها مع سليماني على إبقاء عبد المهدي وفض الاحتجاجات بالقوة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

استبقت الحكومة المصرية عرض تقريرها عن ملف حقوق 
الإنســان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنســان، المقرر يوم 
الأربعاء، بشــن حملــة اعتقالات وتضييق علــى حقوقيين، 
خاصة ضد المنتمين لمنظمات شــاركت في إعداد تقرير يحمل 
إدانة لنظام الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي قدمته 

لمجلس حقوق الإنسان الدولي.
 ويعد الاســتعراض المنتظر أن تقدمه مصر الثالث لها منذ 
خضوعها لهذه الآلية الأمميــة التي يخضع فيها أعضاء دول 
الأمم المتحدة وعددهم 193 دولة طوعيا لمناقشة وتقييم حالة 

حقوق الإنسان بها عبر آلية الاستعراض الدورى الشامل.
وكانت مجموعة »العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان«، 
المكونة مــن 11 منظمة حقوقية، أرســلت تقريرا إلى مجلس 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول الانتهاكات الخطيرة  
للســلطات المصرية خلال الخمــس ســنوات الماضية، رغم 
تعهداتها التي أطلقتها باحترام حقوق الإنســان أمام المجلس 

في جلسة الاستعراض عام 2014.
وحســب ما وثقه التقرير، فإن« أوضاع حقوق الإنســان 

حاليًا باتت أسوأ كثيرًا عما كانت عليه في 2014«.
وأوضح التقرير أن »مصر شهدت خلال السنوات الخمس 
الماضية ارتفاعــا في حــالات القتل خارج نطــاق القانون، 
خاصة بعد كل عملية إرهابيــة، فضلًا عن الإفراط في إصدار 
وتنفيذ أحكام الإعــدام حتى للأطفال، وشــبهة القتل العمد 
للمساجين السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم 
أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى التنكيل بالأحزاب السياســية 
والانتقام من الحقوقيين، إضافة إلى الســيطرة على الإعلام 
وحجــب المواقع، وحبــس الصحافيين وترحيل المراســلين 
الأجانب، مروراً بإجهاض مساعي قيادات الأحزاب السياسية 
لفتح مساحات للمنافسة على الانتخابات التشريعية المقبلة 
من خلال ما يعرف إعلاميا بقضية تحالف الأمل، وتنفيذ أكبر 
عملية اعتقال عشوائي طالت أكاديميين وصحافيين ومحامين 
وأكثر من 4000  شاب، على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت 
في 20 و27 ســبتمبر/ أيلول الماضي، كما حجبت الســلطات 
المصرية مزيدا من المواقع الإخبارية، منها موقع بي بي ســي 
عربي وموقع قناة الحرة، فضلًا عن توقيف المارة في الشوارع 

وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل«.

اعتقال الباقر

وطبقاً للتقريــر »ألقت الأجهزة الأمنيــة المصرية القبض 
على  المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق 
والحريات أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. وفوجئ الباقر 
بصدور أمر ضبط وإحضــار له حال حضوره التحقيقات في 
نيابة أمن الدولة العليا مع الناشط المصري علاء عبد الفتاح، 
على ذمة القضية نفسها، إذ ألقت قوات الأمن القبض عليه من 

داخل مبنى نيابة أمن الدولة أثناء حضوره مع موكله«.
 ووجهــت »نيابة أمــن الدولــة لكلاهما اتهامات بنشــر 
أخبار كاذبــة، والانضمام الى جماعة إرهابية أسســت على 
خلاف القانون )رفضت الســلطات تحديد اسمها وهويتها( 
وتمويل جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل 
للتعذيب،  احتجــازه  »أثناء  باقــر  وتعرض  الاجتماعــي«. 
ووجهت له النيابة أثناء التحقيق أسئلة تتعلق بتقرير شارك 
فيه مركز عدالة ضمن التقارير الحقوقية المقدمة للأمم المتحدة 
ضمن آلية الاســتعراض الدوري الشــامل، حول الانتهاكات 

التي يتعرض لها النوبيون في مصر«.
الأمر نفســه تكرر مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري، 
الحاصلة على جائزة »لودوفيك تراريــو« عام 2014، بعدما 
حضــرت تحقيقات النيابة مع عدد مــن المتظاهرين الذين تم 

توقيفهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.
 »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان«،  وهي منظمة 
حقوقية شــاركت في إعداد التقرير، كان لها نصيب الأسد في 
حجم الاعتداءات التي تعرض لها العاملون فيها، ففي الوقت 
الذي اعتقل عمــرو إمام، أحد محاميها، تعرض مديرها جمال 
عيد، لواقعة اعتداء عليه من قبل مســلحين سرقوا حقيبته، 
إضافة إلى ســرقة ســيارته، قبل إقدام عدد من المســلحين 
المجهولين بتحطيم سيارة استعارها من إحدى العاملات في 

الشبكة العربية.
وتعرض عيد لحملة تشويه واسعة شنتها صحف ومواقع 
مؤيــدة لنظام السيســي، ما جعلــه يتوقــع أن يلقى مصير 

الباحث الإيطالــي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته وبها 
آثار تعذيب عام 2016 بعد فترة من اختفائه قسريا. 

وتتهم الســلطات المصرية المنظمــات الحقوقية بالوقوف 
وراء البيان المشــترك الذي أصدره  خبراء أمميون، مســاء 
الجمعة، وقالوا فيه إن نظام الســجون في مصر مسؤول عن 

وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وأكــد الخبراء في بيان نشــر عبر موقــع مجلس حقوق 
الإنســان التابــع للأمم المتحــدة، أن مرســي »تم احتجازه 
في ظــروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشــية، لا ســيما أثناء 
احتجازه لمدة خمس ســنوات في مجمع سجن طرة، جنوب 
العاصمة القاهرة«. ورجح الخبــراء أن تكون هذه الظروف 

أدت »مباشرة إلى وفاة مرسي، كما أنها تعرض صحة وحياة 
الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد«.

وأضاف البيان: »تلقينا أدلــة موثوقة من مصادر مختلفة 
تفيد بأن الآلاف مــن المحتجزين في مصر ربمــا يعانون من 

انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية«.
وكشــف بيان الخبراء الأميين أنهم بعثوا »رسالة رسمية 
إلــى الحكومة المصرية تضمنت حجم المتاعــب اليومية التي 

فرضت على الرئيس محمد مرسي خلال فترة احتجازه«.
وتوفي مرسي أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي، 

إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.
 وغــادر القاهرة صباح أمس الأحــد، إلى جنيف، عدد من 

ممثلي الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات 
الحقوقيــة، اســتعدادا للمراجعــة الدورية الشــاملة لمصر 
الأربعاء المقبل. ويشــارك وفد مشــكل من وزارة الخارجية، 
ووزارة شــؤون مجلس النواب، في مقدمتهم المستشار عمر 
مروان، وزير شــؤون مجلس النواب، والسفير أحمد إيهاب 
جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، وعدد 
من أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاوة على سفر 
عدد من المنظمــات الحقوقية، منها المنظمــة العربية لحقوق 
الإنسان على رأسها علاء شــلبي وعصام شيحة، ومؤسسة 
»ماعت« بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب، ورئيس المؤسسة 
أيمن عقيل، والمنظمــة المصرية لحقوق الإنســان، وجمعية 
الحقوقيــات المصريات برئاســة رابحة فتحــي، فضلا عن 
وفد المجلس القومي لحقوق الإنســان، برئاسة محمد فايق، 
وعضوية محسن عوض، وحافظ أبو سعدة، وصلاح سلام، 

أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
في المقابل، قال عصام شيحة، نائب رئيس »المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان«، وهي إحدى المنظمات الموالية للسيسي، إن 
دورهم كمنظمــات حقوقية هو التعقيب على التقرير الخاص 
في مصــر والذي عرض خــلال المراجعة الدورية الشــاملة 
الماضية لمصر في 2014، والتي ألزمت المفوضية بموجبه مصر 
بعدد من التوصيات في كل المجــالات الحقوقية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســية، فيما ســترد الحكومة ممثلة في 
وزارتي شــؤون مجلس النــواب والخارجيــة، على تقارير 
الحكومــات المقدمة والتي تعقب مــن خلالها على وضع ملف 
حقوق الإنســان في مصر، حيث إن عدد الدول التي لها حق 
التعقيب يبلغ 47 دولة، هي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان 

التابع للأمم المتحدة.

»ردود حاسمة«

وأوضح في تصريحات صحافية أن »الدولة أعدت تقريرًا 
قويًا عن ملف حقوق الإنســان لديها، تضمن ردودًا حاسمة 
على كل انتقادات حقوق الإنســان في مصــر، كما أنها للمرة 
الأولــى منذ عــام 2008 تتناول ما أنجزته في هــذا الملف، أن 
هناك إنجازا كبيرا حققته مصر في مجال الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية، وتحسنت الأوضاع كثيرا«.
 وأوضــح أن »الحقــوق السياســية هي التي مــا زالت 
تحتاج لخطوات وعمل كبير، حيــث أنه في إطار ما تتعرض 
له مصر مــن إرهاب، وفي ســبيل مواجهتــه، عطلت بعض 
الحقوق السياســية، إلا أن المجال بدأ يفتح نســبيا الآن مع 
بداية الشعور بالاســتقرار الأمني، ومظاهره بداية مناشدة 
الدولــة للأحزاب السياســية للتحرك، وفتــح الإعلام هذه 
الفترة أبوابــه للمعارضين لإبداء آرائهم، لافتــا إلى أن هذا 
حدث أخيرا، علاوة على أن الدولة اســتغلت كل المناســبات 
أخيــرا، للإفراج والعفو عن عدد من هــؤلاء المقبوض عليهم 
في مخالفتهم لقانون التظاهر وقانون العقوبات المصري فيما 

يخص السب والقذف«.
وتابع: »المتبقي هو التوسع في مساحة قبول الرأي الآخر، 
لأن حالة التربــص بالدولة المصرية، جعلت الأمن دائما لديه 
شــكوك، وكثيرا ما تتوفر لديه معلومــات، عن أن تظاهرات 
مثلا ليســت من أجل حرية الرأي والتعبيــر، وتقف وراءها 
تنظيمات إرهابية، أو تسعى لاســتغلالها في ارتكاب جرائم 
أو افتعال أزمات«. وأشــار إلى أن »المنظمات طالبت الحكومة 
بتقليل الحبس الاحتياطــي، عبر عدد من البدائل منها  تقييد 
حرية التنقل بالنســبة للفرد، ومنعه من مغــادرة منزله، أو 
أن يوقع داخل القســم التابع له في توقيت معين، بدلا من أن 
يكون محبوسا داخل الســجون، وأماكن الاحتجاز«، مشيرا 
إلــى أن »الدولة متفهمة في الوقــت الراهن، وفي النهاية هذا 
يحتاج إلى تعديل تشريعي، ووعدت بالسير في هذا الطريق، 

بإجراء تعديلات تشريعية في هذا الصدد«.

وفد مصري يتوجه إلى جنيف لحضور المراجعة الدورية الشاملة   

حقوقيون يدفعون ثمن إدانتهم لنظام السيسي في تقرير قدموه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

عناصر من الشرطة المصرية

سجين لنيابة أمن الدولة: الأكل في سجن طرة »فوق ما تتخيل«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدرت الهيئة العامة للاســتعلامات في مصر، بيانًا ،أمس الأحد، بشأن زيارة 
أعضــاء من نيابة أمــن الدولة العليا لمنطقة ســجون طرة في جنــوب القاهرة، في 

أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحسب البيان »توضح المشاهد واللقاءات الحالة الحقيقية للأوضاع الصحية 

والغذائية والنفسية والثقافية لنزلاء سجون هذه المنطقة، كنموذج لما هي عليه في 
سجون مصر الأخرى«.

وأكــد البيــان أن »هذه مجرد عينــات من الحقيقة في داخل الســجون المصرية، 
التي يسعى البعض لتشويهها وإطلاق دعاية كاذبة سوداء حولها« 

وأضاف: »قال أحد السجناء في حديثه لأعضاء نيابة أمن الدولة: )الأكل فوق 
ما تتخيل، مش بجامل، اللحمة مرتين في الأسبوع(«.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: توجــه رئيــس 
الــوزراء الســوداني، عبد الله حمــدوك، أمس 
الأحــد، إلــى العاصمــة البلجيكية بروكســل، 
على رأس وفــد حكومي رفيع، للمشــاركة في 
جلسة مخصصة للســودان، استجابة لدعوة 
مــن الممثلة العليا للشــؤون الخارجية للاتحاد 

الأوروبي، فيدريكا موغيريني.
وقــال حمدوك، في صفحته الرســمية على 
»فيسبوك« »أتجه صباح الأحد، إلى بروكسل 
في ظل تغيرات للأوضاع في البلاد عقب ثورة 

ديسمبر/ كانون الأول المجيدة«.
الــوزراء  مــن  عــدد  »يصحبنــي  وأضــاف 
للمشــاركة في اجتماعات ومقابلة المسؤولين 
هناك، مع حضور جلسة مخصصة للسودان، 

وأعــود بعد ذلك للبلاد، بإذن الله، لاســتكمال 
زياراتــي للولايات حســب الجــدول الموضوع 

لذلك«.
الصناعــة  وزيــر  مــن  كلا  الوفــد  ويضــم 
ووزيــرة  مدنــي،  عبــاس  مدنــي  والتجــارة 
العمــل والتنمية الاجتماعية لينا الشــيخ عمر، 
ووكيــل التخطيــط بــوزارة الماليــة والتخطيط 

الاقتصادي، مكي ميرغني عثمان.
والأســبوع الماضــي، اســتقبلت العاصمــة 
الســودانية الخرطوم، وفدا رفيع المستوى من 
الاتحاد الأوروبي، برئاســة نائب الأمين العام 
لخدمة العمــل الخارجي في الاتحاد الأوروبي 
)نائــب مفوضة خارجية الاتحــاد الأوروبي(، 
جــان كريســتوف بيليــارد، والتقــى بعدد من 

المســؤولين، علــى رأســهم حمــدوك، ووزيرة 
الخارجية أسماء عبد الله.

بــدأ  الماضــي،  آب  أغســطس/   21 وفــي 
الســودان مرحلة انتقالية تســتمر 39 شــهرا، 
تنتهــي بإجــراء انتخابــات يتقاســم خلالهــا 
الســلطة كل من المجلس العســكري )المنحل(، 
وقوى إعلان الحريــة والتغيير، قائدة الحراك 

الشعبي.
ويأمل الســودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن 
المرحلة الانتقالية اضطرابات يشــهدها بلدهم 
منــذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيســان/

أبريــل الماضي، البشــير من الرئاســة )1989 ـ  
2019(، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.

حمدوك يغادر إلى بروكسل 
لحضور جلسة للاتحاد الأوروبي مخصصة للسودان

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: دعــا زعيم 
حــزب »الأمــة القومــي« في الســودان، 
الصادق المهدي، أمس الأحد، إلى تشكيل 
المجلــس التشــريعي )البرلمــان(، وتعيين 
ولاة الولايات المدنيين »استكمالًا لأهداف 

الثورة«.
جاء ذلك لــدى مخاطبته أعضاء حزبه 
في ولاية الجزيرة )وســط(، وفق وكالة 

أنباء السودان الرسمية.
وأعلن المهدي التزامــه بدعم الحكومة 
الانتقاليــة لتنفيــذ برامجهــا وخططهــا، 
للحفــاظ علــى الوطــن وتلبيــة تطلعــات 
شــعب الســودان الخدميــة والتنمويــة، 
وترســيخ المدنيــة للوصول إلــى مرحلة 

الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
د على ضرورة الاهتمام بمشروع  وشدَّ
الجزيــرة )في الولايــة نفســها(، وإزالة 
كل قوانين المشــروع التي رسمها النظام 
البائــد )عمر البشــير(، وإزالة كل مظاهر 
التمكــين فــي المشــروع، وإعــادة البنــى 
التحتية للمشــروع في الســكة الحديدية 

والهندسة الزراعية.
وأوضــح أن قضية مشــروع الجزيرة 
تتطلــب »كنــس« كل قياداته ومحاســبة 
من قام بتدميره وإلغاء القوانين السابقة 
للمشــروع التــي أدخلهــا العهــد البائد، 
النظــم  ليحكــم  جديــد  قانــون  وإيجــاد 

الحديثة في المشروع.

وولايــة الجزيــرة هــي الأولــى زراعيًا 
»الجزيــرة  عليهــا  ويطلــق  البــلاد،  فــي 
الخضــراء«، إذ تبلغ المســاحة الصالحة 
للزارعــة فيهــا 5.8 مليون فــدان، وتضم 
أكبــر مشــروعين قوميــين زراعيــين فــي 

البلاد.
ويضم »مشــروع الجزيرة«ـ انطلق في 
عــام 1925 لتزويــد المصانــع البريطانية 
بحاجتهــا مــن خــام القطــن ـ أحــد أكبر 

المشاريع في الإقليم.
وتبلغ مســاحته 2 مليــون و200 فدان، 
ويقع ضمنها ما نسبته 60٪ من مساحة 
مشــروع الرهد الزراعي ـ تأسس في عام 

1977 ـ بمساحة قدرها 353 ألف فدان.

المهدي يدعو إلى تشكيل البرلمان
 وتعيين الولاة المدنيين في السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

حمّلت حركــة »المصريين في الخارج 
العالم«،  حــول  الديمقراطية  أجــل  من 
أمس الأحد، المجتمــع الإقليمي والدولي 
كامل المســؤولية عن »انهيــار اقتصاد 
مصر«، بســبب دعــم النظــام الحاكم 
بـ»الكثير مــن الأموال الطائلة عبر ضخ 
مساعدات، ومنح، وقروض، ساهمت في 
اســتمرار نفس السياسات الاقتصادية 

الكارثية«. 
المصري  »الاقتصاد  بيــان  في  وقالت 
ينهار، حيث يواجه 100 مليون شخص 
على شــواطئ البحر المتوســط حقائق 
قاتمة تهيمــن عليها ديكتاتورية يقودها 
جوانب  جميع  على  وتســيطر  الجيش، 
حياتهم تقريبا، في الوقــت ذاته تُحرم 
الأجيال القادمة من الحصول على فوائد 

ثروات بلادهم«.
الحالي  المصري  »النظام  أن  وأضافت 
باع عمليا المــوارد الطبيعية للبلاد على 
حســاب الأجيال القادمــة، مما يضمن 
للبلاد وضع الدولة الفاشــلة في منطقة 
أبواب  علــى  تعيش  بالفعل  مضطربــة 

أوروبا«.
مصر  في  الحاكــم  النظــام  وطالبت 

بالكشــف عن »جميع اتفاقات القروض 
والبلــدان  الدوليــة  المؤسســات  مــع 
التي  الاتفاقيــات  وخاصــة  الأجنبية، 
ترهن المــوارد الطبيعية لمصر والأصول 
التــي تم إدخارها في صنــدوق الثروة 

السيادية لعام 2016«.
وحمّلــت مــا قالــت إنهــا »الــدول 
والكيانــات التــي دعمــت سياســات 
مصر  في  الاقتصادية  الموارد  اســتغلال 
»قتل  مســؤولية  المصري«،  والشــعب 
أحلام وتطلعات الشــعب والأمة، إذ أنه 
من خــلال التعامل والتعــاون مع نظام 
فاســد للاســتحواذ على الموارد العامة 
في مصر كضمانات، فإن ذلك ببســاطة 
سيعزز حالته الفاشلة، وبالتالي يؤدي 

لا محالة إلى انهيار اقتصادها«.
الخارجي  الديــن  »بلــغ  وتابعــت: 
للبلاد في الربــع الأول من عــام 2019 
اعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 
106 مليــارات دولار. كمــا أن 38٪ من 
الفوائد  تســدد  بأكملها  الدولة  ميزانية 
علــى ديونها المســتحقة، وفقــا للبنك 
حال  »في  وأردفــت:  المصري«.  المركزي 
إضافة القروض والأقساط، فإن أكثر من 
58٪ من الميزانية سيذهب قبل أن يعود 
إي جزء منها إلى مواطنيها للاســتفادة 

منه، وهذا وفقا لتصريحات سابقة قالها 
وزير المالية المصري«.

وزادت:« كما يرتبط القســط الكبير 
من ديــون البلاد بالوفــاء بالالتزامات 
الموارد  رهنــت  التي  الدولية  بالعقــود 
الطبيعيــة للبلاد، مثل النفــط والغاز، 
كضمانــات )اتفــاق تصديــر البترول 

المحدود(«.
وأكــدت أن هنــاك »29 مليــار دولار 
ديون مســتحقة للبنك الدولي للإنشاء 
الدولي،  النقــد  وصنــدوق  والتعمير، 
وصنــدوق التنميــة الأفريقــي، وبنك 
التنميــة الأفريقــي، و23.1 مليار دولار 
ديون مســتحقة للدول العربية )خاصة 
والكويت(،  والإمــارات،  الســعودية، 
و9.3 مليار دولار ديون مستحقة لألمانيا، 
المتحدة،  والولايات  وفرنسا،  واليابان، 
والمملكــة المتحــدة، و6.5 مليــار دولار 

ديون مستحقة للصين«.
وأشــارت إلى أن »حوالى 60 ٪ من 
ســكان مصر إما فقــراء أو ضعفاء، مع 
تزايد حالة عدم المســاواة«، مؤكدة  أن 
»ســوء إدارة النظــام المصــري المزمن 
ســاهم  العام  والإهمال  العامة  للأموال 
في ارتفاع الدين الخارجي بنحو خمسة 

أضعاف منذ عام 2014«.

حركة معارضة: اقتصاد مصر ينهار
 والمجتمع الدولي يدعم السيسي بالمساعدات والمنح

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلــن تكتــل »25- 30« المعــارض في 
البرلمــان المصري، رفضــه لإحالة النائب 
الطنطاوي عضــو التكتل إلى هيئة المكتب 

لتحويله إلى لجنة القيم.
وكان علــي عبد العــال رئيس البرلمان 
المصــري، قرر إحالة طنطــاوي إلى لجنة 
القيم، بناء على طلب قدمه 95 نائباً، على 
الإصلاحية  السياســية  المبــادرة  خلفية 

التي قدمهــا طنطــاوي، وتتضمن تنظيم 
انتخابات رئاســية مبكرة لا يشارك فيها 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
وإلغــاء التعديلات الدســتورية الأخيرة 
الحكم  في  بالبقاء  للسيســي  تسمح  التي 
حــت عــام 2030، والإفراج عن ســجناء 
برلمانيــة  لجنــة   12 وتشــكيل  الــرأي، 
السيسي  تبناها  التي  السياســات  لبحث 

والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.
وقال تكتــل 25-30 المعارض في بيان، 
إن »التكتــل في كل ممارســاته البرلمانية 
حــرص أن يكون معبــرا عــن المعارضة 

التي تؤدي واجبها من  الوطنية الحقيقية 
داخل أرض الوطن وتحت قبته، مستخدما 
للأدوات البرلمانية و الدســتورية، مدافعا 
عن الأرض والدستور اللذين أقسم أعضاء 

البرلمان على احترامهما«.
لم  التكتل  التكتل: »بوصلتنا في  وتابع 
ولن تحيد عن صالــح هذا الوطن وصالح 
الجمهور الأعظم منه وشــهدت الأيام على 
صحة مواقفنا وســلامة مقصادنا وأكدت 
للأســف على خطأ الحكومة والأغلبية في 
كافة القرارات التي زادت من معاناة معظم 
المصريين وجعلتنا جميعا نتشــارك القلق 

على المستقبل«.
وأعلــن أعضاء التكتــل أنهم يرفضون 
التحــرك غيــر المبــرر المتمثل فــي إحالة 
طنطــاوي إلى لجنــة القيم، الــذي ينذر 
بتوجهات شــديدة الســوء على ســلامة 
وهو  مصــر  في  الأساســية  المؤسســات 
تعبيــر واضح عن تجاوز الحــدود الدنيا 

للديمقراطية و للأعراف البرلمانية.
»التزامهــم  التكتــل  أعضــاء  وأكــد   
باســتخدام كافة الخطوات التــي يكفلها 
الدســتور واللائحة لمواجهة هذا التحرك 

من الأغلبية«.

■ القاهرة ـ  الأناضــول:  أعلن الجيش المصري، أمس 
الأحد، اختتام مناورتــين أحدهما مع روســيا، والثانية 
مع قوات باكســتانية وأردنية، تضمنتا رماية صاروخية 

واقتحام بؤرة مسلحة.
وقــال المتحدث باســم الجيش المصــري، العقيد تامر 
الرفاعي، في بيان: »اختتمــت فعاليات التدريب المصري 

الروسي المشترك » سهم الصداقة - 1«.
وأوضح أن المناورة »نفذتهــا عناصر من قوات الدفاع 
الجــوي المصري والروســي للمرة الأولى فــي مصر، في 

الميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي«.

وشملت التدريبات التي انطلقت مطلع نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري، »إدارة صد هجمة جوية حقيقية بنجاح، 

بواسطة القوات المشتركة من الجانبين«.
وتم »تنفيذ الرماية الصاروخية من قوات الدفاع الجوي 
المصري والروســي من مختلف الأسلحة والتخصصات، 

والمدفعية المضادة للطائرات«. 
وفي ســياق آخر، أعلــن الرفاعي اختتــام »فعاليات 
التدريب المشــترك » فجر الشــرق 1 » والذي شاركت فيه 
عناصــر من القــوات الخاصــة المصرية والباكســتانية 

والأردنية وعدة دول بصفة مراقب«.

وأوضح أنه »اســتمر خلال الأســبوعين الماضيين على 
الأراضي الباكســتانية«. ووفق بيــان المتحدث »تضمنت 
المرحلــة الختامية تنفيــذ بيان عملي علــى اقتحام بؤرة 

إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية«.
وتشــارك مصر في تلك المناورة »لأول مرة بما يساهم 
في دعــم علاقات التعــاون العســكري وجهــود الأمن 

والاستقرار«، وفق البيان.
وتشــهد المنطقة، التي تعج بصراعات مســلحة، زخما 
لافتا من التدريبات العســكرية المشتركة عربيا أو مع دول 

غربية، لا سيما خلال الشهور الأخيرة.

تكتل »25 ـ 30«: إحالة النائب المصري أحمد طنطاوي
 إلى لجنة القيم تجاوز للحدود الدنيا للديمقراطية

 مصر تعلن اختتام مناورتين عسكريتين مع روسيا وباكستان
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 
من هبة محمد:

 قُتل سبعة مدنيين بينهم أطفال أمس في قصف 
جوي روســي اســتهدف إحدى بلدات محافظة 
إدلب في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد 
السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن بين 
القتلى ثلاثة أطفال، وســقطوا جميعاً في »غارات 
شــنتها طائرات حربية روسية مســتهدفة بلدة 
كفرومة في ريف إدلب الجنوبي«. وأسفر القصف 
عن إصابــة ثمانيــة آخرين بجــروح، بعضهم 

حالتهم خطرة.
وتحوّلــت المنطقة شــمال ســوريا إلى موقع 
وتصفية  والسياسية،  العسكرية  الرسائل  تبادل 
والإقليمية،  الدوليــة  الأطراف  بين  الحســابات 
على حســاب مئات آلاف المدنيين المحاصرين في 
المنطقــة، وتنــاول الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغــان، ونظيــره الروســي فلاديمير بوتين 
أول أمــس، تعقيــدات الملف الســوري واتفاقي 
استكمال  وآلية  البلدين،  بين  المبرمين  »سوتشي« 
بنودهما، وســط تنديد كل من الولايات المتحدة 
بـ  الإنســان،  لحقوق  المتحدة  الأمم  ومفوضيــة 
»العــدوان« الذي يشــنه النظام الســوري ضد 

المدنيين في إدلب. 
وجاء لقاء الزعيمين الروســي والتركي، بعد 
تصعيد مضاعف شــهدته أرياف حلــب، وإدلب 
الجنوبية والغربية، حيث ارتكب الحلف الروسي 
– الســوري ثلاث مجازر خــلال الثلث الأول من 
الشــهر الجاري، ووثق المرصد السوري لحقوق 
الانســان مقتل أكثر من 1000 مدني، بينهم نحو 
300 طفل منذ نهاية شــهر نيســان/ ابريل قضوا 
جميعاً بقصف قوات النظامين الروسي والسوري 

جواً وبراً.
وتؤوي محافظة إدلب نحو ثلاثة ملايين نسمة 
نصفهم من اللاجئين وتسيطر هيئة تحرير الشام 
)جبهة النصرة ســابقاً( على الجــزء الأكبر منها 
وتتواجد فيها أيضاً فصائل إســلامية ومعارضة 
أقل نفــوذاً. ودفع التصعيد أيضاً، حســب الأمم 
المتحــدة، أكثر من 400 ألف شــخص للنزوح إلى 
مناطــق أكثر امناً. ورغم الهــدوء لم تخل الهدنة 
من اشــتباكات متفرقة وغارات تشنها الطائرات 
الحربيــة الســورية والروســية قتــل جراءها 
عشــرات المدنيين وإن كانت تســتهدف أساســاً 
مواقــع الفصائل الجهادية. وصعــدت الطائرات 
الحربية الروسية، وفق المرصد السوري، قصفها 
بداية تشــرين الثاني/نوفمبر، وقد قتل الأربعاء 
ثمانية مدنيين في غارات بعد خمسة أيام من مقتل 

ستة آخرين. 
وارتكبت المقاتلات الحربية الروســية، الأحد، 
مجزرة بحق 7 بينهم طفلتان ومواطنة وناشــط 
إعلامي بعدما قصفت المقاتلات الحربية الروسية 

بلــدة كفروما في ريــف ادلب الجنوبــي، وهي 
المجزرة الثالثة للطائرات الروســية خلال 9 أيام 
بعد مجزرتي السحارة غرب حلب، وجبالا جنوب 

إدلب.
 وقــال الدفاع المدنــي الســوري ان الطيران 
الروســي شــن 4 غارات جوية على مخيم للبدو 
الرّحل بطرف بلدة النيرب شــرقي مدينة إدلب، 
كما وثقت فرق الخوذ البيضاء أمس، اســتهداف 
11 منطقة ب19 غارة جوية 15 منها بفعل الطيران 
الحربي الروسي، بالإضافة إلى 53 قذيفة مدفعية. 
وشــمل القصف قرى عــدة فــي مناطق خفض 
التصعيد في إدلب وأريافها شمال غربي سوريا.  

كثيرًا ما نســمع ونشــاهد ما يحدث في إدلب، 
لكن كيف هي حياتهــم في مدنهم وقراهم المحررة 
من حكم النظام الســوري، وفي هذا الشأن كتب 
الناشــط الإعلامي عبد الرحمن طالب »الحكاية« 

تحت عنوان »قيامة جسر الشغور«. 
ويقــول طالب واصفــاً المعانــاة والرعب من 
الغارات الجوية: »هنا تتفكــر، هذه الطائرة من 
ستقتل؟ وبيت من ستدمر؟ وأرض من ستحرق؟« 
ويضيف »قدم من ستقطع ؟ ويد من ستبتر؟ وأي 
يتامى؟  ســيصبحون  أولاد  وأي  سترمل؟  زوجة 

وقلوب من ســتتقطع وتتمزق ، بمن ستفجع ومن 
سترثي !!؟ وربما تكون انت!«.

والمفجع المبكي، بوصف الناشط الإعلامي »أن 
هناك مدنًا تعد آمنة نســبياً، فهي لا تُقصف على 
مدى أشــهر طويلة، لكنها اذا قصفت لمرة واحدة، 
وبسبب ازدحام الناس فسوف تقع مجازر مروعة 

يستشهد فيها العشرات«.
وندّدت كل مــن الولايات المتحــدة الأمريكية 
ومفوضيــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان، 
بالعدوان الذي يشــنه نظام الأسد ورعاته على 
الطبية  النقــاط  واســتهداف  إدلب،  في  المدنيين 
مورجان  وقالت  المنطقــة،  في  الحيوية  والأماكن 
الخارجية  وزارة  باســم  المتحدثة  أورتاجــوس 
الأمريكيــة إن »الهجمــات التــي وقعــت خلال 
أصابت  الماضية  والأربعــين  الثماني  الســاعات 
مدرسة ومستشــفى للولادة ومنازل«، وهو الأمر 
الذي أســفر عن ســقوط عشــرات الضحايا من 

المدنيين، حسب شبكات حقوقية.
وأضافت المتحدثة باســم وزارة الخارجية أن 
الحوادث التي جرى الإبلاغ عنها مؤخراً »تعكس 
نهج هجمات موثقة« ضد المدنيين والبنية التحتية 

من جانب قوات النظام ورعاته.

مــن جهته قال المتحدث باســم مفوضية الأمم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان، روبــرت كولفيل، 
للصحافيــين يــوم أمس، إنــه منذ 29 نيســان 
تعرضت 61 منشأة طبية للقصف، بعضها تعرض 
لقصف مرات عــدة، وأربع منها خلال الأســبوع 

الحالي.
وأكد فريق »منســقو الاســتجابة« في سوريا 
أمس، أن قوات نظام الأســد ورعاته اســتهدفوا 
»أكثر من 14 منشــأة حيوية خدمية«، في شــمال 
غربي سوريا خلال ثلاثة أيام، من بينها »منشآت 
طبيــة وتعليمية وأفران«، مشــيراً إلى أن قوات 
النظام وروســيا قامت بارتكاب »سلسلة طويلة 
من جرائم الحرب والانتهاكات ضد المدنيين، دون 
أن يحرك العالم ســاكناً، ولم يتدخــل لوقفها أو 

ملاحقة مقترفيها.
من جانبــه طالــب الائتلاف الوطنــي لقوى 
الأمن  مجلــس  الســورية،  والمعارضة  الثــورة 
الدولي بعقد جلســة طارئة للنظر في التطورات 
اللازمة  الخطــوات  واتخاذ  إدلــب،  في  الجارية 
لوقف الهجوم الإجرامــي والقصف الممنهج الذي 
الســكنية،  والأحياء  المستشــفيات  يســتهدف 

والقيام بكل ما يضمن حماية المدنيين.

المرصد السوري يوثق أكثر من 1000 قتيل ثلثهم أطفال منذ نيسان

 مجزرة ثالثة شمال غربي سوريا خلال 10 أيام... مقتل 7 مدنيين في قصف جوي روسي 

اقتراح قانون العفو العام في لبنان
يثير الشكوك حول توقيته 

بيروت - »القدس العربي«:

عشــية الجلســة التشــريعية للبرلمان اللبناني التي يوجد على جدول اعمالها اقتراح 
قانون معجّل مكــرّر للعفو العام والتي تدور علامات اســتفهام حــول امكانية انعقادها، 
لوحظــت حملة ضد هذا القانــون الموقّع من عضوي كتلة التحرير والتنمية ياســين جابر 
وميشــال موســى وتحديداً حول توقيت طرحه بذريعة أن من أعدّه ووضعه على جدول 
الاعمال قد يكون يهدف من ورائه إلى الافلات من المحاســبة ولاسيما في موضوع الجرائم 

المالية. 
ورأى اللقاء النقابي التشــاوري أنه »بعد الاطلاع على اقتــراح قانون العفو يتبيّن أنه 
فُصّلأ على قياس الفاســدين في الســلطة بحيث يفلتون من المحاسبة على ما إرتكبوه من 
جرائم سياسية واقتصادية واجتماعية بحق الشعب بعدما عاثوا في المال العام والاقتصاد 
الوطني فساداً ما بعده فساد«. وغرّد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قائلًا 
»كأنّنا لم نتعلّم من قوانين العفو التي أقرّت بعد الحرب والتي ألغت مبدأ المحاسبة وشرّعت 
الأبواب لدخول الفســاد...صوت الناس يقول اليوم بمحاكمة كل مشــبوه ومحاسبة كل 
مرتكب ونحن مع تشــديد العقوبات واقرار قوانين الفســاد... لا ان نثبّــت قوّة الجريمة 

بالعفو، بل ان نثبّت قوّة الحق بالقضاء...«
واعتبــر القيادي الكتائبي فــؤاد أبو ناضر »أن طرح موضوع قانــون العفو العام نهار 
الثلاثاء هو فخ يجب استدراك كيفية التعاطي معه«، مشيرا إلى أنه » يستفز الناس الذين 
يطالبون بألا يهرب أحد من شباك العدالة ».وسأل عن توقيت طرح هذا القانون خصوصًا 
انه في الأدراج منذ ســنوات فلماذا تم تحريكه اليوم؟«، وقال »هناك عدد كبير من القوانين 

التي تتعلق بحسن سير الأمور، فلماذا لم يتحدثوا إلا عن العفو العام؟«.
وغــرّد وزير المهجريــن في حكومة تصريف الاعمال غســان عطالله وقــال »لماذا يصرّ 
البعض على الا يســمع صوت الناس الذين نادوا بضرورة محاسبة المرتكبين والفاسدين 
؟ نبض الشارع اليوم يشــدّد على ضرورة الاقتصاص من الناهبين والمجرمين فكيف يمكن 
للبعض أن يبــدّي قانون العفو على قوانين مكافحة الفســاد خصوصاً أنه لا يســاعد في 
المحاسبة؟«وأضاف: »فلنصغ يا سادة إلى ما يريده الناس اليوم والى ما طالما نادينا به من 

دولة قويّة قائمة على الحقّ والحقيقة والمحاسبة.«
وتعليقــاً على هذه المواقف، قــال أحد موقعي الاقتراح النائب ياســين جابر »أن قانون  
العفــو العام  أعدّتــه اللجنة الوزارية للعفــو العام، وحين اجتمعــت هيئة مكتب  مجلس 
النــواب  وبحثت في القوانين التي اعدتها اللجــان الوزارية، لفتت إلى ضرورة تبنيها من 
النواب للاســراع في اصدارها ». ورداً على بعض التهويل والشــائعات التي تصدر على  
وســائل التواصل الاجتماعي ، اكد جابــر ان »قانون العفو لا علاقة لــه بالجرائم المالية، 
ولا يعفي احداً من اي تهمة مالية مســتقبلية، بل ســيتم تعزيزه برفض العفو عن مرتكبي 
الجرائم البيئية، ونحن منفتحون على التعاون والبحث بأي فكرة، والهدف من الجلسات 
التشريعية تلبية مطالب المتظاهرين«.وأكد أنه »غير متمسّك بإقتراحه ، وأن الهيئة العامة 

تملك القرار بشأنه، وإذا إرتأى الوزير باسيل وكتلته عدم التصويت عليه فليكن«.

العريضي مستغرباً »الهجوم الاستباقي«: لم نخض في مضامين دستورية بعد... ونخوض صراعاً مع وفد مخابراتي

 »هيئة القانونيين السوريين« ترفض مقترحات أعضاء في لجنة صياغة الدستور حول »الدين الإسلامي للدولة«
أنطاكيا - إسطنبول - »القدس العربي«:

أثــارت المقترحــات المقدمة مــن قبل بعض أعضــاء »اللجنة الدســتورية« 
السورية، حول استبعاد أي مادة دستورية تنص على مرجعية الدين الإسلامي 
كدين لرئيس الدولة، ومصدر رئيسي للتشريع في سوريا، خلافات وانتقادات 
حادة. واتهم عضو »هيئة القانونين الســوريين«، القاضي خالد شــهاب الدين، 
بعض أعضاء اللجنة الدستورية، بمجاراة روسيا، التي تحدثت في وقت سابق 
عن رغبتها بوضع دســتور علماني لسوريا. وقال في تصريح خاص لـ »القدس 
العربي«، إن عدداً من أعضاء اللجنة الدستورية المصغرة )15 عضواً(، »لا يرون 
تعارضاً في الرؤية الروســية لشكل سوريا المســتقبلي، البعيدة كل البعد عن 
الدين الإســلامي«. وأضاف شــهاب الدين، بأن »هؤلاء الأعضاء يستندون إلى 
رغباتهم الشخصية في تلك الطروحات، وهذا ناجم عن عدم اختيار اللجنة من 

قبل القواعد الشعبية السورية«. 
وأكد في هذا الســياق أن مســودة الدســتور التي وضعتها روسيا في وقت 
ســابق، هي التي تناقش حالياً فــي اجتماعات اللجنة الدســتورية في جنيف 

بسويسرا، وتحديداً من أعضاء »منصة موســكو«، ومن بعض المستقلين، علماً 
بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الشرخ الطائفي بين أبناء سوريا بأكثريتهم المسلمة.
وبسؤاله عن الشخصيات صاحبة المقترحات هذه، ذكر شهاب الدين أسماء 
عدة، منها عضو »هيئة التفاوض الســورية« عن المســتقلين بسمة القضماني، 
ورئيس اللجنة الدســتورية المشــترك عن المعارضة، هــادي البحرة، وعضو 
»منصة موســكو« مهند دليقان. ورأى أنه »لا يمكن لشــخصيات تم وضعها في 
لجنة صياغة الدســتور أن تفرض رؤيتها الشــخصية على الشــعب السوري، 

وخصوصاً أن هذه الشخصيات لا تعرف من سوريا إلا الاسم«، كما قال.
وقال شــهاب الدين، إن ما يجري بعد مخالفة للقوانــين الدولية التي تنص 
على اختيار الشعوب لدســاتيرها، وتحديداً فرض القانون المدني في الأحوال 
الشــخصية، داعياً الشعب الســوري إلى قطع الطريق على هذه الدعوات، من 

خلال التعبير عن الرفض للجنة الدستورية، وكل ما ينتج عنها.
وكانت »هيئة القانونيين الســوريين« قد عبرت عن رفضها بعض المقترحات 
المقدمة من قبل بعض أعضاء »اللجنة الدســتورية« الســورية، حول استبعاد 
أي مادة دســتورية تنص على مرجعية الدين الإســلامي كدين لرئيس الدولة، 

ومصدر رئيسي للتشريع في سوريا.
وقالت فــي بيان، أمــس الأحد، ووصــل لـ«القدس العربي« نســخة عنه: 
»تطالعنا بعض أطياف المعارضة السورية، كل يوم بمشاريع دستورية وقانونية 
لا تمت إلى قيم المجتمع السوري وشرائعه وأخلاقياته وأدبياته بداعي الحداثة 
والمعاصرة، ومنها مشاريع علمانية الدستور انطلاقاً من دعوات فصل الدين عن 

الدولة، أو حيادية الدولة بالنسبة للأديان والعقائد«.
وأكدت »الهيئة«، أن مواد الدســتور الخاصة بمصادر التشــريع، والأحوال 
الشخصية للسوريين، لم تكن يوماً مكاناً للخلاف منذ كتابة أول دستور لسوريا، 

بل كانت محط إجماع الشعب السوري، الذي يدين غالبيته بالدين الإسلامي.
وفي المقابل عدّت الدعوات هذه، بأنها اســتهداف لأغلبية الشعب السوري، 
واســتهدافها بأقدس مقدســاتها، معتبرة أن الاســتمرار في هــذا النهج يعمق 
الشــرخ المجتمعي، ويزيد الوضع تمزيقــاً، ويغذي نزعــات الاقتتال والصراع 
الطائفــي والديني. ووصفت »الهيئــة« الأصوات المطالبة باســتبعاد أي مادة 
دستورية لها علاقة بالإسلام، بـ«النشــاز«، وتحديداً التي تدعو لإلغاء قوانين 
الأحوال الشخصية الخاصة بكل من المسلمين والمسيحيين والدروز، وإخضاعهم 

للعقد المدني. وختمت بيانها بقولها: إن »كل ما ذكر يؤكد أن ما يســمى باللجنة 
الدستورية لا تمثل السوريين، حيث لم يخترها الشعب السورية، ولم يقبل بها، 

ولذلك من الطبيعي أن نسمع ونرى هكذا مشاريع لا تمت للوطنية بصلة«.
وفي رده على ذلك، قال عضو اللجنة الدستورية، الدكتور يحيى العريضي: 
»للآن لم يتم الخوض في مضامين دســتورية، ولم يتم طرح أي مادة، وما يثير 
الاستغراب هذا الهجوم الاســتباقي من قبل هيئة القانونيين، علماً بأنه لم يتم 
البت في شــيء«. وأضاف لـ«القدس العربي«، لا زلنــا كوفد معارض نخوض 
صراعــاً مع وفد مقابــل مؤلف من شــخصيات مخابراتية لا علاقــة لها بكتابة 

الدستور، وذلك في إشارة إلى عدم جدية النظام.
والخميس  الماضي، اختتمت اللجنة الدستورية الجولة الأولى للاجتماعات 
في جنيف، وذلك بعد عشرة أيام على انطلاقها، على أن تجتمع مجدداً في الـ25 
من تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري. ووفق مصادر، فقد ناقشت الجولة الأولى 
عدداً من القضايا، منها ســيادة القانون وعلاقته بحريــة المواطنين، وقانونية 
التوقيف وعدالة المحاكم، وحياديــة الدولة، إلى جانب إجراء مقارنة ومراجعة 

لكل التجربة الدستورية السورية«.

مقتل 8 في تفجير في رأس العين
شمال شرقي سوريا 

■ إســطنبول - رويترز: قالــت وزارة الدفاع التركية ومســعفون محليــون إن ثمانية 
أشــخاص قتلوا عندما انفجرت قنبلة أمس في منطقة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل 
سورية معارضة متحالفة معها في شمال شرق ســوريا. وأنحت الوزارة باللوم في التفجير 
علــى وحدات حماية الشــعب الكردية وقالت إنه وقع جنوب شــرقي بلــدة تل أبيض التي 

سيطرت عليها تركيا في هجوم عسكري بدأ قبل شهر.
وبلدة ســلوك التي شهدت انفجار أمس تقع على بعد عشرة كيلومترات من الحدود. وقال 
موظفو إغاثة إن شاحنة صغيرة انفجرت خارج مخبز هناك. وبدأ الجنود الأتراك ومقاتلون 
من المعارضة الســورية التوغل لتطهير المنطقة الحدودية من وحدات حماية الشــعب التي 
تصنفها أنقرة منظمة إرهابية بســبب صلاتها مع حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا 
في جنوب شــرق تركيا. وقوبل الهجوم بانتقادات دولية بســبب المخــاوف من أن يقوض 
جهود منع تنظيم الدولة من الظهور من جديد في ســوريا والتسبب في أزمة إنسانية جديدة 
في الحرب المســتمرة منذ ثماني ســنوات في البلاد. وكانت وحدات حماية الشعب العنصر 
الرئيسي في قوات ســوريا الديمقراطية الحليف الرئيسي لواشنطن في قتال تنظيم الدولة 
الإسلامية في ســوريا. وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات في الداخل بعد 

إعلانه سحب قواته والذي اعتبر بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للتوغل التركي.

... وسقوط 5 قتلى و20 جريحا
في انفجار سيارة مفخخة في الرقة

■ دمشــق - د ب أ: أفاد مصدر طبي سوري بمقتل خمسة أشــخاص وإصابة أكثر من 20 
آخرين بعضهم في حالة حرجة في انفجار ســيارة مفخخة وسط بلدة سلوك في ريف الرقة 
الشــمالي أمس الأحد. وقال مصدر طبي في بلدة ســلوك ، طلب عدم ذكر أســمه:« لم نتمكن 
من إحصاء عدد القتلى والجرحى بشكل دقيق بسبب اسعافهم بشكل مباشر إلى تركيا نظراً 

لعدم توفر الامكانات الطبية لإجراء عمليات جراحية لهم وتقديم الاسعافات اللازمة لهم ».
وقال قائد عســكري في الجيش الوطني المعارض، طلب عدم نشــر اســمه إن »الانفجار 
وقع في ســاحة البلدة الرئيسية وأدى لســقوط قتلى وجرحى نظراً لوضع كمية كبيرة من 
المتفجرات في ســيارة شــاحنة من نوع انتر، كانت محتجزة في مدينة الرقة ووصلت أمس 
إلى بلدة سلوك ، وقتل صاحبها بداخلها وهو من سكان بلدة سلوك ، ويبدو أن هناك من كان 
يرافق السيارة وتفجيرها وســط البلدة«. وقال سكان محليون في بلدة سلوك إن الانفجار 
كان كبيرا جداً وأدى إلى احتراق ثلاثة محال تجارية وتضرر عدد كبير منها بسبب الانفجار 

إضافة إلى أضرار كبيرة في عدد من السيارات .
وتبعد بلدة ســلوك 80 كم عن مدينة الرقة ، وهذا هو الانفجار الثالث خلال ثلاثة اسابيع 
فقد انفجرت ســيارة مفخخة في 23 من الشهر الماضي قتل بســببها ثلاثة اشخاص وأصيب 
ســبعة أخرون ، كما انفجرت دراجة نارية أمام مخبز في 28 من الشــهر الماضي قتل بسببهاا 
شــخص. وســيطر الجيش الوطني الســوري )المدعوم من الجيش التركي( على البلدة في 
13 من الشــهر الماضي بعد أربعة أيام من بدء عملية نبع السلام التي يقودها الجيش التركي 
.وشــهد ريف الرقة الشــمالي الذي أصبح تحت ســيطرة الجيش الوطني والجيش التركي 
منذ حوالي شــهر ثمانية تفجيرات أعنفها في الثاني من الشهر الحالي حيث انفجرت سيارة 

مفخخة وسط السوق بمدينة تل أبيض خلفت عشرات القتلى والجرحى . 

أقاموا محكمة الثورة في رياض الصلح ودعوا إلى فتح مطار القليعات ومجانية الدخول إلى بعلبك

احتجاجات لبنان في اليوم الـ25...
بدأت بترويقة في »الزيتونة باي« وانتهت في ساحة الشهداء بـ »نشيد الثورة«

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

صعيد  علــى  حاســماً  الاســبوع  هذا  يُعتبــر 
استشــارات التكليــف والتأليف وتحديد شــكل 
الحكومــة العتيــدة أهــي تكنوقــراط أم تكنو - 
سياســية وبرئاســة الرئيس ســعد الحريري أم 
برئاســة ســواه، واذا كان الجميع يترقّب موقف 
الامــين العام لحــزب الله حســن نصرالله اليوم 
وما ســتحمله من مواقــف فقد تواصلــت الاحد 
لليوم  اللبنانية  المناطق  مختلف  في  الاحتجاجات 
الـ 25 علــى التوالي وحملت أمس شــعاراً جديداً 
هو »أحد الإصرار«، حيــث خرج المواطنون بزخم 
كبيــر للتأكيد على إصرارهم على عدم الخروج من 

الشوارع قبل تحقيق مطالبهم المحقة. 

طرابلس: نظافة الكف

وفي بيــروت عمدت مجموعة مــن المتظاهرين 
على تحضير فطــور تقليدي عنــد الزيتونة باي، 
كطريقــة جديدة للتعبيــر والاحتجاج على وضع 
اليد علــى الامــلاك العمومية البحرية. وشــارك 
معتصمــون من مختلــف المناطــق اللبنانية بهذا 
التحرك. كذلك انطلقت في بيروت مســيرة »ثورة 
امهات لبنان« من امام وزارة الداخلية والبلديات 
فــي الصنائع إلى ســاحة رياض الصلــح، ورفع 
الناشــطون الاعلام اللبنانية وشــعارات تطالب 
بإعطاء الام اللبنانية الجنسية لأبنائها وتصحيح 
وضــع مكتومي القيد.وفي ســاحة رياض الصلح 
أقيمت » محكمة الثورة » وحــوارات حول معاني 
الثورة واهدافها. وفي ساحة الشهداء التي امتلأت 

بالحشود مساء تّم إطلاق »نشيد الثورة«.
فــي  طرابلس شــهدت المدينة كما فــي كل يوم 
مسيرات طالبية عدة جابت شوارع المدينة وحمل 
المشــاركون فيها العلم اللبناني، وسط الصرخات 
والهتافات المطالبة بتشــكيل حكومــة تكنوقراط 

يتمتع افرادها بالكفاءة ونظافة الكف، وأكدوا انهم 
لن يعــودوا إلى مدارســهم وجامعاتهم حتى يتم 
تحقيق الاهداف المنشــودة. كما نفذت مجموعات 
اخرى مــن المتظاهريــن اعتصامات امــام منازل 
القيادات السياســية في المدينة، وطالبوا بتقديم 
استقالاتهم وافساح المجال امام طلاب الجامعات.
وكما في كل يوم إنطلقت اعمال الحراك الشــعبي 
في ساحة النور بعد الخامســة عصراً، وتضمنت 
لقاءات حوارية وتثقيفية سياســية واعمالًا فنية، 

اضافة إلى الاغاني الوطنية.
كذلك ازدحم ظهراً مرفــأ الصيادين في  الميناء 
بالصياديــن ومراكبهــم، حيــث نفــذوا تظاهرة 
ومســيرة بحريــة انطلقت من مينــاء الصيادين 
وتوجهــت نحو الجزر الموجودة قبالة شــواطىء 
المدينة في محاولة لكتابة كلمة » الثورة » بالمراكب 

غير أن أمواج البحر حالت دون ذلك. 
في عكار، توافد عدد كبير من المواطنين، لا سيما 
العكاريــين، إلى أمــام مطار القليعــات، وطالبوا 
بإعادة فتح المطــار معتبرين أنه مرفق حيوي مهم 
اللبنانية وعمدوا  المنطقة. وحملوا الأعلام  لأهالي 
على تطييــر الطائــرات الورقية فــي الهواء. في 
حاصبيا، واصــل طلاب وأهالــي القرى تحركهم 
الداعــم للثــورة واعتصموا في ســاحة ســراي 

حاصبيا رافعين الأعلام اللبنانية.

بعلبك: يسقط حكم الزعران

وفــي بعلبك، حــاول عدد من طــلاب مدارس 
بعلبك المتظاهرين، بمشاركة متظاهرين من »أبناء 
حــراك بعلبك«، الدخــول إلى حرم قلعــة بعلبك 
الأثرية بالقوة، غيــر أنّ القوى الأمنية حالت دون 
ذلك، فافترشوا المدخل بأجســادهم، معتبرين أنّ 
»قلعة بعلبك بئر نفط، لا تفيد المدينة منه«، وحُرم 
أبناؤها من دخولها، إذ يتوجّب على أهالي المدينة 
دفع مبلغ من المال للســماح لهم بالدخول كحال أي 
سائح.وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، وبينها 
علم عملاق بطــول 17 متراً، كرمــز لتاريخ بداية 

الثورة في 17 من تشــرين الأول الفائت، هاتفين: 
»يسقط حكم الزعران«. ومساء أنشد الفنان أحمد 
قعبور أغان وطنية وحماسية للجماهير المحتشدة 

في الفاكهة في منطقة بعلبك.
أما في بســري، وبعد الوقفة الاحتجاجية التي 
نفذها المتظاهرون وأهالي بســري الســبت على 
مشروع السدّ ونجحوا بالدخول إلى المرج والبقاء 
فيه حيث باتوا ليلتهم في العراء حول مواقد النار 
حتى تحقيق مطالبهم واهمها اســتلام قوى الامن 
الداخلــي مدخل المــرج وليس الشــركة الخاصة 
وســحب كافة الاليات من المــرج، لوحظ صباحاً 
دخول ناقلات لشــحن الاليات إلــى المرج تمهيداً 

لسحبها.
وفي صور  سُــجّل تجمع في ســاحة العلم عند 
الســاعة الثانية عشــرة للانطلاق بتظاهرة نحو 
اللبنانية  الاعلام  المعتصمون  لبنان.ورفع  مصرف 

ورددوا  والثوريــة  الوطنية  الأناشــيد  وقع  على 
شعارات ضد الســلطة الحاكمة وسلطة المصارف.

ووقع إشــكال خــلال التظاهــرة فتدخل الجيش 
وعمل على فضّه. 

وفي  صيدا، انطلقــت تحركات للمجتمع المدني 
ضد الفســاد وإنضــم مناصرون للنائب أســامة 
سعد للمحتجين واســتمر الاعتصام السلمي عند 
ســاحة دوّار ايليا. وفي المتن الاعلى، اعتصم عدد 
من الأهالي فــي الخيمة التي نصبــت على طريق 
بلدتي رويســة البلوط والعبادية، رافعين الاعلام 
اللبنانيــة علــى وقــع الأناشــيد الوطنية.وأكد 
المعتصمــون ان »لا تراجع حتى تشــكيل حكومة 
وطنيــة مصغــرة من خــارج المنظومــة الحالية 
والإقــرار بانتخابات مبكرة نســبية خارج القيد 
الطائفي ولبنان دائرة واحدة وتعديل السياسات 

الاقتصادية«.  

مجموعة من المتظاهرين يحضرون فطورا تقليديا عند »الزيتونة باي« قبل انطلاقهم إلى ساحة الشهداء

طفلان يتلقيان العلاج في مستشفى عقب إصابتهما بقصف النظام لإدلب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9722 الإثنين 11 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 14 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9722 Monday 11 November 2019

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »الشــرق الأوسط الذي ســيأتي« نشر 
موقع »لوبلــوغ« مقالًا لكــون هالينان تحــدث فيه عن 
تداعيــات الضربــة التي تعرضــت لها منشــآت النفط 
السعودية في أيلول )سبتمبر( في الشرق الأوسط حيث 
همشــت عداءات قديمــة وبعضها جديد وأعادت رســم 
التحالفات التقليدية. وفــي الوقت الذي اهتمت عناوين 
الأخبار بالهجوم التركي على شــمال شرقي سوريا إلا أن 
القصة الأكبر هي عملية التحول في التحالفات التاريخية 
وإعادة رســمها من جديد. فبعد أعوام مــن التنافس المر 
بدأ الســعوديون والإيرانيون يفكرون في طرق لتخفيف 
العداء المســتحكم بينهم، فيما يتفــكك مجلس التعاون 
الخليجي الذي كان الجامع لدول الخليج العربية والسبب 
هو فقدان السعودية السيطرة عليه، أمام واشنطن التي 

تسيدت المنطقة لعقود فلم تعد مهتمة بها. 
ويرى الكاتب أن بعض هذه التطورات قديمة وسابقة 
علــى الهجمات الصاروخيــة والطائرات المســيرة على 
منشــأة أبقيــق التي أدت لتوقــف نصف انتــاج النفط 
الســعودي. ولكن التوغل التركي في ســوريا وهجمات 
أيلول )ســبتمبر( تقوم بتســريع هذه التطــورات. فمن 
ناحيــة العلاقــة الســعودية - الإيرانية ســافر رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان إلى إيران ثم السعودية 
للبحث في طــرق للتقارب بين طهران والرياض ومنع أي 
أعمال عدائية بين البلدين. وقال خان »يجمع منع حدوث 
الحــرب« »لأنها لن تؤثر على كل المنطقة بل ســتقود إلى 

الفقر في العالم وزيادة أسعار النفط«. 

قش متحرك

وحسب خان يجب على الطرفين الحديث رغم الحرب 
في اليمن التي تعــد عقبة لحدوث الحــوار. ولكن هناك 
العديد من القش المتحرك في الهواء على تلك الجبهة، مثل 
وقف إطلاق للنار جزئي ثابت، بالإضافة لقنوات ســرية 
بين الحوثيين والسعوديين. فالتدخل السعودي في اليمن 
قصد منه أن يكون شــأناً قصيراً لا يتجاوز الثلاثة أشهر 
ولكنه استمر لأكثر من خمسة أشــهر. وكان الإماراتيون 
ســيقومون بالمهام البريــة إلا أن التحالف الســعودي 
الإماراتي لم يحقق تقدماً أما المقاتلون الحوثيون الأشداء 
الذين تعززت قوتهم بســبب انشــقاق الجيــش اليمني 
النظامــي إلى جانبهم. فالحــروب الجوية التي لا تحظى 
بدعم بري عادة ما تنتهي بالفشــل، وهي حروب مكلفة. 
وتســهم في تجفيف الخزانة الســعودية ولها حدودها. 
ويحتاج الأمير محمد بن ســلمان، ولي العهد السعودي 
الذي بدأ الحــرب لتنويع اقتصاد بــلاده وقطع اعتماده 
على النفــط، لكنه يحتاج للمال الخارجــي لكي ينجز ما 
يريد إنجــازه. فالحرب اليمنية التي تصفها الأمم المتحدة 
بأكبر كارثة إنسانية وتورط الأمير بمقتل وتقطيع جمال 
خاشــقجي أخافت الكثيــر من المســتثمرين. وفي غياب 
المستثمرين الخارجيين فلن يكون أمام السعودية خيار إلا 
استخدام موارد النفط. إلا أن سعر برميل النفط هو أقل ما 
تستطيع الحكومة السعودية تحقيق أهدافها الاقتصادية 

منه. 
وفي الوقت نفسه يشــهد الاقتصاد الصيني حالة من 
البطء بســبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أما 
النمو الاقتصــادي الأوروبي فهو بطــيء، وهناك ملامح 
ركــود في الأجــواء وهي أخبار ســيئة لمنتجــي النفط. 
وتخســر الســعودية حلفــاء، فالإمــارات تتفاوض مع 
الحوثيين وتســحب قواتها لأن أهدافها في اليمن مختلفة 
عن أهداف السعودية ولأن أي مواجهة مع إيران ستحول 
الإمارات إلى نقطة الصفر. وفي العادة يصف الجنرالات 
الأمريكيون الإمارات بـ »إسبرطة الصغيرة« ولكنها تظل 
صغيرة رغم التدريب العالي لقواتها فجيشها لا يستطيع 
تعبئة أكثر من 20.000 جندي مقابــل إيران القادرة على 
تعبئة 800.000 جندي بل أكثر. وتقوم أهداف السعودية 
على دعم حكومة عبد ربه منصور هادي لكي تكون قادرة 
علــى حماية حدودها الجنوبيــة ومواجهة الحوثيين في 

الشــمال. أما الإمارات فلا اهتمام لها بمواجهة الحوثيين 
ولكن دعم الإنفصاليين الجنوبيــين المعادين لهادي. ولم 
تعد السعودية قادرة على التحكم بمسار مجلس التعاون 
الخليجي، فقطر والكويت وعمان مستمرة في التعامل مع 

إيران رغم جهود السعودية عزلها. 

بوتين: مظلة أمنية

واســتقبلت الســعودية والإمارات الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتــين وضغطــت علــى الجامعــة العربية 
وأعضائها الـ22 لإعادة عضوية سوريا فيها. وبدأت دول 
التعاون الخليجي مثــل البحرين والإمارات  في مجلس 
علاقات دبلوماســية مع النظام الســوري بعدما قطعتها 
مع بداية الحرب الأهلية عام 2011. ويدفع بوتين باتجاه 

مظلة أمنية للشرق الأوسط تشمل الصين. 
ويقــول مــارك كاتــز، الباحث في شــؤون الشــرق 

الأوســط »في الوقــت الذي تعتبــر فيه روســيا حليفاً 
مؤتمناً فالولايات المتحدة ليست كذلك« و »هم يحترمون 
فلاديمير بوتين لوقوفه مع حلفائه«. وشــجبت الجامعة 
العربية باســتثناء قطر التوغل التركي في شمال سوريا 
ودعــت لخروج القوات التركية من هنــاك. وتواجه قطر 
حصاراً مــن الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
وتدعم حصاناً مختلفاً في الحرب الأهلية الليبية. وتعتبر 
تركيا الحليف الرئيسي لقطر. وحظي الاتفاق الروسي - 
التركي من 10 نقاط بدعم من الجامعة العربية لأنه تضمن 
احترام تركيا بســيادة سوريا وســحب قواتها »لاحقاً«، 
ولكن الكلمة هــذه متغيرة نظراً لعــدم وضوح الأهداف 

التركية. 
فأنقــرة تقول إنهــا تريد طــرد المقاتلــين الأكراد من 
حدودها ونقل ملايــين اللاجئين الســوريين إلى منطقة 
آمنة. لكن قوات النظام والروس دخلت في المناطق التي 
انسحبت منها القوات الأمريكية مما حدد الوجود التركي 

للمناطــق الحدودية وجيوباً ليســت عميقــة لكي تكون 
كافية لاستيعاب ملايين اللاجئين. 

ويحظى التوغل التركي بدعم شعبي في ضوء السخط 
على أعداد اللاجئين الســوريين لكن الغزو بحاجة للمال 
ووضع الاقتصــاد التركي ليــس جيداً. وتعتمــد تركيا 
على جماعات ســورية تحتاج لدعم مســتمر حتى تكون 
قادرة على مواجهة الأكراد والدبابات الروســية وقوات 
النظام. وهذه تحتاج إلى قوة جوية لكن الطيران التركي 
مقيد بوجود أنظمة الدفــاع المضادة للطائرات والطيران 
الروسي بالإضافة للطيران الأمريكي الذي لا يزال يسيطر 

على الأجواء. 
ونشــر الــروس الجيــل الخامــس مــن طائــرات 
ســوخوي-57 وعدد من طائرات ميغ-29 وســوخوي 
27 وهو ما لا يريد الأتراك التلاعــب معها. ولدى الروس 
النظام الصاروخي المتحــرك إس-400 بالإضافة لنظام 
إس- 300 الذي باعته موسكو لدمشق. وقد تصبح الأمور 

أكثر فوضوية لو قررت تركيا دفع جماعاتها المســلحة أو 
قواتها باتجاه المناطق التي باتت تحت ســيطرة النظام. 
ولن يتحقق هدف نقل اللاجئين الســوريين، فهو مشروع 
كلفته 57 مليار دولار، لبناء بنــى تحتية وخدمات ونقل 
مليونــي لاجئ. وكان الاتحــاد الأوروبــي واضحاً بأنه 
لن يدفع ولا قرشــاً واحداً، أما الأمم المتحــدة فلن تلعب 
دوراً لأن دخول القوات التركية خــرق للقانون الدولي. 
ومن هنا فالشــرق الأوسط الجديد الذي سيظهر سيكون 
مختلفاً عن ذلك الذي كان موجوداً، فقد غيرت الصواريخ 
والطائرات المســيرة لعبة الشطرنج في الشرق الأوسط. 
فحرب اليمن تقترب من نهايتها وربما اســتطاعت إيران 
كسر الحصار الذي فرضته أمريكا والسعودية وإسرائيل 
عليهــا. وســيتراجع مدى الحــرب الأهلية الســورية. 
الشــرق  على  ســيطروا  الذين  الأمريكيون  وســيصبح 
الأوســط منذ عام 1945 واحــداً من اللاعبــين الكثر في 

المنطقة مثل الصين والهند وروسيا والاتحاد الأوروبي.

صحافة 
»لوبلوغ«: الهجمات على »أرامكو« غيرت لعبة الشطرنج في الشرق الأوسط عالمية

أبناء العشائر بدأت تغويهم اعتراضات عمان العاصمة

 »هايد بارك« على الطريقة الأردنية: »الدوار الرابع« يستقطب »شهوة« كل أصناف المحتجين 
 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا أحد يعرف اليوم، وســط فوضى القرار 
الحكومي الأردني، لمــاذا يحتاج منع نحو 50 
محتجاً من أبناء قبيلة بني حســن يحاولون 
الاحتجاج أمــام مقر المركــز الوطني لحقوق 
الإنســان، إلــى إغــاق أكثــر من 12 شــارعاً 

فرعياً في قلب العاصمة عمان.
وطبعــاً، لا أحــد يفهــم كيــف ولمــاذا يتم 
تخصيــص أكثر مــن 1600 رجل أمــن للقيام 
بمهمــة إعاقــة اعتصــام غيــر مرخــص بهذا 
المعنــى. واضح أن حساســية منطقــة دوار 
الداخلية بالقرب من رئاســة الــوزراء تزداد 

بالنسبة للطرفين في الحراك والحكومة.
واضــح أيضــاً أن حكومــة الــدوار الرابع 
لا تريــد للمنطقــة التــي قفزت بهــا أصاً أن 
تتحــول إلى ســاحة لاعتصــام الدائم، وأن 
الناشــطين والحراكيــين يعلمون مســبقاً أن 
المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يحاول 
أن يصل لمقره كل معتــرض أو محتج، خارج 
دائرة القرار تماماً، وليس أكثر من مؤسســة 
استشــارية محــدودة التأثيــر لا تســمع لها 

أصاً لا الحكومة ولا المؤسسات الأمنية. 
المركز »يوصي ويقتــرح« ويبلغ الحكومة 
أمامــه  الاحتجــاج  ذلــك  دون  بتجــاوزات. 
أصاً لا يعني شــيئاً، ورئيس المركز الدكتور 
موســى بريزات ومعه رئيس مجلس الإدارة 
الشــيخ ارحيل غرايبه، يميان للترحيب بكل 
مــن يرغب في الاعتــراض أو تقديم عريضة، 
ويوحيــان بــأن مقــرات مركــزه عمليــاً هي 
الجهة التي تمثل »هايد بــارك« على الطريقة 

الأردنـية.
الأكثــر وضوحــاً هــو أن كل المجموعــات 

الحراكيــة التــي تندفع  للتظاهــر أمام المركز 
نفسه تعلم مســبقاً بأن الاســتعراض هدفه 
ليــس المركز وليــس دوره، بل رفــع الصوت 

حتى تسمع الحكومة المجاورة أولًا.
 واســتقطاب الإعــام ثانياً فــي خاصرة 
منطقــة الــدوار الرابــع التــي تنتــج الإعام 
والحــدث، ومنها بــدأت وانتهــت العديد من 

الأزمات الوطنية.
يغري الدوار الرابع جميع الحراكيين ومن 
يرغبــون فــي الخطابة ضد أي شــيء أو كل 
شيء، وبالقرب من شوارعه الفرعية تسجل 
تلك  المقابات الهاتفية التي ينمو فيها الكام 

بدون حسيب أو رقيب أو مراجع.
»هايــد بــارك« عمــان، والمقصــود منطقة 
الــدوار الرابــع، ليــس أكثر مــن دوار حيوي 
وصغيــر، من ســوء حظه وحــظ المضطرين 
لعبــوره يوميــاً أن علــى أحــد أكتافه تجلس 

مقرات دار الحكومة.
نقابــة المعلمــين أطلقــت عليه اســم »دوار 
المعلــم«، ولاحقًــا ســمّاه حــراك المعلمــين بـ 
»دوار الحجايــا« نســبة إلى نقيــب المعلمين 

الراحل أحمد الحجايا.
بــدأت هــذه المنطقــة الصغيــرة فــي قلب 
العاصمة عمــان تثير الكثير مــن الجلبة، فا 
أحد يعــرف من أيــن يصل لهــا الفضوليون 
والإعاميــون كلما أعلنــت مجموعة حراكية 
أنها بصــدد التجمع والاحتجــاج في الموقع 
الذي يجاور نخبة من أهم السفارات الغربية 

في المدينة.
وفي كل نشــاط ثمة تواجــد أمني مكثف 
وإعاقــة للســير و«لعنــات« مــن المواطنــين 
العاديين والعابرين الذين لا يريدون التظاهر 
وينصرفون إلــى مصالحهم ضــد الحكومة 

والحراك بنفس الوقت بسبب تعطل السير.
الســلطة لا تريد الإيحاء بأن الدوار الرابع 

فــي الأردن. وهــذا الصــداع وراء المبالغــات 
الأمنية أحياناً؛ لأن أي مسؤول أمني يريد أن 
يثبت أنه يســتطيع التحكــم بالميدان أكثر من 
غيره، وهو صــداع سياســي وإعامي ناتج 
أيضاً عن »شــهوة« الحراكيين باســتعراض 

خطاباتهم وهتافاتهم.
 الجديــد تمامــاً هــو أن أبنــاء العشــائر 
بــدأوا  العاصمــة  عــن  البعيــدة  والمناطــق 
يمارســون التقليــد ويتركــون محافظاتهــم 
ومناطقهم ويزورون الــدوار الرابع، وخلف 
أبــواب مقــرات المركــز الوطنــي مــن يرحب 

بضيوف عمان من المحتجين. 

الأيــام  فــي  خصوصــاً  الأمنــي،  القــرار 
الأخيــرة، واضح في المقابل، حيث الاحتياط 
لعــدم تحويــل منطقــة الــدوار الرابــع إلــى 
ســاحة »اعتصام دائم« لجميع الغاضبين أو 
المناوئين أو أصحاب الأجندات السياسية أو 
غيرهم، مع أن الحركات الحزبية والسياسية 
العريقــة، مثــل الحركــة الإســامية، تفضل 
التظاهر في مواقع أخرى مثل وســط المدينة 
بالقرب من المســجد الحسيني أو عند منطقة 

بلدية العاصمة.
تنتج عن الدوار الرابع كميات إضافية من 
»الصداع« بالنسبة لرأس الحكومة والسلطة 

أصبح الدوار الرابع رمزاً للإثارة والجدل 
العالــي  والصــوت  والضجــر  والأضــواء 
مليئــة  المدينــة  أن  مــع  الأمنيــة،  والهــراوة 
بالســاحات التــي تنطــوي على مســاحات 
يمكن الاعتــراض فيهــا باســترخاء وطوال 

النهار.
وحتــى عندما قــرر المعلمــون الاعتصام، 
اقترحت الحكومــة عليهم  التجمع في مقابل 
مقــر البرلمان، ورفضــوا؛ لأن الإغراء شــديد 
برفع الصوت المحتــج بالقرب من مقر رئيس 
الــوزراء حتى يســمع، أو لا يســتطيع موكبه 

العبور ببساطة ويسر وسهولة.

يمكنــه أن يماثل أو يشــبه »ميــدان التحرير« 
فــي القاهرة مثاً، أو مياديــن »الربيع« إياها 

الشهيرة في الإعام.
 لذلــك، تتشــدد أحيانــاً القبضــة الأمنية 
في مســألة الاحتجاج في الموقــع إياه بعدما 
ســجلت باســمه عدة أحــداث بــارزة، أولها 
سقوط حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي، 
وأول اعتصام سيارات في تاريخ العاصمة، 
وكذلك انطلقت من عنده أول شــراره انتهت 
بأول إضــراب عام ناجح قبــل أن تعلن على 
حوافــه الخطــوة الأولــى في أطول وأشــهر 

إضراب للمعلمين في تاريخ الباد.

»ميدل إيست آي«: مدير »تويتر« التقى بن سلمان بعد كشف خلية التجسس السعودية
كشف موقع »ميدل إيســت آي« البريطاني عن لقاء 
تم بين مدير شركة »تويتر« وولي العهد السعودي عقب 
اكتشــاف خلية التجسس الســعودية داخل الشركة. 
وفي التقرير الــذي أعدته دانيا العقــاد قالت إن جاك 
دورسي، مدير الشركة التقى مع الأمير محمد بن سلمان 
بعد ستة أشهر من اكتشاف منصة التواصل الاجتماعي 
عملية التجسس التي وجهها شخص مقرب من القيادة 

السعودية. 
ومنذ تعيينــه ولياً للعهد عام 2017 شــن محمد بن 
ســلمان حملة ضد ناشطي حقوق الإنسان والناشطين 
الإنترنت.  عبر  معارضتهم  مارســوا  الذي  والمعارضين 
وقال محامون للســعوديين الذين اســتهدفتهم عملية 
التجســس إن لقاء مدير »تويتر« ذات الاســتثمارات 
الكبيرة في السعودية يطرح أسئلة حول معرفة الشركة 
بوجود الخلية ومتى. ففي كانون الاول )ديسمبر( 2015 
وحســب لائحة الاتهامات التي أعلنت عنها محكمة في 
نيويورك الأســبوع الماضي اكتشفت الشركة أن واحداً 
من مهندسيها واسمه علي الزبارة، السعودي الجنسية 
كان يدخل على البيانات الشــخصية للمســتخدمين. 
وبعد اســبوع حذرت الشــركة عدداً من مســتخدميها 
من أن حســاباتهم »ربما اســتهدفها لاعبون مرتبطون 
بدولة«. وفي حزيران )يونيو( 2016 جلس دورسي مع 
محمد بن ســلمان الذي كان نائباً لولي العهد وتباحثا 
حول كيفية التعاون و »تدريب وتأهل كوادر سعودية« 

وتحدثا عن الاستثمار في التكنولوجيا. 
ووثــق اجتماعهما فــي مدينة نيويــورك من خلال 
صــورة مشــتركة وضعهــا علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي، مدير مكتب محمد بن ســلمان الخاص بدر 
العســاكر، والرجل الــذي يعتقد أنه هو الذي أشــرف 
على عملية جمع البيانات مــن داخل تويتر. وكما ظهر 
في تفاصيل دعــوى قانونية أخــرى قدمتها الحكومة 
الأمريكية فلــم تكن العملية محدودة واســتهدف فيها 
الزبــارة بيانــات مجموعة من المســتخدمين ولم يكن 
وحيدا. وقال مارك كيلمان، المحامي الذي يمثل الناشط 
الســعودي عمر عبد العزيــز المقيم في كنــدا »ما يثير 
انتباهي هو أنك عندما تنظــر إلى لائحة الاتهامات فقد 
دخل الرجل علــى بيانات 5500 شــخص في حزيران 
)يونيو(، وهذا عدد ليس صغيراً، مما يثير أسئلة حول 
ما كانــت تويتر تعرفه وما لم تعرفه«. وقال كيلمان إنه 
ومحامياً آخر هــو بن غراغوزلي يمثــلان عبد العزيز 
ويفهمــان أن واحدة من مؤسســات الإســتخبارات« 
هــي من قامت بإبلاغ تويتر عن الزبــارة قبل أن تصدر 
الشركة قرار بتوقيفه إدارياً عن العمل بداية عام 2015. 
و«من الصعب تخيل ألا يعرف دورســي عنها بعد ستة 

اشهر«.
 وقال مارك أوين جونز، المحلل في شــؤون منصات 

التواصــل الاجتماعي والأســتاذ في جامعــة حمد بن 
خليفة في قطر »من غير المحتمل ألا يكون دورسي عارفاً 
بتحذيرات المخابرات الأمريكية بوجود عملية اختراق 

للشركة تشرف عليها دولة أجنبية«. 

اتهامات خطيرة

وقال جونز »طبيعة الاتهامــات الخطيرة والحاجة 
لمناقشــة الخصوصية الأمنية على مســتوى عالٍ كان 
ســيجعلها النقطة الأولى في الأجنــدة«. و«إذا لم يكن 
دورســي عارفاً بالموضوع كان ســيضع كفاءة الشركة 
محل تســاؤل«. وتقول العقاد إن موقع »ميدل إيســت 
آي« أرســل مجموعة لتويتر ســألت فيهــا عن الوقت 
الذي عرفت فيه بنشــاطات الزبارة. وفيما إن اعتقدت 
أن حســاباتها أصبحــت هدف دولة فــي كانون الأول 
)ديســمبر( 2015. وإن كانــت تعــرف أن الزبارة كان 
يقدم في تلك الفتــرة معلومات لبدر العســاكر المقرب 
من العائلة المالكة. وسأل الموقع إن كان دورسي يعرف 
بنشــاطات الزبارة وعلاقته بمحــاولات دولة أجنبية 
لاختراق الشركة قبل لقائه مع محمد بن سلمان. وفيما 
إن كان دورســي قد طــرح الموضوع فــي لقائهما عام 

2016. ولم تجب الشــركة على أي من التساؤلات سوى 
إرســال إجابات عامة من مثل »شركتنا تحدد استخدام 
الحســابات الحساســة لمجموعة خاصــة مدربة وتم 
التحقق منها. ونفهم الخطــورة الكبرى التي يواجهها 
من يســتخدمون تويتر ممن يحاولون مشاركة رؤاهم 
مع العالم ومحاســبة من هــم في الســلطة« و«لدينا 
عملهم  على  تســاعدهم  الخصوصية  لحماية  وســائل 
المهم. ونحن ملتزمون بحماية من يستخدمون خدمتنا 
للدعوة إلى المســاواة والحرية الفرديــة والدفاع عن 

حقوق الإنسان«.
 وعلق المحامــي غراغوزلي »لو كانــت تويتر واثقة 
مــن موقفها، لاتخــذت هــذه الفرصة لطمأنــة الرأي 
العــام ومســتخدميها بأنها تطبق المعاييــر القانونية 
والأخلاقية«. وحســب لائحة الإتهامــات التي أعلنت 
عنها الحكومة الأمريكية الأربعاء فقد دخل الزبارة على 
حسابات 6 آلاف مستخدم قبل وقفه الإداري عن العمل. 
وشارك معلوماته التي حصل عليها مع أحمد المطيري، 
الــذي يعمل فــي مجال تســويق منصــات التواصل 
الاجتماعي، وورد اســمه في لائحة الاتهامات باســم 
أحمد الجبرين. وقدمت شركة المطيري خدمات للديوان 
الملكي ويبدو أنه على علاقة مع محمد بن سلمان. وبعد 

توقيف الزبارة عن العمل انتقل إلى السعودية وأصبح 
مديراً في مؤسســة »مســك« التي يترأســها المطيري 
وتقول إنها تشجع وتدرب القيادات الشابة في المملكة. 
وفي بداية عــام 2015 قام متهم آخر وهو أحمد أبو عمو 
بنقل بيانات عن مســتخدمين، أحدهما مجتهد والثاني 

كان يتقمص شخصيات عدد من أفراد العائلة المالكة. 

حكاية »الساعة الذهبية«

وحصل أبو عمو على ســاعة ذهبيــة بقيمة 20.000 
دولار ومبلــغ مالي 300.000 دولار. وشــملت البيانات 
التــي تم التشــارك فيهــا تواريخ ميلاد المســتخدمين 
والرمز الســري لحساباتهم وهي تســاعد على تحديد 
هوياتهــم وأماكن المســتخدمين المجهولين. وفي دعوى 
منفصلــة قدمت فــي كاليفورنيا في 18 تشــرين الأول 
)أكتوبر( نيابة عن عبد العزيز واتهمت شركة التواصل 
الاجتماعــي باختراق خصوصيتــه وتعريض عائلته 
وأصدقائه والمقربين للسجن. وكان عبد العزيز صديقاً 
لجمال خاشــقجي، الصحافــي الذي قتــل وقطع في 
قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين 
الأول )أكتوبر( 2018. وقال إن عميلين سعوديين جاءا 
العام الماضي إلــى مونتريال للتفــاوض معه لإقناعه 
بالعودة إلى الســعودية والعمل مــع الحكومة. وقالا 
إنهما يعملان مع سعود القحطاني المسؤول في البلاط 
الملكي عن الحملات الإلكترونية والتي كشفت تحقيقات 
ضلوعه تدبير قتل خاشــقجي. وعندمــا رفض حاولا 
دفعه لزيارة الســفارة الســعودية في أوتاوا لتجديد 

جواز سفره ولكنه لم يذهب. 
وحســب الدعوى القضائية التــي قدمها المحامون 
نيابــة عنه فقد اتهم شــركة »ماكينزي أنــد كومباني« 
للعلاقــات العامة بالكشــف عن هويته للســعوديين 
باعتباره أحد الأصوات المؤثرة في تشكيل الرأي العام. 
وتم اســتهداف حســابه على تويتر وهاتفــه النقال. 
وكشــفت الدعوى عن الاستثمارات الكبيرة التي قامت 
بها السعودية في شركات التواصل الاجتماعي بما في 
ذلك حصة للأميــر الوليد بن طلال في شــركة تويتر. 
وقبل شهرين من توقيف الزبارة عن العمل زادت شركة 
المملكة القابضــة التي يملكها الأمير الوليد من نســبة 
حصتهــا من تويتر إلى 5%. وهــي حصة أكبر من تلك 
التي يملكها مديرها دورســي. ويقول كيلمان إن المنفعة 
متبادلة لأن السعوديين لا يستثمرون فقط في الشركة 
ولكن تويتر تنتفع من المســتخدمين لها في السعودية 
ومصر والإمارات وغيرها. وقــال غراغوزلي إن تويتر 
بدلًا من حماية مســتخدميها ســمحت للسعودية التي 
تملك حصة كبيــرة في تويتر بالحصــول على بيانات 

أدت إلى ضرر بالمستخدمين. 

بن سلمان مع مدير »تويتر« جاك دورسي  في صورة أرشيفية تعود لعام 2016

الباقورة والغمر تعودان إلى السيادة الأردنية
... وحسرة في فم المزارعين الإسرائيليين

 

■ عواصــم – وكالات: أعلــن العاهل الأردنــي الملك عبد 
الله الثاني أمــس الأحد فرض ســيادة الأردن الكاملة على 
أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل على طول 
الحدود المشــتركة وكان لها حقّ التصرّف بهــا لمدة 25 عاماً 
بموجب ملحقات معاهدة الســلام الموقّعة بين الجانبين عام 

.1994
وقال الملك عبد الله »أعلن اليــوم انتهاء العمل بالملحقين 
الخاصــين بمنطقتي الغمــر والباقورة في اتفاقية الســلام 
وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر فيها«، وذلك في خطاب 
العرش الذي ألقاه بمناســبة افتتاح أعمال الدورة العادية 
لمجلس الأمة وسط تصفيق حار. وكان طعم الحصاد مراً في 
أفواه بعض المزارعين الإسرائيليين على الحدود مع الأردن. 
فأمس انتهى رســمياً أجل اتفاق بدأ سريانه قبل 25 عاما بين 

البلدين وأتاح لهؤلاء المزارعين زراعة الأرض.
وبمقتضى هذا الاتفاق الذي كان جزءاً من معاهدة السلام 
المبرمة بين الأردن وإســرائيل عــام 1994، تم الاعتراف بأن 
قطعتين من الأرض على الحدود تخضعان للسيادة الأردنية 

وسمح اتفاق خاص للمزارعين الإسرائيليين بزراعة الأرض 
وللزائرين بالتجول في حديقة جزيرة الســلام في المنطقة. 
ويعــد إنهــاء العمل بهذا الاتفــاق ضربة قويــة للمزارعين 
الإســرائيليين في هاتــين المنطقتين. وقال إيلــي أرازي )74 
عاما( الذي تتولى المزرعــة الجماعية التي ينتمي لها زراعة 
إحدى قطعتي الأرض واسمها بالعبرية نهاراييم وبالعربية 

الباقورة »كان الأمر أشبه بلكمة في الوجه«.
ونهاراييم كلمة عبريــة معناها »نهران« وتقع هذه المنطقة 
عنــد ملتقى نهري اليرمــوك والأردن. ويقول إســرائيليون 
إن هناك ما يثبت حقوق ملكيــة خاصة في المنطقة ترجع إلى 
عشــرينيات القرن العشــرين حينما كانت المنطقة جزءا من 
فلســطين تحت الانتداب البريطاني. وقال أرازي إن مزرعته 
الجماعية، أو الكيبوتز، واسمها اشدوت يعقوب ميوهاد تزرع 
محاصيل فــي المنطقة منذ 70 عاما من بينهــا الزيتون والموز 
والأفوكادو. وفي معاهدة الســلام تأكدت الســيادة الأردنية 
على المنطقة بينمــا احتفظ الإســرائيليون بالملكية الخاصة 

الملك عبد الله الثاني خال إعانه استرجاع الباقورة والغمرللأرض والبنود الخاصة التي تسمح بحرية التنقل. 
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لغز وفاته لم يحلّ بعد والاتهامات تلاحق إسرائيل بتسميمه

اليوم الذكرى الـ 15لرحيل الرئيس الفلسطيني أبو عمار... قائد معارك الثورة والسلام

الوسطاء يتحدثون عن »أجواء إيجابية« ويأملون بتجاوز مشكلة الاجتماع القيادي

لجنة الانتخابات تستعد لمهمة التوفيق... وفتح تختار أبو مازن للرئاسة
وتطلب سرعة إصدار المرسوم وحماس تواصل المشاورات لتذليل العقبات

غزة ـ »القدس العربي«:

تســتعد لجنة الانتخابات الفلسطينية للتوجه من 
جديد الى قطاع غزة، للقــاء حركة حماس والفصائل 
الفلسطينية، وأخذ ردها على رسالة الرئيس محمود 
عباس، التي تشمل الرؤية لإجراء الانتخابات، وذلك 
بعــد أعلنت منظمــة التحرير تأييدها لتلك الرســالة 
الموجهة للفصائل، فيما قالــت حركة فتح ان الرئيس 

عباس هو مرشحها الوحيد للرئاسة الفلسطينية.
وحسب مسؤولين في لجنة الانتخابات فإن الزيارة 
إلى قطاع غزة ستكون خلال الأسبوع الحالي، من أجل 
استكمال المشاورات مع قيادة حماس والفصائل حول 

إنجاح الانتخابات
وبالرغم من الخلاف الشــديد الــذي انفجر نهاية 
الأســبوع الماضــي بين فتــح وحماس، بســبب منع 
الأخيــرة أطر حركة فتح في غزة، مــن إحياء الذكرى 
الـ 15 لرحيل الرئيس الراحل ياسر عرفات، وسماحها 
لأتباع محمــد دحلان المفصــول من الحركــة بإقامة 
الفعاليات، إلا أن هناك مســؤولين يشــيرون إلى أن 
الأمور لا تــزال »إيجابية«، وأنه يمكــن البناء عليها 

لصالح التقدم في إتمام الانتخابات.
وحســب ما جرى التوافــق عليه خــلال اجتماع 
لجنــة الانتخابات مــع الفصائل في غــزة، في مكتب 
حماس، فإن الفصائل وعدت بدراسة رسالة الرئيس 
بخصــوص الانتخابات، والــرد عليهــا، عند عودة 

اللجنة للقطاع.
وشرعت حماس خلال الأيام الماضية بعقد سلسلة 
مشــاورات مع الفصائل الفلســطينية وقوى المجتمع 
المدنــي كافة بشــأن الانتخابــات، وقالت فــي بيان 
سابق لها إن المشــاورات تأتي »اســتمرارا للأجواء 
وحرصا  الانتخابات،  بإجــراءات  المتعلقة  الإيجابية 
من قيادة الحركة على اســتمرارها على قاعدة إنجاح 
الانتخابات، وتوفير كل معايير النزاهة والشفافية في 
جو من الحريــات والضمانات الكفيلة بنجاح العملية 

الانتخابية«.
وعقب تلــك اللقاءات أكد عضو المكتب السياســي 
لحماس حسام بدران، أن الحركة اتخذت قرار التوجه 
نحو الانتخابات بمختلف أماكن وجودها، اســتجابة 
لمصلحة الشــعب وقضاياه العليــا. وقال في تصريح 
صحافــي »إذا توفرت النوايا الحســنة لدى مختلف 
الأطراف فأنا على يقــين بأننا قادرون على تجاوز كل 

العقبات الداخلية«.
وأشــار إلــى أن المطلوب مــن الجميــع إدراك أن 

الانتخابات التشــريعية والرئاسية تختلف تماما عن 
الانتخابات المحلية، وأن تكرار التجربة السلبية التي 
حدثت في انتخابات البلديات الأخيرة »لا مكان لها في 

الانتخابات التشريعية والرئاسية«.
وضمن استعدادات حركة فتح للانتخابات، عقدت 
قيادة الحركة اجتماعا ترأســه محمود العالول نائب 
رئيس الحركة، وحضره أعضــاء من اللجنة المركزية 
والمجلس الثوري، وقادة الأقاليم في الضفة الغربية، 
وبحث وضع خطط متعددة حول آليات العمل الخاصة 
بالعملية، حيث جــرى خلاله التأكيد على أن الرئيس 
عباس )أبو مازن( هو المرشح الوحيد للحركة لخوض 
الانتخابات المقبلة، لما له من حضور ومكانة يتمتع بها 
على المســتويين الداخلي والخارجي، من خلال فكره 
أمام كل  ومنهجه الواقعي، وصلابة مواقفه وصموده 

التحديات التي تواجهنا.
وأشــاد المجتمعون بموقف الرئيس الداعي لإجراء 
الانتخابــات في كل من القدس والضفة وغزة، وأكدوا 
أنه لا انتخابات دون القدس، عاصمة دولة فلســطين 
الكاملة  وجهوزيتهــم  اســتعدادهم  وأكدوا  الأبدية, 
لخوض الانتخابات المزمع عقدها للمجلس التشريعي، 
والرئاســة على التوالي. وطالب أمناء سر حركة فتح 
في الضفة، بعدم الانتظار والمسارعة بإصدار مرسوم 

خاص للانتخابات.  
وفــي الســياق، أكد وليــد العوض عضــو المكتب 
السياســي لحزب الشــعب، أن الأمور بشأن مواقف 
الفصائــل من الانتخابــات وخاصة حمــاس لا تزال 
فــي »المربــع الإيجابي«، لافتــا إلى اجتمــاع عقدته 
الشــعبية  »الجبهتان  هي  فلســطينية  فصائل  أربعة 
مع  الوطنية«  والمبادرة  الشعب  وحزب  والديمقراطية 

قيادة حماس في قطاع غزة، برئاسة يحيى السنوار.
وأوضح العوض ان الاجتمــاع كان إيجابيا وتركز 
حول ســبل إنجاح الجهــود المبذولــة للوصول إلى 
الانتخابــات بدون أي تعقيدات، وقــال »يمكن القول 
ان هنــاك مرونة بهــذا الصدد والتعاطــي الإيجابي 
مع الورقة التي حملها رئيس لجنــة الانتخابات حنا 

ناصر«.
وأضــاف »يمكــن القــول إننا مــا زلنا فــي المربع 
الإيجابــي في التعاطي الجيد مــع الورقة التي حملها 
حنا ناصــر للجميع، والجهد ســينصب كما اتفقنا مع 
حماس علــى ضمان نجاح هذه الانتخابات في الضفة 
والقــدس وغزة ، فــي أجواء إيجابيــة تضمن حرية 

مشاركة الجميع فيها«.
وســيحدد رد حمــاس تحديــدا، توجــه القيادة 

المقبلــة، بشــأن إجراء  الفتــرة  الفلســطينية فــي 
الانتخابــات، خاصــة وأن فتح واللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، أعلنتا قبل أيام تأييد ما جاء في رسالة 
الرئيس عباس، الخاصة بالانتخابات، وكذلك الرؤية 
الرئاسية التي تقوم على أساس إصدار مرسوم يحدد 
موعــد الانتخابات أولا، قبل عقــد الاجتماع القيادي، 
وهو أمر تطالب حماس بعكسه، حيث تعد هذه النقطة 

من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.
يشــار إلى ان اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، 
أكدت عقب اجتماع لها يــوم الخميس الماضي، دعمها 
الانتخابات  لإجراء  وتوجهاته  عباس  الرئيس  لرؤية 
العامة التشريعية والرئاسية بالتتابع، وعلى أساس 

التمثيل النسبي الكامل.
 وأكدت مواصلة الحوار مع رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية والتشــاور مع كافة القوى، وتهيئة المناخات 
والأجــواء لإجــراء الانتخابــات وضمــان نزاهتها 
وشفافيتها واحترام نتائجها وإنهاء الانقسام وصولا 

إلى الشراكة الوطنية الكاملة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت، 
إن معظم الــردود التي وصلت على رســالة الرئيس 
عباس بشأن إجراء الانتخابات »إيجابية«، معربا عن 

أمله في ان ترد حركة حماس أيضا بشكل إيجابي.
ودعا لإصدار الرئيس مرسوما بإجراء الانتخابات، 
ومن ثم يكون هناك حوار بين القوى الفلسطينية، من 

أجل التحضير لإنجاحها.
 وأكد ضــرورة ان تجرى الانتخابــات العامة في 
القدس الشرقية، مشيرا إلى أن رسائل عديدة وجهت 
للأطــراف الدولية للضغــط على إســرائيل من أجل 

السماح بإجرائها هناك.
للفصائل  الموجهة  عباس  الرئيس  رســالة  وتشمل 
عبر رئيــس لجنة الانتخابات، أولا: إصدار مرســوم 
رئاســي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها 
الانتخابات الرئاســية ضمن تواريخ محددة، وينص 
البند الثاني على أن تجرى الانتخابات اســتنادًا إلى 
القانون الأســاس، أما البند الثالــث فينص على أن 
تجرى الانتخابات التشــريعية على أســاس قانون 
النســبية الكاملة، والبند الرابع يؤكــد على احترام 
نتائــج الانتخابات والالتزام بها. أمــا البند الخامس 
فينص على أنه لتأكيد النزاهة والشفافية لانتخابات 
حــرة، ســوف تتم دعــوة هيئــات عربيــة ودولية 
ومؤسســات تشــريعية، للمراقبة والإشراف الدولي 
على عملية الانتخابات، إضافة الى مؤسسات المجتمع 

المدني المحلية والإقليمية والدولية.

غزة ـ »القدس العربي«:

نفــت حركة حماس صحــة ما تناقله 
بعض وســائل الإعلام حــول عقد لقاء 
قريــب بين وفد مــن الحركــة والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت في تصريح صحافي »إن مثل 
هــذه اللقاءات يتم الإعلان عنها بشــكل 

رسمي من قبل الحركة«.
ودعت حمــاس وســائل الإعلام إلى 

اســتقاء المعلومات الخاصة بنشاطات 
الحركة من مصادرها الرسمية.

لوفــود  ســبق  أنــه  إلــى  وأشــارت 
مــن قيــادة الحركــة اللقاء مــع الرئيس 

أردوغان وكبار المسؤولين في تركيا.
تقاريــر  نقلــت  بعدمــا  ذلــك  جــاء 
صحافيــة عن مصدر مطلع، كشــفه عن 
عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان مع وفــد من حركــة حماس، 
على رأســهم رئيــس المكتب السياســي 

السابق خالد مشعل.
وحســب المصــدر، الذي فضــل عدم 
الطرفــين  فــإن  اســمه،  عــن  الكشــف 
بحثــا تطــورات القضيــة الفلســطينية 
والاعتداءات الإســرائيلية على الأقصى 
حركــة  وفــد  أن  وذكــرت  والقــدس. 
حماس الــذي ضم أيضا عضــو المكتب 
السياسي موســى أبو مرزوق، ورئيس 
الحركة في الخارج ماهر صلاح، شــكر 
أردوغان على مواقفه المؤيدة لفلسطين، 

خصوصا خطابه في الأمم المتحدة.
يشــار إلى أن لحركة حمــاس علاقة 
مميــزة مــع النظــام التركــي، وحــزب 
التركي، وباســتمرار  الحرية والتنميــة 
يشــارك قــادة الحركــة فــي مؤتمرات 
تعقــد فــي تركيــا بخصــوص القضية 

الفلسطينية.
كما استقبلت تركيا مرات عدة قيادة 
الحركة سواء القادمة من قطاع غزة، أو 

المقيمة في الخارج.

حماس تنفي عقد لقاء قريب مع أردوغان 

الأسرى الإداريون الثلاثة يواصلون
 »معركة الأمعاء الخاوية« والأسير المريض
 أبو دياك يتمنى الموت في حضن والدته

غزة ـ »القدس العربي«:

لا يزال الأســرى الفلســطينيون الثلاثة المحتجون على 
اعتقالهــم الإداري يواصلــون معركة »الأمعــاء الخاوية«، 
رغم تردي أوضاعهم الصحية بشــكل خطيــر جدا، خاصة 
وأن أقدمهم في الإضراب دخــل يومه الـ 110، بينما تواصل 

سلطات الاحتلال تجاهل مطالبهم.
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن الأســير 
إسماعيل علي مستمر في إضرابه منذ 110 يوما، فيما الأسير 
أحمد زهران مضرب منذ 50 يوما، والأســير مصعب الهندي 

مضرب منذ 48 يوما.
وقال المتحدث باســم الهيئة حســن عبد ربه، إن الأسير 
علــي يواجه ظروفا صحية صعبة، فــي ظل رفض الاحتلال 
الاســتجابة لمطالبه، حيث يوجد حاليا في عيادة »ســجن 
الرملة«، ويعاني من مشاكل صحية، وإعياء شديد، ومشاكل 

في النظر.
وأوضح أن الأسير فقد من وزنه 20 كيلوغراما، وأصبح لا 
يستطيع الحركة، إلا على كرســي متحرك، لافتا إلى احتمال 
أن تتعرض أعضــاؤه الحيوية لأي انتكاســة نتيجة نقص 

الأملاح والسوائل في الجسم.
 وأشــار إلى أن الأســيرين زهران والهندي يعانيان من 
ضعف في بنية الجسم، وتعب شــديد، وهما موجودان في 
عيادة »سجن الرملة«، ويرفضان الحصول على مدعمات، أو 

إجراء أيه فحوصات طبية.
وبشكل عام يعاني الأسرى المضربون من أوضاع صحية 
خطيــرة، أبرزها أوجاع شــديدة في كافة أنحاء الجســد، 
وانخفاض حاد فــي الوزن، وتقيؤ لعصارة المعدة يصاحبها 
خــروج للدم، وضعف فــي الرؤية، وفقدان للوعي بشــكل 
متكرر، بالإضافة إلى تغير يصيب لون الجســد، وهبوط في 

دقات القلب.
يذكر أن ســلطات الاحتــلال تفرض إجــراءات تنكيلية 
على الأســرى المضربين عن الطعام، وتتصاعد مع طول مدة 
الإضراب، لا ســيما اســتمرار عزلهم في زنازيــن لا تصلح 
للعيش الآدمي، وحرمانهم من زيارة العائلة، ونقلهم المتكرر 
من معتقل إلى آخر، عدا عن جملة من الإجراءات التي ينفذها 
الســجانون على مدار الســاعة بحقهم، منها الاستفزازات 
والضغط النفســي والتفتيش اليومــي للزنازين، وذلك في 
محاولة مستمرة لكسر إرادتهم، وثنيهم عن »معركة الأمعاء 

الخاوية«.
غير أن الأســرى المضربين يواصلون معركتهم مستمدين 
عزيمتهــم من أســرى ســابقين كثــر، تمكنوا مــن تحقيق 

انتصارات أجبرت سلطات الاحتلال على تنفيذ مطالبهم.

وكان القيادي في حركة حماس حســن يوسف، المعتقل 
إداريا، قرر التوقف عن تناول الدواء رفضا لاعتقاله، وأكدت 
عائلته أن مقاطعته للدواء هي خطوة متقدمة جدا في رفض 
الاعتقــال الإداري، حيــث يعاني من عدة أمــراض مزمنة، 

ويتناول 16 نوعا من الدواء يوميا.
ويطالب هؤلاء بإطلاق ســراحهم، أو تحديد موعد زمني 
لإنهاء اعتقالهم إداريا، دون التمديد مرة أخرى، خاصة وأن 
هــذا النوع من الاعتقال يتم دون تهمــة أو محاكمة، ويعتمد 
على »ملف وأدلة سرية« ولا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع 
عليها، حيث تعتقل إسرائيل في سجونها 450 أسيرا، بينهم 

ثلاث أسيرات، وخمسة قاصرين على الأقل اداريا.
وتتعمد سلطات الاحتلال بشكل عام، إهمال الأسرى بمن 

فيهم المرضى، ولا تقدم لهم العلاج اللازم،.
وعلى صعيد آخر عبر الأســير المريض بالسرطان سامي 
أبو دياك عن أملــه في أن يقضي أيامــه الأخيرة من حياته 
إلى جانــب والدتــه بعيدًا عــن »ظلمة ســجون الاحتلال 

الإسرائيلي«.
وبعث برسالة عبر محاميته التي زارته في عيادة »سجن 
الرملة« جاء فيها »أريد أن أكون في أيامي وساعاتي الأخيرة 
إلى جانب والدتــي، وبجانب أحبائي من أهلــي، وأريد أن 
أفــارق الحياة وأنا في أحضانهــا، ولا أريد أن أفارق الحياة 

وأنا مكبل اليدين والقدمين«.
وأوضحت المحامية أن أبو دياك ســيعود خلال أسبوعين 
للعلاج الكيميائــي، ونزل وزنه من 80 إلــى 48 كيلوغراما، 
ويعانــي من نقص حاد فــي الدم، وأنه يشــعر بآلام حادة 

ويتناول المسكنات، ولم يتمكن من إكمال الحديث.
في الســياق، حملت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
سلطات الاحتلال وإدارة الســجون الإسرائيلية المسؤولية 
الكاملة عن حياة وصحة الأســير المسن موفق نايف حسن 
عروق )75عاماً( من سكان مدينة الناصرة، في ظل التدهور 

المتواصل في وضعه الصحي.
وحــذرت الهيئة، في بيان، من خطــورة الحالة الصحية 
للأسير عروق الذي يعاني من مشاكل عدة، أبرزها اكتشاف 
إصابته بمرض الســرطان في الكبد والمعــدة بعد مرور 15 
عاماً على اعتقاله، نتيجة ظروف الاعتقال السيئة والإهمال 
الطبي الذي يتعرض له، مؤكدة أنه يخضع لظروف احتجاز 
قاســية في »ســجن عســقلان«، ويعاني من آلام بالصدر 
والأضــلاع والقدمــين والــرأس ومختلف أنحاء جســده، 

بالإضافة إلى آلام بالحلق.
يذكر ان الأســير عروق مــن مواليــد 1945، وقد اعتقل 
بتاريخ الســابع من كانون الثاني/ ينايــر عام  2003 وكان 

عمره حينها 58 عاماً.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يصــادف اليوم الإثنــين الذكرى الـ 
15 لرحيل الرئيس الفلســطيني ياســر 
عرفــات )أبو عمار( الذي قاد مســيرة 
النضــال الفلســطيني على مــدار أكثر 
مــن أربعة عقــود، وقضى على ســرير 
العلاج في مشــفى بيرســي العسكري 
الفرنسي، الذي نقل إليه بسبب مرض 
غامض أصابه بشــكل مفاجئ، وتدور 
الاتهامات بوقوف إســرائيل وراء هذا 

المرض من خلال تسميمه.
وقضــى الرئيــس الراحــل المعروف 
وبكوفيتــه  الحماســية،  بخطاباتــه 
الفلســطينية التــي كان يضعهــا علــى 
رأســه علــى شــكل خريطــة فلســطين، 
يوم 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2004، 
بعــد تعرضه للمــرض الغامــض، الذي 
أصابه خلال حصار إســرائيل المشــدد 
لــه في مقر المقاطعة فــي مدينة رام الله، 
وذلــك بعــد اتهامه مــن قبل إســرائيل 
وراء  بالوقــوف  أمريكيــة،  وبمســاندة 
تفجيــر »انتفاضة الأقصى« عــام 200، 
التــي جــاءت كــرد  وهــي الانتفاضــة 
فلسطيني على اقتحام رئيس المعارضة 
الإســرائيلية فــي حينه أرئيل شــارون 
الذي قاد الحرب على عرفات فيما بعد، 

للمسجد الأقصى المبارك.
يشــار إلى أن تلك الزيارة لشــارون، 
ســمح بها رئيس الــوزراء الإســرائيلي 
آنذاك إيهود باراك، بعد فشل محادثات 
»كامــب ديفيــد 2«، التــي عقــدت فــي 
عــام 2000 نتيجــة التعنت الإســرائيلي 
وحــرص عرفــات علــى عــدم التفريــط 

بالحقوق الفلسطينية.
ولجأت إسرائيل إلى فرض الحصار 
علــى المقاطعة، التي دمرت أجزاء كبيرة 
منها،  بمــا فيها مكتــب الرئيس الراحل 
بالقصــف والمتفجــرات، حيــث وثقــت 

عدســات التلفــزة العديد مــن عمليات 
الاقتحام والحصار للمقاطعة، وأعنفها 
خلال شــن عملية »الســور الواقي« في 
الضفــة عام 2002، التــي قضى خلالها 
مئات الشــهداء، بعضهم مــن الحرس 
أثنــاء  عرفــات،  بالرئيــس  الخــاص 

التصدي لاقتحام مدينة رام الله.
وقبــل أيام من وفــاة الرئيس عباس 
في المشــفى الفرنســي، أصيب بإعياء 
شديد، اســتدعيت على أثره فرق طبية 
مــن عــدة دول عربيــة، لكــن تقــرر في 
ظل فشــل علاجــه، نقلــه بمروحية إلى 
الأردن، بعد أن ســمحت بذلك إسرائيل 
التي تفرض عليه حصارا مشددا، ومن 
هناك نقل بطائرة اسعاف فرنسية إلى 

المشفى العسكري.
وقضــى الرئيــس الراحل بعــد أيام 
من وصوله للمشــفى، حيــث لم يتمكن 
الأطباء مــن علاجه، ومن اكتشــاف ما 

أصاب جســده مــن مــرض، يعتقد أنه 
بسبب تسمم، لم تكشف طبيعته بعد.

عســكرية  وداع  مراســم  وأقيمــت 
رســمية للرئيــس الراحــل عرفــات في 
فرنسا، قبل نقله إلى العاصمة المصرية 
القاهرة، حيث أقيمت له جنازة شــارك 
فيها الرؤســاء والزعمــاء العرب، ومن 
ثــم نقــل بطائــرات مروحيــة مصريــة 
لمقر المقاطعة، حيث دفن هناك، وســط 

مشاركة شعبية منقطعة النظير.
وشــكلت لجنــة تحقيق فلســطينية 
لمعرفــة الســبب وراء وفــاة أبــو عمار 
العديــد  اللجنــة  وأجــرت  الغامضــة، 
من جلســات الاســتماع والاستجواب 
لأشــخاص قاموا بزيارتــه، كما قامت 
اللجنــة بفحــص التقاريــر الطبية، لكن 

لغاية اللحظة لم تقم بنشر النتائج.
ويؤكــد الفلســطينيون أن رئيســهم 
الراحل قتل مسموما، وجرى استخراج 

رفاته في تشــرين الثانــي/ نوفمبر من 
عــام 2012، وأخــذت منــه عينــات من 
قبل فريق طبي روســي وسويســري، 
للتحقق من تعرضه للتســمم عبر مادة 
»البولونيــوم«، بعــد أن كشــف تقريــر 
أعدته »قناة الجزيرة« وجود هذه المادة 
علــى ملابســه، بعد اســتعانتها بفريق 

طبي سويسري متخصص.
والبولونيــوم مــادة قابلــة للذوبان 
شديدة الســمية بكميات ضئيلة سواء 
عــن طريــق الاستنشــاق أو الابتــلاع، 
وهو على قدر بالغ من الخطورة يتطلب 
التعامل بــه تجهيزات خاصــة وآليات 

صارمة.
والمعروف أن عرفات تعرض للعديد 
مــن محــاولات الاغتيال الإســرائيلية، 
ســواء في لبنــان أو في تونــس، التي 
أقام بها بعد خروج القوات الفلسطينية 

من لبنان.

ولــد أبو عمار في القــدس في الرابع 
واســمه   ،1929 آب  أغســطس/  مــن 
بالكامــل محمــد ياســر عبــد الرؤوف 
القــدوة  عرفــات  ســليمان  داوود 
الحســيني، وتلقى تعليمه في القاهرة، 
وشــارك بصفتــه ضابط احتيــاط في 
الجيش المصــري في التصدي للعدوان 

الثلاثي على مصر في 1956.
كما شــارك الراحل مع مجموعة من 
الوطنيــين الفلســطينيين في تأســيس 
الفلســطيني  الوطني  التحريــر  حركــة 
وأصبــح  الخمســينيات،  فــي  »فتــح'« 
 ،1968 فــي  باســمها  رســميا  ناطقــا 
وانتخب رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في شباط/ فبراير 
1969، بعد أن شــغل المنصــب قبل ذلك 

أحمد الشقيري ويحيى حمودة.
وألقى أبو عمار عام 1974 كلمة باسم 
الشــعب الفلســطيني، أمــام الجمعيــة 

العامــة لــأمم المتحــدة فــي نيويورك، 
وحينهــا قال جملته الشــهيرة »جئتكم 
حاملا بندقية الثائر بيد وغصن زيتون 
باليــد الأخرى، فــلا تســقطوا الغصن 

الأخضر من يدي«.
القــوات  عرفــات  الرئيــس  وقــاد 
الوطنيــة  والحركــة  الفلســطينية 
اللبنانية، خلال الاجتياح الإســرائيلي 
للبنان صيف عام 1982، كما قاد معارك 
الصمود خلال الحصــار الذي ضربته 
القوات الإســرائيلية حول بيروت طيلة 
88 يومــا انتهــت باتفــاق دولي يقضي 
مــن  الفلســطينيين  المقاتلــين  بخــروج 

المدينة.
وعقــب إعــلان اســتقلال فلســطين 
فــي الجزائــر فــي الخامس عشــر من 
نوفمبــر عــام 1988، أطلــق فــي الثالث 
عشــر والرابــع عشــر مــن ديســمبر/ 
كانــون الأول للعام ذاته فــي الجمعية 

العامــة لأمم المتحــدة مبادرة الســلام 
الفلسطينية لتحقيق السلام العادل في 
الشرق الأوسط، حيث انتقلت الجمعية 
العامــة وقتها إلى جنيف بســبب رفض 
الولايــات المتحدة منحه تأشــيرة ســفر 
إلــى نيويورك، وأسســت هــذه المبادرة 
لقرار الإدارة الأمريكية برئاســة رونالد 
ريغــان فــي الـــ 16 مــن الشــهر ذاتــه، 
والقاضي بالشروع في إجراء حوار مع 
منظمة التحرير الفلســطينية في تونس 

اعتبارا من 30  آذار/ مارس  1989.
ووقع ياســر عرفات ورئيس الوزراء 
الإســرائيلي الأسبق اســحق رابين عام 
1993، اتفاق إعلان المبادئ عرف باســم 
اتفــاق »أوســلو« بــين منظمــة التحرير 
الفلســطينية وحكومــة إســرائيل فــي 
البيــت الأبيــض، فــي الثالث عشــر من 
أيلول/ سبتمبر، حيث عاد بعدها ياسر 
عرفات بموجبه علــى رأس كادر منظمة 
التحريــر إلى فلســطين، واضعــا بذلك 
الخطوة الأولى في مسيرة تحقيق الحلم 

الفلسطيني في العودة والاستقلال.
وفي العشــرين مــن ينايــر/ كانون 
عرفــات  ياســر  فــاز   1996 الثانــي 
برئاسة الســلطة الوطنية الفلسطينية 
فــي انتخابات عامة، وبــدأت منذ ذلك 
الوقــت مســيرة بنــاء أســس الدولــة 

الفلسطينية.
جديــر بالذكــر أن إســرائيل تنكرت 
مرات عدة لبنود اتفاقيات السلام التي 
وقعتها مــع الرئيس عرفــات، ولم تقم 
بتنفيــذ انتهاء مــدة الفتــرة الانتقالية، 
التي تسمح بإقامة الدولة الفلسطينية 
كاملة الســيادة، ولا تــزال حكومة تل 

ابيب تصر على ذلك.
ومــن المقــرر أن تنظــم العديــد مــن 
الفعاليــات فــي المناطق الفلســطينية، 
لإحياء ذكــرى وفاة الرئيــس عرفات، 
التي بــدأت بافتتاح محافظــة قلقيلية 
شــمال الضفــة ميدانــا باســم ياســر 

عرفات.

صور لعرفات في ساعاته الأخيرة قبل ان يغادر رام الله إلى باريس

 الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

ارتكبــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي أمــس العديد 
مــن الاعتــداءات ضــد الفلســطينيين في الضفــة الغربية 
المحتلة، كان أعنفها ضد أهالي بلدة العيسوية في القدس 
الشــرقية المحتلة، نجم عنها اعتقال عدد من الفلسطينيين 
وإصابة آخرين بجروح، فيما أقدم مستوطنون متطرفون 

على قطع عشرات من أشجار الزيتون من شمال الضفة.
وقالــت مصــادر محليــة إن مواجهات عنيفــة اندلعت 
منتصف ليل أول من أمس الســبت، امتدت لساعات، عند 

اقتحام قوات الاحتال للعيسوية. 
وذكــرت المصــادر أن 16 فلســطينيا أصيبــوا بجروح 
واختنــاق بالغــاز المســيل للدموع، الــذي أطلقتــه قوات 

الاحتال بكثافة صوب منازل المواطنين.
وأطلقــت قــوات الاحتــال الرصــاص وقنابــل الغاز، 
عقــب اقتحامها حي الشــهيد عبيــد في البلــدة، واعتدت 
على الموجودين في الشــارع بالضــرب المبرح، ما أدى إلى 
إصابة عدد منهم، من بينهم عضو لجنة المتابعة في البلدة 
محمــد ابــو الحمص. وأكد مســعفون أن مــن بينهم طفا 

عمره ثماني سنوات، أصيب بالاختناق الشديد.
وقال ســكان الحي إن قوات الاحتال اعتدت على عدد 
من الشبان بشكل وحشي، مستخدمة الهراوات وأعقاب 
البنادق، وإن الاعتداءات طالت عددا من النســاء. وتخلل 
الهجوم على البلدة اعتقال ثاثة بعد الاعتداء عليهم أيضا 

بالضرب المبرح.
اســتمرار  أن  فلســطين،  لتحريــر  الجبهــة  واعتبــرت 
اعتداءات الاحتال علــى البلدة، تأتي ضمن »حملة مبيتة 
ومخطط لها، وفي ســياق المحــاولات الصهيونية لفصل 
وعــزل البلدة عــن مدينــة القدس، عبــر تطويقهــا بجدار 
إسمنتي يصل ارتفاعه إلى تســعة أمتار، وطوله كيلومتر 

ونصف«.
لحصــار  تتعــرض  العيســوية  بلــدة  أن  والمعــروف 
إســرائيلي منــذ أربعــة أشــهر، تخللــه عشــرات عمليات 

المستوطنون قطعوا العشرات من  أشجار الزيتون شمال الضفة واقتحموا الأقصى

 قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين وتستدعي طفلا للتحقيق وتهاجم العيسوية وتوقع إصابات

الاقتحام من قبل جنود الاحتال، والتي تتم بشكل شبه 
يومي.

ونجــم عن تلــك الاعتــداءات المتوالية استشــهاد أحد 
شبان البلدة وإصابة واعتقال المئات منهم، بينهم أطفال 

ونساء. وذكرت تقارير إسرائيلية أن تلك الهجمات التي 
ينفذها جيش الاحتال متعمدة وغير مبررة.

كذلك تقوم قوات الاحتال خال الاقتحامات بفرض 
غرامــات مالية علــى أصحاب المحال، وتحــرر مخالفات 

ضد الســائقين، كما قامت تلك القــوات بهدم عدة منازل 
ومنشآت في البلدة، بحجة عدم الترخيص.

وقــال جيــش الاحتال في بيــان لــه، إن قواته نفذت 
حمــات دهم عديــدة، واعتقلت عددا من الفلســطينيين، 

أنهــم مطلوبــون لأجهــزة الأمــن، علــى خلفيــة  بزعــم 
مشاركتهم في أنشطة مقاومة.

إلــى ذلك اســتأنف المســتوطنون اقتحامــات باحات 
المســجد الأقصى، بحماية مشددة من شــرطة الاحتال 
الخاصــة، منذ لحظة دخولهــم من »بــاب المغاربة« حتى 

الخروج من »باب السلسلة«.
وأجرى المســتوطنون جولات اســتفزازية، اســتمعوا 
خالهــا لشــروحات حــول »الهيكل« المزعــوم، في وقت 
فرضت فيه ســلطات الاحتال قيودا مشددة على دخول 

المصلين الفلسطينيين.
يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى 
تتوقــف فقــط يومــي الجمعة والســبت، بســبب العطلة 

الأسبوعية عند اليهود.
وفي ســياق الحديث عن اعتداءات المستوطنين، قطع 
عــدد منهم فجر أمــس الأحد، نحو 60 شــجرة زيتون من 

أراضي قرية الساوية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة غسان 
دغلس، إن مســتوطني »رحاليم« قطعوا نحو 60 شــجرة 
زيتــون في منطقــة حرايــق ريان غــرب قرية الســاوية. 
وأشــار إلى أن تلك الأشــجار تعود ملكيتهــا لعدة عوائل 

من البلدة.
كما أقدم مســتوطنون علــى مهاجمة بلدة ياســوف، 
شــرق مدينــة ســلفيت، وقطعوا 58 شــجرة زيتــون في 

منطقة المحاور شرق البلدة.
وتعمد المســتوطنون المقيمون في مســتوطنات شمال 
ووســط وجنوب الضفة، الاعتداء علــى المزارعين خال 
موســم قطف الزيتون، وتمثلت الاعتــداءات في حرمان 
المزارعــين مــن الوصــول الــى أراضيهم، وكذلك ســرقة 
المحصول وحرق الأشجار المثمرة، واقتاع المعمرة منها، 

وغمر الأراضي بالمياه العادمة.
وكبــدت هذه الاعتــداءات التي تتــم بحماية من جيش 
الاحتال مزارعي الضفة خسائر مالية كبيرة، وأدت إلى 

انخفاض الناتج العام من هذا المحصول.

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في محافظتي نابلس وسلفيت شمال الضفة

غزة ـ »القدس العربي«:

أجــرى جيــش الاحتال الإســرائيلي أمــس، مناورة 
عسكرية شــملت إخاء إحدى البلدات المتاخمة للحدود 
الشــرقية لقطاع غزة، استخدم فيها قوات برية وجوية، 
في وقت يســتعد فيه لإجراء اختبار جديد لـ  »صفارات 

الإنذار«.
وبــدأت المنــاورة ظهــر أمــس الأحــد، ودامــت لعدة 
ساعات، واستهدفت بلدة أشــكول« الواقعة في منطقة 
»غاف غــزة« الجنوبــي، وذلــك بالتعاون مــع المجلس 

الإقليمي للبلدة.
لقــوات  نشــطة  حركــة  المنــاورة  خــال  ولوحظــت 
الأمن الإســرائيلية، وقــال الناطق العســكري إنها تأتي 
ضمن مخطط المناورات الســنوي والمعــدة للحفاظ على 

الجهوزية لأي طارئ.
وذكــرت تقارير إســرائيلية أن »فرقة غزة« في جيش 
الاحتــال، عملت خــال المناورة على إخاء »أشــكول« 
من الســكان، وذلك تحت حماية الدفاع الجوي والبري، 
على ان ينقل المســتوطنون من تلك المنطقة الى مكان آخر 

بواسطة الحافات.
وكثيــرا ما أجرى جيش الاحتال مناورات عســكرية 
في منطقة »غاف غزة« تحديدا، وباقي مناطق إسرائيل 
عمومــا، خاصــة بعد انتهــاء الحرب الأخيــرة على غزة 
صيف عام 2014، وذلك في إطار خطط هدفها كما أعلنت 

إسرائيل »استخاص العبر«.
وكان من بــين المناورات التدرب علــى صد أي هجوم 
يشــنه مســلحون فلســطينيون، يحاولون فيــه اقتحام 
الحــدود عبر »الأنفاق الهجوميــة«، ويصلون إلى بلدات 

قريبــة. وتخشــى إســرائيل فــي أي مواجهة عســكرية 
مقبلة مع غزة، أن يقوم مســلحو حمــاس بالدخول الى 
تلك البلدات، وأســر جنــود ومدنيين والعــودة بهم إلى 

قطاع غزة.
وفي الســياق، أعلن المتحدث باســم جيش الاحتال 
أمــس الأحــد، ان الجيش ســيجري لأول مــرة مناورات 
تأهب لفحص ســامة نظام »صفارات الإنذار« الجديدة 
لقيــادة الجبهــة الداخليــة وفعاليتــه وطريقــة تفاعــل 

الجمهور.
وأشــار المتحدث باســم جيش الاحتــال أن المناورة 
ستكون من 26-28 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، من 
خال »صفارات الإنذار« والقنوات التلفزيونية والمواقع 

الإلكترونية ومحطات الراديو وتطبيق الصفارات.
وتلجــأ إســرائيل لتفعيل »صفارات الإنــذار« لتحذير 

سكانها من الصواريخ التي تستهدفها سواء من غزة أو 
من لبنان وسوريا.

يذكر أن هذه الصفارات أخطأت في عملها عدة مرات، 
وانطلقت بدون أي سبب، وهو ما أثار وقتها الخوف في 

صفوف الإسرائيليين.
وفي سياق متصل استهدف جيش الاحتال مناطق 
زراعيــة تقــع إلــى الشــرق مــن مدينــة غــزة، بوابل من 
الرصاص الثقيل، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، 
غير أنه حرم المزارعين من الوصول إلى حقولهم القريبة.

وكان جيش الاحتــال قد أعلن مســاء أول من أمس 
الســبت، عن اعتقال شاب فلســطيني بداعي تسلله عبر 
الحدود الشــرقية لجنوب قطاع غزة، لافتا إلى أنه جرى 

نقله إلى أجهزة الأمن للخضوع للتحقيق.
والمعــروف أن الكثير من الشــبان يحاولون التســلل 

عبر الحدود، في إطار سعيهم للحصول على عمل خارج 
حدود قطاع غزة، الذي يعاني من تفشي الفقر والبطالة، 
وقد نجح الكثير منهم باختراق الحدود والتســلل، قبل 

اعتقاله.
في المقابل، ذكرت صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية، 
فــي تقرير لها امــس الأحد، أن حدود قطــاع غزة لم تعد 
هدفا ســها لاختراق من قبل الأمن الإسرائيلي، وأنها 
حرمت إســرائيل من تنفيــذ عمليات أمنيــة وكذلك عدم 

بقائها متفوقة من الناحية الاستخبارية.
وذكــر التقريــر أن الحدود الشــرقية والشــمالية مع 
قطــاع غــزة باتــت تشــهد عمليــات تســلل ومحاولات 
اختراق فلســطينية على مدار الساعة، رغم الجهود التي 
تبذلهــا القوات الأمنية الإســرائيلية، دون خروج الأمور 

عن السيطرة في القطاع.

 ضمن الاستعداد لأي طارئ

جيش الاحتلال يجري مناورات تحاكي إخلاء إحدى بلدات »غلاف غزة«… ويستعد لاختبار »صفارات الإنذار«

قال إنه يقوم بـ »مسرحية«

نتنياهو يتهم ليبرمان بالعمل على تشكيل حكومة 
برئاسة غانتس مفاتيح أبوابها مع أيمن عودة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

وجه رئيــس حزب »يســرائيل بيتنــا« أفيغدور 
ليبرمــان إنــذارا مزدوجا لرئيــس الحكومة رئيس 
»الليكــود« بنيامــن نتنياهــو، ولرئيــس »أزرق- 
أبيــض« بيني غانتــس، وقال إن أيــا منهما لا يبدي 

مرونة وتنازلات وإن حزبه سيدعم الحزب المنافس. 
وفي تصريحاتــه الإعلامية توجــه ليبرمان إلى 
غانتس طالبــا منه أن يقبل عرض رئيس إســرائيل 
رؤوفن ريفلن بتشــكيل حكومة وحدة يتناوب فيها 
على رئاســتها الحزبان الكبيــران، ويكون نتنياهو 
رئيســا في الفترة الأولى، على أن يجمد صلاحياته 
وينقلها لغانتس ويبقى رئيس وزراء إسميا فقط في 

حال قدمت لوائح اتهام بالفساد ضده.
وحمــل نتنياهو على ليبرمان واتهمه بالتنســيق 
السياســي مع القائمــة العربية المشــتركة من أجل 
تشكيل حكومة يســارية ضيقة وتســليم مفاتيحها 

لأيمن عودة. 
وقال قبيل افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة إن 

مقترحات ليبرمان ليست سوى مسرحية. 
وتابع هجومه »قبل مدة قال ليبرمان إن »يسرائيل 
بيتنــا« لن يتعاون مع القائمة المشــتركة بأي شــكل 
من الأشــكال ولكن يبدو أن هناك تنسيقا بينه وبن 
النــواب العرب، ولذا فــإن إنذاره موجــه لنا فقط، 
إلى الليكــود، فهو يطالبنا بفك كتلــة اليمن، لكنه لا 
يقول إنه يرفض تشــكيل حكومة ضيقة بدعم القائمة 
حكومة  لإقامة  يســعى  ليبرمان  المشــتركة.  العربية 

يسار ضيقة برئاسة غانتس«.
وحمل وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس 
على ليبرمان واتهمه بعرقلة مســاعي تشكيل حكومة 

منذ عام ونيف وبأنه يمسك بإسرائيل كرهينة. 
وتابع في تصريح لإذاعة الجيش »لا يوجد ناخب 
واحد من مؤيدي »يســرائيل بيتنــا« كان يتوقع أن 
يبادر ليبرمان لدعم حكومة ضيقة برئاســة غانتس 
ودعم النــواب العرب الذيــن وصفهم قبــل أيام بـ 

»طابور خامس« ونعتهم بـ »الإرهابين«.

هجوم على ليبرمان

ودعا وزير الطاقة يوفال شــطاينتس ) الليكود( 
لتشــكيل حكومة وحدة وطنية، منبهــا من أنه فيما 
تنشغل إســرائيل وتماطل في تشكيل حكومة وحدة 
وطنية فإن إيران تتقدم بخطوات ثابتة في الأسابيع 

الأخيرة نحو المجال النووي. 
وطالب شــطاينتس كل الأطــراف بالتوقف عن 
مقاطعة هذا الطرف أو ذاك وتأسيس حكومة وحدة 
وطنيــة وفقا لمقترح ريفلن كي تتمكن إســرائيل من 

مواجهة التهديد الإيراني وبقية التحديات. 
وقالت وزيرة الثقافة ميري ريغف )الليكود( إنها 
تتمنــى أن يغير ليبرمان موقفه ويــدرك أن حكومة 

وحدة وطنية واسعة هي أفضل خيار. 

وتابعــت »في حــال لم يكــن هناك  خيــار آخر 
فســنجلس في المعارضة ونرى كم ستصمد حكومة 

برئاسة غانتس ودعم القائمة المشتركة«.
كمــا حمل وزيــر شــؤون القدس زئيــف الكن 
)الليكــود( على ليبرمان ونعــت اقتراحه بالمناورة 
التضليليــة، مرجحــا أن حكومة برئاســة غانتس 
ودعم »يســرائيل بيتنــا« و »المشــتركة« لن تصمد 
أكثــر من عدة شــهور وعندئذ ســتجري انتخابات 
عامة وسيعاقب الإســرائيليون ليبرمان بصناديق 

الاقتراع.
وقالت إذاعة جيش الاحتــلال أمس إن »أزرق - 
أبيــض« ومن أجل تســهيل مهمة ليبرمــان في دعم 
حكومة ضيقــة برئاســة غانتس تــدرس التوجه 
عن  بالتخلي  ومطالبتها  المشــتركة  العربية  للقائمة 
حزب التجمع الوطني الديمقراطــي ) ثلاثة نواب( 

والانفصال عنها كونه »حزبا متطرفا«.
من جانبه قال عضو الكنيســت مطانس شحادة 
جيش  لإذاعة  الديمقراطي  الوطنــي  التجمع  رئيس 
الاحتلال أمــس إن الحالة السياســية الراهنة غير 
ســهلة أبــدا، مرجحا ألا يصــوت حزبه ســويا مع 

ليبرمان لصالح حكومة ضيقة برئاسة غانتس.

انتخابات ثالثة

ويرجح بعــض المراقبن أن ليبرمــان مصمم على 
اغتيال نتنياهو سياسيا حتى بثمن المشاركة في دعم 

حكومة ضيقة مع القائمة العربية المشتركة. 
وقــال المحلــل للشــؤون الحزبية فــي صحيفة 
»هآرتس« يوســي فرطر أمــس إن ليبرمــان قلص 

احتمالات انتخابات عامة ثالثة.
 وأوضــح مصدر محجــوب الهوية فــي »أزرق - 
أبيض » لموقع »واينت« الإخبــاري، مبررا رفض هذا 
العرض بالقول إن عرض ريفلن غير عادل لأن تجميد 
صلاحيات نتنياهو لا تسلبه مكانته كرئيس حكومة، 
ممــا يعني المســاس بالضــرورة بنزاهــة محاكمته 

وإبقائه فوق القانون بل تحصينه. 
في المقابل طلب ليبرمان مــن نتنياهو التخلي عن 
تحالفه »الغيبــي المتزمت« مع كتلة اليمن والمتدينن، 
تمهيدا لتشــكيل حكومة وحدة وطنيــة ليبرالية أي 
بدون حزبــي المتدينن المتزمتــن )الحريديم( وهما 
من الحلفاء المخلصن لـ »الليكــود« ولنتنياهو. لكن 
مســؤولا بارزا في »الليكود« محجــوب الهوية قال 
للموقع المذكور إن إنذار ليبرمان ليس سوى محاولة 
للتمهيــد ولتبرير دعمــه لحكومة برئاســة غانتس 

مدعومة من قبل »المشتركة«.
وقالت أوســاط فــي » أزرق - أبيــض » للإذاعة 
الإســرائيلية العامة أمس إن غانتــس يقبل بمقترح 
ريفلن، موضحة فــي الوقت نفســه أن »الليكود« لا 
يعرف كيف يفســر محتــواه ومتى يجمــد نتنياهو 

صلاحياته في حال وجهت له تهم. 
ونقلــت الإذاعــة العامة عن مصدر فــي »أزرق - 

أبيض« قوله إن نتنياهو مســتعد لتجميد صلاحياته 
في مرحلة متأخرة من محاكمته وفقط عند بدء مرحلة 
تقديم الأدلــة والإثباتات. وتابــع معللا رفض حزبه 
لهذا المقترح »هذا يعنــي تحصينا لنتنياهو وحمايته 

من المقاضاة«.
في المقابــل يطالــب »أزرق - أبيــض« أن يجمّد 
نتنياهــو صلاحياته في حال تــرأس حكومة وحدة 
وطنية فور تقديم لائحة اتهام بالفساد ضده. ونقلت 
الإذاعة الإســرائيلية عــن مصدر آخر فــي »أزرق- 

أبيض« قوله إن حزبه يميل لقبول مقترح ليبرمان. 
من جهته أوضح ليبرمان رافــع لواء فصل الدين 
عن الدولة في إســرائيل اليوم، أنه سيطلب لقاء مع 
نتنياهو وغانتــس في الأيام القريبــة، مهددا أن من 
لا يبدي تسوية منهما فســينضم لخصمه السياسي 
ويدعمــه. وقــال ليبرمان أيضــا إنه يتوقــع اتخاذ 

نتنياهو وغانتس القرار السليم.
يشــار الى أن المــدة القانونية المتبقيــة لغانتس 
لتشكيل حكومة هي عشرة أيام، فقط وفي حال فشل 
هو الآخر كنتنياهو في تشــكيل حكومــة فإن قانون 
الانتخابات الإسرائيلي يقضي بمثل هذه الحالة بمنح 
نواب البرلمان )الكنيست( مهلة 21 يوما لتحديد هوية 
رئيس الحكومة. وهذا يعني فعليا أن يتوجه 61 نائبا 
من نواب الكنيســت )120 نائبا( لرئيس إســرائيل 
موصن على أحد النــواب بترؤس الحكومة، وعندها 
ســيمنحه رئيس إســرائيل كتابا رســميا لتشكيل 
حكومة خلال أســبوعن وفي حال فشل هو الآخر فلا 
بد من إجراء جولة انتخابــات ثالثة كمخرج للمأزق 
السياســي الداخلي الــذي يصيب إســرائيل بحالة 
شــلل، ويعرضها لمخاطر أمنية كثيرة وفق تحذيرات 

مراقبن كثر.

وزير أمن جديد

بالتزامن صادقت حكومة الاحتلال أمس على تعين 
النائب وزير التعليم السابق نفتالي بينيت في منصب 
وزير الأمــن، الذي كان حتــى الآن بيــد نتنياهو منذ 

استقالة ليبرمان منها قبل عام وأكثر.
 واتهمت أوساط سياسية وإعلامية  نتنياهو بتعين 
سياسي كي يضمن بقاء نفتالي بينيت وحزبه ) اليمن 
الجديد( الى جانبه وعدم الانتقال لـ »أزرق - أبيض«، 

مشككن بقدرات بينيت. 
وأفادت مصادر إسرائيلية ان حزب »الليكود« اتفق 
أيضا على التوحد مــع »اليمن الجديد«، ووافق بينيت 
على انه وفي حــال أقيمت حكومة جديدة، مثل حكومة 
وحدة واســعة او حكومة ضيقة، سيتم تعين شخص 

آخر لمنصب وزير الأمن. 
وأضاف بيــان الليكــود: »حزبا الليكــود واليمن 
الجديد سيقيمان فورا كتلة مشــتركة في الكنيست الـ 
22 )مثل نموذج الليكود- يسرائيل بيتنو في الكنيست 
الـ 19( وسيلتزمان بالعمل معا ككتلة مشتركة في فترة 

الكنيست الحالية«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

في احتفالية كبيرة اســتضافتها بلدة داليــة الكرمل داخل أراضي 48 
تم تأبن المؤرخ الفلســطيني الراحل البروفيسور قيس فرو، الذي وافته  

الشهر الماضي، تاركا أسرة مصدومة وعددا كبيرا من الكتب والأبحاث. 
ومن المنتظر أن يصــدر للمؤرخ الراحل في نهاية الشــهر الحالي عن 
مؤسســة الدراسات الفلســطينية في بيروت كتاب »الدروز في غفلة من 

الزمن،، بن المحراث الفلسطيني والبندقية الإسرائيلية«.
ويعتبر فــرو أحــد المؤرخــن الفلســطينين المختصــن بالتاريخ 
الاجتماعي، وأعد كتبا عن فلســطن والمنطقة فــي الفترة العثمانية وعن 

النهضة العربية في العصر الحديث. 
ويشــار إلى أن فرو عمل متطوعا في مركز »مدى الكرمل للدراســات 
الاجتماعيــة التطبيقية« بعد خروجــه للتقاعد من عملــه كمحاضر في 
جامعة حيفا قبل بضع ســنوات. ومن جملة الدراسات التي لم يتمكن من 
إنجازها بالكامــل بعدما داهمه المرض في مطلع العام الحالي، دراشــن 
وقريتي عيلبون والبئر المكســور بناء على روايات شــفوية وأرشيفات 
ووثائق، وذلك بمشــاركة عدد من الباحثن. وكان الراحل فرو قد كشف 
لـ »القدس العربي« قبيل رحيله أنه يوشــك على إنجاز دراســة واسعة 
عن  مؤســس مستشــفى حيفا قبل النكبة الدكتور اللبناني نايف حسن 
حمزة من قرية عبّي في لبنان، وهو مستشــفى بادرت إســرائيل لتغيير 
اســمه بعد احتلال 1948 ليصبح »مستشــفى  رمبام«. ويعتبر فرو رائد 
المؤرخن المختصن بالدروز في الشــرق الأوسط، وسبق أن وضع كتابا 
مرجعيا عن الدروز الفلسطينين قبل سنوات بعنوان » الدروز في الدولة 
اليهودية«، وفيه اســتعرض كيف ســعت دولة الاحتلال لانتزاع الدروز 
من حضن شــعبهم وتحويلهم لأقلية عرقية مســتقلة بواسطة تجنيدهم 
الإجبــاري للجيش وبناء جهاز تعليمي خاص بهم. وفي الكتاب كشــف 
المؤرخ فــرو وثيقة صهيونية صادرة عن أحد قادة الهســتدروت توصي 
بســلخ الدروز الفلسطينين عن شــعبهم حتى يكونوا »طعنة نجلاء في 

ظهر الشعب العربي«، وليس من أجل الاستفادة منهم عسكريا.
وفي كلمته خلال مهرجان التأبن قال رئيس لجنة المتابعة العليا داخل 
أراضي 48 محمد بركــة، إن الراحل قيس فرو كان رجــلا منتميا، ويملك 
عمودا فقريــا صلبا، وفخورا بشــخصه دون ترفــع ودون تكبر، معتزا 
بعائلته دون تقوقع، وكان معروفيا أصيلًا دون تعصب، عروبيا شــامخا 

دون تزمت، إنسانياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من رحابة وسمو. ». 
وتحدث المرشــد الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف وركز 

في كلمته على الهوية الطائفية.
 كما تحدث رئيس المجلس المحلي عســفيا ومنــدوب عن جامعة حيفا 
ومنــدوب عــن العائلة، وعــرض فيلم عن  حيــاة الراحــل أعده نجله 
المؤرخ الدكتور طارق فــرو. وفي كلمته أوضح زميــل وصديق الراحل، 
البروفيســور مســعود حمدان، أن قيس فرو »أخــي وصديقي ومعلمي 
وزميلي وأبــي الروحي كنت أفضــل أن تؤبنني أنت مــن أن أقف اليوم 
هنا لأعترف بغيابك ولن أعترف. لقد غادرنا جســدك فحســب. والجسد 
قميص. ســتبقى يا قيس شاهدًا على حقيقتنا... بعيدًا عن التضليل وعن 
غســل الدماغ والأهواء الشخصية والظروف. فلقد شــققت طريقًا وعرًا 
لم يســلكه من قبلك أحد«. وبعــد الحديث عن البعد الشــخصي تطرق 
البروفيســور حمدان ابن الطائفة المعروفية أيضا الى أن نســبة خسارة 
القرى الدرزية داخل أراضي 48 من أراضيها نتيجة المصادرة هي أعلى من 
نسبة مجمل خســارة القرى العربية الأخرى من الأرض، وهذا يعني أن 
خدمة الدروز في الجيش الإسرائيلي لم تشفع لسكان القرى الدرزية ولم 

تحمِهم من سياسة »تخليص الأرض«. 
وتابع »يكفي أن نذكر خسارة ســكان قرية بيت جن التي وصلت إلى 
86.5 % مــن أراضيها التاريخية، على الرغم من أنهم دفعوا ثمناً باهظاً من 
دماء أبنائهم الذين سقطوا خلال خدمتهم العسكرية الإجبارية. فقد وصل 
عدد قتلى مجندي هذه القرية، حتى كتابة هذه الســطور، إلى 62 شــابا، 
مشكلًا ـ قياسا بعدد ســكان القرية ـ أعلى نسبة من أي نسبة مماثلة لأي 

مدينة وقرية إسرائيلية. ولهذا يستخدم متبنو الخطاب الصهيوني هذه 
النســبة الكبيرة من قتلى جنود القرية دليلا على % ما يسمونها % »متانة 
حلف الدم »بن الدروز والدولــة الصهيونية«، مؤكدا أن حالة قرية بيت 
جن تعكس المفارقة بن تعامل السلطات الإسرائيلية مع الدروز كعرب في 

المجال الاقتصادي، وكدروز فحسب في المجال الأمني ـ العسكري.
 وأضاف »وبينما سمحت هذه السلطات لجنود بيت جن) وقرى درزية 
أخــرى ( بدخول »أرض الخيط« كي يتدربوا فوقها على خوض الحروب، 
منعت فلاحيها من دخولها باعتبارها أرضا مصادرة بدواع أمنية. ويمكن 
وصف هذه المفارقة % بلغة المجاز % بجملة واحدة: اســتطاع جنود بيت 
جن دخول »أرض الخيط« عندما اســتبدلوا محاريث آبائهم وأجدادهم 
ببنادق إســرائيلية«.  وخلص حمدان الى لقول: »هذه يا عزيزي جزئية 
صغيــرة ولكن رمزيــة بامتياز مــن وصيتك الأخيرة فــي كتابك الأخير 
بعنوان: »دروز فــي زمن الغفلة: من المحراث الفلســطيني إلى البندقية 
الإســرائيلية«. وفي خِضَم مراجعة كتابك هذا قبل النشــر الذي راجعه 
أيضًا البروفيســور محمود يزبــك وأخي محمود مصطفى مشــكورين، 

وجدت نفسي أكتب ما يلي:
 

سياجٌ من دفلى..
قيس

بدلًا عنك
أمرُّ الآن على كتابِكَ الأخيرْ

وصيتِكَ الثكلى
%

أسألك يا الله
لماذا أوكلتَ لي هذه المهمةَ المستحيلة؟

فلا حول ولا قوةَ لي
ولا حيله:

%
دروزٌ في زمن الغفلة

%
لم تطلب مني ذلك قط

فلقد آمنتَ أنك ستتغلب على هذا الداء
بالأدوية الكيماوية

وستخرجُ من هذه الورطةِ بسلام
ولقد سِرْنا في خطتك:

ويا لها من مسيرة
أضغاثُ أحلامْ

قشعريرة
محطاتٌ متقطعةٌ

قصيره
كلها آمالٌ
خاتمتها

فقدانك المفاجئ
صدمةٌ كبيرة
وأصداء آلامْ

%
قيس

بيني وبينك الآنْ
واحةٌ من سرابْ

نهرٌ من دموعْ
بحرٌ من صقيعْ

محيطٌ من غيابْ
وسياجٌ من دفلى

يلمسُ بعلوّه غماماتِ الرقيع
هو كتابُك الأخير
وصيتُك الثكلى:

دروزٌ
في زمن الغفلة.

سيصدر له نهاية الشهر كتاب: »دروز في زمن الغفلة
… من المحراث الفلسطيني إلى البندقية الإسرائيلية«

حفل تأبين كبير للمؤرخ الفلسطيني الراحل البروفيسور قيس فرو
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شؤون عربية وعالمية

السلطات تلجأ للعنف لمنع ناشطين من تنظيم وقفة احتجاجية أمام سجن الناظور تضامناً معهم

معتقلو حراك الريف المغربي يصعِّدون احتجاجاتهم على العقوبات التي أوقعتها مندوبية السجون بحقهم 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

واجهات متعددة تعرفها حــرب الإعلام والتصريحات 
بين معتقلي حراك الريف وعائلاتهم من جهة، والسلطات 
المغربيــة متمثلة فــي مندوبية الســجون والتي وصلت 
إلــى أروقــة البرلمان واتهامــات متبادلة حــول القانون 

واختراقاته وحقوق الإنسان وانتهاكاتها.
وصعد معتقلو حراك الريف احتجاجاتهم على التعذيب 
والعقوبات التي فرضتها عليهم إدارة الســجون بخوض 
إضراب عن الطعــام، وجددت الإدارة اتهاماتها للمعتقلين 
وعائلاتهم والحقوقيين بخدمة أجندات خارجية للضغط 

على المغرب للخضوع لإملاءات اقتصادية دولية. 
وأكدت مصادر حقوقيــة أن معتقلي »حــراك الريف« 
دخلوا في إضرابــات مفتوحة عن الطعام، احتجاجاً على 
»العقوبات التي أقرتها المندوبية العامة لإدارة الســجون 
وإعادة الإدماج في حق ستة معتقلين، في مقدمتهم ناصر 
الزفزافي«، واحتجاجاً على وضعهم في سجون انفرادية 
و«تشتيتهم« إلى مؤسسات ســجنية مختلفة بعيدة عن 

ذويهم، مع حرمانهم من الزيارة أو التواصل معهم.
وقالت المصادر إن ناصــر الزفزافي، قائد حراك الريف 
المحكوم بـ20 ســنة ســجناً نافذاً، أعلن ومجموعة قادة 
الحراك في سجن فاس وتيفلت والناظر وطنجة، إضراباً 
عــن الطعام منــذ أكثر من ســبعة أيام، بســبب عمليات 
التّرحيل التي تمت مؤخراً، وتنديداً بالإجراءات التأديبية 

بحق معتقلي »حراك الريف«.
وقال محمد أحمجيق إن شقيقه نبيل أحمجيق )دينامو 
الحراك(، المدان بعشرين سنة، يشارك زملاءه بالإضراب 
عن الطعام بسبب العقوبات الأخيرة بحق معتقلي الريف، 
وقال إن شقيقه نبيل تعرض لسوء المعاملة أثناء نقله من 
سجن فاس إلى تيفلت. وأكدت شقيقة المعتقل محمد حاكي 
)15 ســنة(، أنه »مضرب عن الطعــام والماء منذ الخميس 
الماضي، ولن يوقف الإضراب إلا بتجميع كافة المعتقلين في 
ســجن واحد«، وقالت والدة محمد جلول: »ابني دخل في 

إضراب عن الطعام مفتوح، حتى الشّهادة«.

المضايقات مستمرة

وقال المحامي محمد أغناج، عضــو هيئة دفاع معتقلي 
حراك الريف، في وقت سابق، إن ناصر الزفزافي وسمير 
إغيد وزكريا أضهشــور، الموضوعين في زنازن انفرادية، 
مضربون عن الطعام والماء، وذلك بسبب عدم إخضاعهم 
لأية مسطرة )إجراء( استماع، وجهلهم بالعقوبة المتخذة 
في حقهم من طرف إدارة الســجن وسببها، وكتب أغناج 
أنه أخبر المعتقلــين الثلاثة خلال زيارته لهم رفقة المحامي 
الوزانــي بنعبد الله، عن تطــورات ملفهم القضائي وعن 
مستجدات المسطرة المتخذة في حقهم ،وأضاف أغناج أن 
المعتقلين الثلاثة يشتكون من حرمانهم من جميع أمتعتهم، 

بحيث يتوفرون على ملابس وأغطية نوم قليلة. وأوضح 
أغناج أن الزفزافي ورفاقه أكدوا له الوقائع التي نقلت على 
لســان المعتقل نبيل أحمجيق، حيث تم اقتحام زنازينهم 
يوم الجمعة الماضية، دون ســابق إشــعار، وتصفيدهم 
بعنف، قبل أن يتم نقــل كل واحد منهم إلى وجهة خاصة، 
وأن المعتقلــين الثلاثة لم يتلقوا لحــدود اليوم أية زيارة 
من النيابة العامة ويجهلون المراســلات والشكايات التي 

وجهوها كتابة للوكيل العام.
واعتبــر الحقوقي خالد البــكاري أن الإضرابات كانت 
منتظرة؛ لأنها الوســيلة الوحيدة لإعــلان رفضهم لهذه 
القرارات، وفضح مــا يعتبرونه انتهــاكاً لحقوقهم، وأن 
»مقاربة المندوبية العامة لإدارة السجون والنيابة العامة 
غيــر مفيدة فــي تدبير ملــف معتقلي الحــراك؛ فالمنطق 
السياســي بالنظر إلى تحديات المرحلة والمنطق الحقوقي 
يحتمــان البحث عن تهيئة أرضية للحــل، وليس التأزيم 

والتصعيد المجانيين من طرف أجهزة الدولة.
ولوّحــت عائــلات معتقلي حــراك الريــف باللجوء 
إلى »المقرر الأممــي المعني بالتعذيــب، حفاظاً على حياة 
المعتقلين وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية، في حالة 
عدم تدخل المؤسســات الوطنية«، محملة الدولة المغربية 

»كامل المسؤولية على ما تعرّض ويتعرض له الأبناء«.
وتقول عائــلات المعتقلين، في بيــان لجمعية »ثافرا«، 
إن »المعتقلين تعرّضوا بعد ترحيلهم لتعذيب شــديد، مع 
إجــراءات تأديبية قاســية، وصلت حــد احتجازهم في 
الكاشــو، ومنعهم من الزيــارة العائليــة والحديث عبر 
الهاتف لمدة 45 يوماً«، وإن »العائلات تقدمت بطلب عاجل 
موجه إلــى الآلية الوطنية للوقاية مــن التعذيب التابعة 
للمجلس الوطني لحقوق الإنســان، من أجل إيفاد أطباء 

شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين«.

اتهامات بالتمرد الجماعي

وقــال المندوب العــام لإدارة الســجون، محمد صالح 
التامك، إن معتقلــي حراك الريف كانوا يقضون عقوباتهم 
السجنية بشكل عادي، وإن المندوبية استجابت لعدد من 
المطالب التي قدمت لها عن طريق المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان، مثل تجميع المعتقلين وتقريبهــم من أهلهم عبر 
نقلهم إلى مؤسسات ســجنية في شمال المملكة وتوزيعهم 
عليها بحســب المــدد المحكوم عليهــم بها، مع التســامح 
مع الزيــارة الجماعيــة لذويهم في مختلف المؤسســات 
الســجنية. وأضاف في اجتماع لجنــة برلمانية تمحورت 
حــول وضعية معتقلي حــراك الريــف »أن المعتقلين على 
خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، 
قد قاموا بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعملية تمرد 
جماعية، حيث رفضوا الدخــول إلى زنازينهم، بل وقاموا 
بالاعتداء على مجموعة مــن الموظفين وتمزيق ثيابهم مما 
نتج عنــه إصابات في صفــوف هؤلاء، وهو ما ســجلته 
كاميرات المراقبة في المؤسســة الســجنية« و«تمت دعوة 
الســجناء المخالفين للمثول أمام المجلــس التأديبي الذي 

انعقد في نفس الليلة التي شــهدت تلك الأحداث، غير أنهم 
لم يســتجيبوا لذلك، مما حدا بالمجلس إلى اتخاذ عقوبات 
تأديبية فــي حقهم، والمتمثلة في نقلهــم إلى أحياء أخرى 
أو إلى مؤسسات ســجنية أخرى، مع وضعهم في زنازين 
التأديب الانفرادية )الكاشــو( وما يرافق تلك العقوبة من 

منع للزيارة واستخدام الهاتف الثابت للمؤسسة«.
ونفى المنــدوب العام »صحــة المزاعــم المتداولة حول 
تعريض هؤلاء السجناء للتعذيب«، وقال إن »ترويج مثل 
هذه الادعاءات مــن أطراف داخليــة وخارجية هدفه هو 
الضغط على المغرب في قضايا اقتصادية بعيدة عن قضية 
المعتقلين، علــى اعتبار أن ادعاءات التعذيب هي وســيلة 
ناجعة لجذب انتبــاه المنظمات الحقوقية الدولية للضغط 
على المغرب، ودفعه إلى تقديم تنازلات في مجالات أخرى، 
حيث لم تقــف بعض الجهات عند ادعــاءات التعذيب بل 
وصلت حد ادعاء وجــود مخطط لاغتيال ناصر الزفزافي. 
وشدد على أنه لن يسمح أبداً بممارسة أي نوع من التعذيب 
أو سوء المعاملة في حق أي من نزلاء المؤسسات السجنية، 
مهما كان اسمه أو التهمة المتابع من أجلها، وذلك توافقاً مع 

قناعاته والتزامات الدولة المغربية في هذا المجال.
ودعا المســؤول المغربي إلى »وضع اليد في اليد من أجل 
مواجهة الاســتفزازات والتحديات التي يواجهها المغرب، 
وعدم الســماح للجهات الخارجية بأذرعها الإعلامية من 
قبيل »فرانس 24″، والتي تستهدف صورته على المستوى 
الدولي، بممارســة الابتزاز الحقوقــي لتحقيق أغراضها 

الاقتصادية غير المعلنة«. وقالــت المندوبية العامة لإدارة 
الســجون إنها قامت بإخراج المعتقلــين محمود بهنوش 
وبــلال أهباض، اللذيــن اعتقلا وهما قاصر، وبلغا ســن 
الرشد داخل السجن، المحبوسين على خلفية حراك الريف 
من زنازين التأديب الانفرادية »الكاشــو«، وأعادتهما إلى 
ســجن الناظور »قصد تقريبهما من ذويهما وحفاظاً على 

روابطهما الأسرية«.

اعتذار السجينين

وأوضحت المندوبية أن السجينين المذكورين والمرحلين 
إلى سجن تازة وكرســيف، قد تقدما مســاء الجمعة إلى 
إدارتي المؤسســتين الســجنيتين بملتمس اعتذار عما بدر 
منهما من مخالفات خلال تواجدهما بسجن الناظور، وأن 
المندوبية قبلت طلب استعطاف من السجينين المذكورين، 
كانا قــد تقدما به من أجل إخراجهما مــن زنازين التأديب 
الانفراديــة، كما المعتقل بلال أهباض تقدم أيضاً بإشــعار 
بفك إضرابه عن الطعام، وذلك بعد لقاء الســجينين بوفد 

من »المجلس الوطني لحقوق الإنسان«.
ومنعت القوات الأمــن وقفة احتجاجية تضامنية قامت 
بها مجموعة من الحقوقيــين مع معتقلي حراك الريف أمام 
ســجن الناظور، وقال عادل تشــيكطو رئيــس العصبة 
المغربية للدفــاع عن حقوق الإنســان، إن وقفة ســلمية 
عادية من أمام ســجن ســلوان في الناظــور تضامناً مع 

معتقلــي حراك الريف، تحولت إلــى »غزوة وحصة رفس 
وركل وصفــع من قبل قــوات الأمن«، متســائلًا عن ماذا 
كان ســيحصل لو ســمح للمحتجين بالتعبير عن عضبهم 
وإخراج ما فــي قلوبهم. ودعت لجنة الوفــاء والتضامن 
ودعم عائلات معتقلي حراك الريف المســجونين في سجن 
الناظور،  لهذه الوقفة الســلمية التي كان من المزمع القيام 
بها تنديداً بالتعذيب الجســدي الذي مورس على معتقلي 
حــراك الريف والتنقيــلات غير القانونيــة التي رحلتهم 
إلى ســجون أخرى، والتــي طالتهم من طــرف مندوبية 
الســجون. وطالبت الشبيبة الاشــتراكية بفتح »تحقيق 
جدي ومسؤول« حول ما »تعرض له معتقلو حراك الريف 
من تعذيب«، داعية لـ«محاســبة كل مــن تبث تورطه في 
ذلك؛ تطبيقاً لمقتضيات دولة الحق والقانون«، واستنكرت 
»استمرار الدولة في التعامل مع ملف معتقلي حراك الريف 
بنوع مــن التبخيس والتمييــز«، وقالــت إن ذلك وصل 
حد »حرمانهم من أبســط الحقوق؛ التــي يكفلها القانون، 
والمتمثلة أساســاً في الزيارات العائلية«، وإن المغرب لجأ 

إلى »أساليب تأديبية أخذت أبعاداً انتقامية«.
وأكدت الشــبيبة المقربة من حزب التقدم والاشتراكية، 
في بلاغ أرسل لـ»القدس العربي«، أن الأساليب التأديبية 
التي تنهجها الدولة في حــق المعتقلين على خلفية أحداث 
الحســيمة؛ »تمس بصورة المغــرب الحقوقية«، خصوصاً 
أن ذلــك يتــم »بعيداً عن فتــح أي تحقيق مســتقل وجاد 
لتحديد المسؤوليات«، مُجدداً تضامن الشبيبة الاشتراكية 

»اللامشروط مع معتقلي حراك الريف«.
اعتبــر عزيز غالــي، رئيس الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان، أن مُهمة المندوبية العامة لإدارة الســجون هي 
تدبير المؤسسات الســجنية برزانة وحكمة، لا أن تتحدث 
في مســائل أخرى لا تدخــل في اختصاصاتها، متســائلًا 
هل هــي تنوب عن مؤسســات أخرى، وأوضــح غالي أن 
استخدام مصطلح »التسريب« بخصوص المقطع الصوتي 
لناصــر الزفزافي الذي نُشــر مؤخراً، هــو بغاية إلصاق 
الصفة الجرمية بالزفزافي، مشــددة علــى أن المقطع ليس 
تســريباً وإنما تصريح، ومن حــق أي معتقل أن يقوم به، 

على أساس استخدام الهاتف حق من حقوق السجناء.
وســجل غالي أنه قبل حــراك الريف كُنّــا نتحدّث أو 
نتخوّف من هشاشــة الوضع الحقوقي في المغرب، والآن 
ر  نرى مــا كنّا نتخوّف منــه، فملف الحراك وضــع التطوُّ
الحقوقي بالمغــرب على الِمحــك. وإن تعاطــي الدولة مع 
الحراك منذ اندلاعه قبل 4 ســنوات بيّــن أن كل ما قيل عن 
تطور في الحيــاة الديمقراطية في المغــرب كان للواجهة 
فقط، حيث إن كل مشــاريع الدولــة المغربية حول احترام 
حقوق الإنســان، وضعها ملف حراك الريــف على المحك 

والاختبار.
واتهم الحقوقــي المغربي مندوبية الســجون بتجاوز 
اختصاصاتهــا، حينمــا أصبحــت تتحدث عــن أجندات 
خارجية، فالمندوب من يكون؟ هو مســؤول عن مؤسسات 
يجــب تدبيرها بشــكل رزيــن وحكيــم، إلا أن المندوبية 

»رجعتنا ماشي حتى لعهد البصري، بل لعهد أوفقير«.

منظمة حقوقية مغربية تدق ناقوس الخطر حول التضييق على النشطاء 
وتتساءل عن مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات

الرباط – »القدس العربي«:

للدفاع عــن حقوق  المغربيــة  العصبــة  دقت 
الإنســان ناقوس الخطر لما قالــت إن المدافعات 
والمدافعــين عــن حقوق الإنســان فــي المغرب 
يتعرضون له من تضييق وهجوم واســتهداف، 
أو  التهم والمتابعات الجنائية  ســواء عبر تلفيق 
عبر القتــل الرمزي باســتغلال المنابر الإعلامية 
المتخصصة في التشــهير والمستفيدة من الحماية 
والدعم، إضافــة إلى التضييق علــى الجمعيات 
وصولات  مــن  بحرمانها  الحقوقيــة  والمنظمات 
العمومية  والتجمعات  الاجتماعات  وعقد  الإيداع 

وحرية التظاهر السلمي.
وفي البيــان الختامي لمؤتمرهــا الثامن الذي 
أقيم الأســبوع الماضي في المركز الدولي للشباب 
في بوزنيقــة، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن 
حقوق الإنســان بإقرار قانون لحماية المدافعات 
والمدافعين عن حقوق الإنســان وخلق بيئة آمنة 
وإطلاق  بأدوارهــم،  للاضطلاع  لهــم  وتمكينية 
نقاش عمومي بشــأن مراجعــة القوانين المنظمة 
للحريــات وتأســيس الجمعيات ومنــح المنفعة 

العامة وتضمينها في مدونة للحريات العامة.
كما طالبت بالإصلاح الدستوري والمؤسساتي 
القائم على تعاقد حقوقي وسياسي جديد، يروم 
اســترجاع ثقة المواطــن في العمل السياســي، 

والفصــل الحقيقــي بــين الســلط، وتوســيع 
الســلطة  ممارســة  في  الحكومــة  صلاحيــات 
التنفيذية، مع ترصيد المكاسب المرتبطة بالعملية 

الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية. 
البيان الختامي السلطات العمومية إلى  ودعا 
تفعيل الالتزامات الدســتورية المتعلقة بالحقوق 
والعهود  المواثيــق  مقدمتهــا  وفي  والحريــات، 
والاتفاقيات الدوليــة ذات الصلة، بعد المصادقة 
والدعوة  الرســمية،  بالجريدة  ونشــرها  عليها 
إلى ســحب الإعلانات التفســيرية التي تحد من 
إعمال مضامين هذه المواثيق، ولا ســيما ما يتعلق 
باتفاقية حقــوق الطفل، واتفاقيــة القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، دون الانتقال إلى 

مرحلة التنفيذ.
وجــددت العصبــة المطالبة بإطلاق ســراح 
جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية 
بالريــف وجــرادة وزاكورة وقلعة الســراغنة، 
ومعتقلي الرأي مــن صحافيين ومدونين وفنانين 
اختــاروا التعبير عن آرائهم مــن موقع معارضة 
الســلطة وإثارة انتباههــا إلى الآثار الســلبية 
الســلم  على  والحريات  بالحقوق  التمتــع  لعدم 
تحقيق  وفتح  السياسي،  والاستقرار  الاجتماعي 
مســتقل ونزيه في مزاعم التعذيب التي يتعرض 
لها المعتقلون. ويستنكر البيان سياسة اللامبالاة 
في التعاطي مــع الإضرابات المفتوحة عن الطعام 

التي يخوضها عدد من المعتقلين على خلفية حراك 
الحسيمة.

وتســاءل البيان الختامي عن مصير التقارير 
التي يقدمها المجلس الأعلى للحســابات وتفعيل 
المبــدأ الدســتوري المرتبــط بربط المســؤولية 
بالمحاسبة وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، 
للفســاد  التصدي  إلى  المغربية  الحكومــة  داعياً 

الإداري وتفعيــل المتابعــة القضائيــة فــي حق 
ناهبي المال العام ووضع حد للتبذير والامتيازات 
الثــروة والإجابة  الريــع وتجديــد  واقتصــاد 
الصريحة عن ســؤال أيــن الثــروة، وتوزيعها 
بشــكل عادل من خلال تشــريعات تضمن حقهم 
البيان  في  جاء  مثلمــا  والاجتماعي،  الاقتصادي 

الختامي.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن المدخل الأساسي 
نحو الاستقرار والســلم الاجتماعي لن يكون إلا 
من خلال تفعيل حقيقي لسياســة توفر للمغاربة 
حقهــم في التعليــم والصحة والشــغل، خاصة 
القدرة  القروي )الأرياف(، وتمكينهم من  بالعالم 
الشــرائية، وعدم تركهم عرضة لجشــع البعض 
من التجار الذين يستغلون استقالة الحكومة من 

مهمتها في مراقبة سوق المواد الأساسية ليحددوا 
أثماناً من شأنها أن تنهك قدرة المواطن الشرائية.

تبقى الإشــارة إلى أنه خلال انعقــاد الدورة 
الأولى للمجلس الوطني للعصبة، جرى انتخاب 
عادل تشيكيطو رئيســاً، وأمينة حلمي نائبة له، 
وانتخب المجلــس الوطني أعضاء المكتب المركزي 

الجديد، منهم خمس نساء وأربعة شباب.

قوات الأمن المغربية تمنع بالقوة احتفالات 
بذكرى المولد النبوي نظمتها جماعة العدل والإحسان

الرباط – »القدس العربي«:
منعت قوات الأمن المغربية بالقوة احتفالات بذكرى المولد النبوي، ليلة 
الســبت، في عدد من المدن المغربية نظمتها جماعة العدل والإحسان، أقوى 

الجماعات المغربية ذات المرجعية الإسلامية.
وقال حســن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، 
إن الســلطات الأمنية بمدن تطــوان والعرائش والــدار البيضاء والقصر 
الكبير والدار البيضاء منعت بالقوة احتفالات شاركت فيها آلاف العائلات 
مــع أطفالهم. وأوضح أن هذه الاحتفالات كانت ســتكون عبارة عن مدائح 
نبوية ومواكب شموع، قبل أن يقوم أفراد الأمن بتفريق المشاركين، وأضاف 

أن هذه »الاحتفالات شعبية يشارك فيها الجميع وغير محصورة في العدل 
والإحســان«.وأفاد بأن »المنع يأتي في وقت تمتلئ فيه شــوارع وساحات 
العالم الإســلامي، وحتى عدد كبيــر من الدول غير الإســلامية، بحفلات 
ومواكب الاحتفاء بميلاد رســول الله صلى الله عليه وســلم«. مديناً منع 
احتفــالات المولد »لا تكفي كل عبارات الاســتهجان لما وصــل إليه طغيان 
المخزن بالتضييق على المواطنين في شعائرهم الدينية وتقاليدهم الروحية 
الأصيلة«، وإن ذلك »يأتي في وقت يشجع المخزن ويحمي طقوس الشعوذة 
والأضرحة، وهذه مفارقة غريبة مع ادعاء حماية الدين، وكل هذا ناتج عن 
سيطرة المقاربة الأمنية على العقل السياسي الرسمي أوصلته إلى المواجهة 

الشاملة مع المجتمع«.

العاهل المغربي يصدر عفواً عن معتقلين بمناسبة عيد المولد النبوي
الرباط – »القدس العربي«:

أقــام العاهل المغربي الملك محمد الســادس فــي القصر الملكي في 
مراكــش احتفالًا دينياً بمناســبة عيــد المولد النبوي الشــريف، الذي 
احتفل به المغرب أمس الأحد، وأصدر الملك محمد السادس، في وقت 
ســابق من الســبت بالمناســبة، عفوه على مجموعة من الأشخاص، 
منهــم المعتقلون ومنهــم الموجودون في حالة ســراح، المحكوم عليهم 

من طرف مختلف المحاكم وعددهم 300 شخص.
وقال بــاغ وزارة العدل المغربية إنه بمناســبة عيــد المولد النبوي 
الشــريف لهذه الســنة 1441 هجرية 2019 ميادية، أصــدر الملك أمراً 
بالعفو على مجموعة من الأشــخاص، حيث اســتفاد مــن هذا القرار 
الموجــودون في حالــة اعتقال وعددهم 109 ســجين، فيما اســتفاد 
من العفو الملكي الســامي الموجودون في حالة ســراح وعددهم 191 

شخصاً.

منظمتان مغربيتان تحملان الحكومة مسؤولية 
تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

الرباط – »القدس العربي«:
هاجمت منظمة الشبيبة الاستقلالية ومنظمة 
سياسات  المغربيتان،  الاشــتراكية،  الشــبيبة 
الحكومــة، محملتــان إياها مســؤولية تردي 
لمختلف  والاقتصادية  الاجتماعيــة  الأوضــاع 
فئات المجتمع وخصوصاً الشــباب والنســاء، 
نظــراً لارتفاع نســب الفقــر والهشاشــة في 
صفوفها، وعودة ظاهرة الهجرة الســرية عبر 
قوارب الموت بشكل مكثف وجلي ينذر بعواقب 

اجتماعية وخيمة. 
وقالــت إن هــذه الوضعيــة تفــرض على 
واضحة  اجتماعية  سياســات  بلورة  الحكومة 
بدل برامج أثبتت عجزها وفشــلها ومحدودية 

نتائجها. 
ودعــت المنظمتــان بعــد اجتماع مشــترك 
الحراك  معتقلي  ســراح  إطلاق  إلى  لقيادتيهما 
الاجتماعــي بالحســيمة وجــرادة وغيرهــا، 
بالموازاة مع مباشــرة إصلاح سياســي عميق 
قوامه إعادة الاعتبار للفعل الحزبي الجاد ورد 
الثقة في المؤسســات وبعــث روح متجددة في 
الوطني، معلنتان في هذا  الديمقراطي  المســار 
الإطــار تضامنهما مع مختلف ســاكنة المناطق 

التنموية  البرامــج  المهمشــة والمقصيــة مــن 
والقابعة في أحزمة الفقر والبؤس والتشــرد. 
وأدانتا سياسة »عفا الله عما سلف«، التي تصر 
الحكومة علــى تمريرها في مشــروع القانون 
المالــي 2020، مــن خــلال إعفائهــا لفئة دون 
غيرها، عبر تقديمها لمقترح إعفاء نســبة 5 في 
المئة لكل من حول أمواله المهربة اتجاه المغرب، 
موضحتان أن ذلــك يعتبر تشــجيعاً صريحاً 
للحكومــة لمهربــي وناهبــي المــال العمومي، 
الفساد،  بمحاربة  التاريخية  المطالب  مجددتان 
وربط المســؤولية بالمحاســبة كمدخل أساسي 
لكل إرادة حقيقية للإصلاح، بما ســيعزز الثقة 

للمواطنين في مؤسساتهم.
الكيــل  »سياســة  الشــبيبتان  ورفضــت 
التــي تنهجها الحكومــة، من خلال  بمكيالين« 
ممارســة التفقير الممنهج تجاه الفئات الهشــة 
والمتوســطة عبر الرفع مــن الضرائب ضدها، 
والاستمرار في تقديم الإعفاءات للفئات الغنية، 
وإن ذلك يثبت أن الحكومــة ماضية في تقوية 
اقتصاد الريع، رغم شــعارات محاربته المعلنة، 
بالإضافة إلى رفضهما كل هذه الممارسات التي 
لا تمت إلى دعوات ترســيخ العداة الضريبية، 
وبلــورة اقتصاد وطنــي تنافســي بعيداً عن 

منطــق الليبراليــة المتوحشــة، والافتــراس 
الاقتصــادي. وطالبتا الحكومــة برفع ميزانية 
شــغل  مناصب  وتوفير  العمومي،  الاســتثمار 
أكثر للـــــشباب فــي القطاعــات الاجتماعية 
كالتعليم والصحة والقضاء، ودعتا إلى بلورة 
لتشغيل  ناجعة  واستراتيجيات  برامج  وتنفيذ 
الشباب تعمل على تعزيز المبادرات الذاتية من 
خلال تمكينهم الاقتــــصادي الكفيل بأن يوفر 
مســارات اقتصادية شــخصية يســهل عليهم 
عملية انخراطهم الفاعل في الدورة الاقتصادية 

الوطنية. 
وأوصتــا في بيانهمــا بضرورة التســريع 
بإعــداد وبلــورة سياســة جديــدة مندمجة 
للشــباب تقــوم بالأســاس علــى التكويــن 
والتشــغيل، مع ضرورة وضع قضايا الشباب 
فــي صلــب النمــوذج التنموي الجديــد، بما 
يضمن تقوية مســاهمتهم في المجهود التنموي 
لبلادنا، مشدداً على إعـــادة الاعتبار للمدرسة 
الآثار  التعليم بمبدأ  العمومية والجامعة وربط 
والرؤية المندمجة مــن خلال تخريج أجيال من 
الأطر والكفاءات القــادرة على رفع التحديات 
حتى يكــون التعليم الموجه والمؤطر ركيزة لأي 

نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود. 

رجال أمن يعنفون أحد الناشطين

جانب من مؤتمر المنظمة الحقوقية المغربية
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شؤون عربية وعالمية

حكومة »الوفاق« تتهم روسيا بتأجيج الصراع في ليبيا
 للسيطرة على النفط وإعادة السلطة لفلول معمر القذافي

■ اســطنبول - »الأناضول«: اتهم وزير الداخلية المفوض في حكومة 
الوفاق، فتحي باشــاغا، روسيا بـ»تأجيج الحرب في ليبيا وتعقيد الأزمة 
السياسية في البلاد لإعادة السلطة لفلول نظام القذافي ولبسط سيطرتها 

على النفط الليبي«، قائلًا: »إن موسكو تصب الزيت على النار«.
جاء ذلك على لســانه، فــي مقابلة أجرتهــا معه وكالــة »بلومبيرغ« 

الأمريكي.
وفــي معرض حديثه، دعا »باشــاغا« واشــنطن إلى لعــب دور فعال 
لاســتعادة الأمن والاســتقرار في بلاده. وقال إن »التعاون مع الولايات 
المتحــدة لمكافحة الإرهاب، الذي أدى إلى سلســلة من الغــارات الجوية 

المدمرة على تنظيم »داعش« في سبتمبر/ أيلول الماضي، مازال مستمراً«.
وكان الوزيــر الليبي يشــير إلى هجمات شــنتها القيادة العســكرية 
الأمريكية في إفريقيا )أفريكوم(، على معاقل »داعش« جنوب غربي ليبيا، 

وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات من عناصر التنظيم الإرهابي.
وأشار »باشــاغا« إلى أن »الحرب التي شــنها خليفة حفتر شرق ليبيا 

أوجدت أرضاً خصبة للمنظمة الإرهابية لتعيد تنظيم صفوفها«.
وأضاف: »لقد تدخــل الروس لصب الوقود على النــار وتعزيز الأزمة 
بدلًا من إيجاد حل«. والدليل هو نشــر مجموعة المرتزقة الروس )فاجنر( 
في ليبيا. لقد أرســلوهم إلى سوريا قبل ذلك ووسط إفريقيا وأينما ذهبت 

مجموعة فاجنر، يحدث دمار«.
واتهم باشاغا روســيا بأنها تطمح لإعادة الســلطة لفلول نظام معمر 

القذافي، الذي تمت الإطاحة به في تمرد أيده حلف شمال الأطلسي)ناتو( 
في عام 2011، وتعزيز نفوذها في إفريقيا والجناح الجنوبي من أوروبا.

واعتبر باشــاغا أن »على الولايات المتحدة التزامــاً أخلاقياً وقانونياً 
تجاه ليبيا، حيث كانت شريكاً قوياً في إسقاط النظام القديم.«

وتابع بالقول: »نطالبهــا )الولايات المتحدة( بالتعاون معنا في الوقت 
الراهن ولعب دور فعال لاستعادة الاستقرار والأمن.«

وأعرب »باشــاغا« عن اســتعداد حكومة الوفاق للتعــاون الكامل مع 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وقتل القذافي في مســقط رأســه »ســرت« )450 كلم شــرق العاصمة 
طرابلس( في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بعد 8 أشهر على الثورة التي 

انطلقت لوضع حد لحكمه الذي استمر 42 سنة.
وتأتي تصريحات »باشــاغا« بعد أيام من عثور حكومة الوفاق على ما 
يمكن اعتباره أدلة أولية على تورط مرتزقة من شــركات أمنية روسية في 

القتال إلى جانب قوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال »خليفة حفتر«.
والخميس، نفى نائب وزير الخارجية الروســي، ســيرغي ريابكوف، 
صحة ما تردد في الصحافــة الأمريكية عن وجود مرتزقة روس في ليبيا، 

واصفاً الأمر بـ«المزاعم العارية من الصحة«.
ومنذ 4 أبريل/نيســان الماضي، تشــهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، 
وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوماً للسيطرة 

عليها وسط استنفار لقوات »الوفاق«.

الجيش السوداني ينفي إرسال 1000 جندي إلى ليبيا لدعم حفتر
■ الخرطــوم - »الأناضــول«: نفى الجيش 
السوداني،  إرساله ألف جندي من قوات »الدعم 
الســريع« )تتبع الجيش( إلى ليبيا، لدعم قوات 
الشــرق، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر، في 
مواجهــة حكومة الوفاق الوطنــي، المعترف بها 

دوليًا.
وذكرت قناة »الجزيرة« القطرية، السبت، أن 
نســخة حصلت عليها من تقرير فريق الخبراء 
التابع للجنة العقوبــات الدولية المفروضة على 
ليبيا أفادت بأن السودان أرسل، في تموز/يوليو 

الماضي، ألف جندي إلى ليبيا، دعمًا لحفتر.
وقــال المتحدث باســم الجيش الســوداني، 
العميد عامر محمد الحســن، لفضائية »طيبة«، 
إن »هذه الدعاوى تأتي في إطــار الكيد الممنهج 

للمؤسسات القومية«.
وأضــاف أن »قــوات الدعم الســريع تعمل 
حســب الاتفاقيات الدولية والأممية، والجيش 
الســوداني يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما 

تمتاز به هذه القوات من مهنية«.
وشــدد علــى أن »الجيش الســوداني ليس 
شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد 

في التقرير الأممي المزعوم«.
ووفق »الجزيرة«، فإن التقرير الدولي خلص 
إلــى أن دولًا، بينها الســودان، خرقت منظومة 
حظــر الأســلحة المفروضة على ليبيــا منذ عام 
2011. وأضــاف التقرير أن الســودان والفريق 
محمد حمــدان حميدتي لم يلتزمــا بالعقوبات 
الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عســكري 

لأطراف الصراع في ليبيا.
وتابع أنه تم إرسال 1000 جندي سوداني من 
قوات »الدعم الســريع« إلى الشرق الليبي، في 

تموز/يوليو الماضي.
وإرســال تلك القــوات، إن صــح، تم بعد أن 
عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير، من 
الرئاسة )1989: 2019(، تحت وطأة احتجاجات 

شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وزاد بأن حميدتي أرســل تلك القوات لحماية 
مدينة بنغازي )شــرق( ولتمكين قوات حفتر من 

الهجوم على العاصمة طرابلس )غرب(.
وكان في ذلك التاريــخ نائبًا لرئيس المجلس 
العســكري )منحل(، الذي تولى السلطة مؤقتًا 
عقــب الإطاحــة بالبشــير، قبل أن تبــدأ فترة 
انتقالية في 21 آب /أغســطس الماضي، يتقاسم 
خلالها الســلطة كل من الجيــش وقوى »إعلان 

الحرية والتغيير«.
وتشــن قوات حفتر، منذ 4 نيســان /إبريل 
الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، 

مقر حكومة الوفاق.
ونقــل التقرير عــن مصادر قولهــا إن قوات 
»الدعم السريع« الســودانية تمركزت لاحقًا في 

منطقة الجفرة جنوبي ليبيا.
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، 
من صراع على الشــرعية والسلطة يتركز حاليًا 

بين حكومة الوفاق وحفتر.

بن فليس يحذر من استنساخ الولاية الخامسة التي أسقطها الشعب

الجزائر: انطلاق حملة وعود المرشحين للرئاسة قبيل أيام من بداية الحملة الانتخابية 
الجزائر- »القدس العربي«:

الجمهوري  القصر  نحو  السباق  انطلق 
في الجزائر مبكرًا، إذ لم ينتظر المرشحون 
موعــد الحملة الانتخابيــة التي من المقرر 
أن تبدأ بعد حوالي أســبوع، وشرعوا في 
توزيع الوعــود الانتخابية بمنطق »فولي 
طيــاب« كما يقــول التعبيــر الجزائري، 
الجزائري  الشارع  لاســتمالة  محاولة  في 
والحراك والحصول على أغلبية الأصوات 

في الاقتراع الرئاسي.
وقــال علــي بــن فليــس، المترشــح 
مؤتمــر  فــي  الرئاســية،  للانتخابــات 
صحافــي عقده أمس الأحــد فيما بدا أنه 
رد على الظهــور الإعلامــي لغريمه عبد 
المجيد تبون، إن تخوفات الجزائريين من 
إعادة إنتاج النظام البوتفليقي في صورة 
جديدة، محــذراً من استنســاخ الولاية 
الخامسة التي أسقطها الشعب الجزائري 

بهبتــه الســلمية منذ الـ22 مــن فبراير/
شباط، في إشارة إلى المرشح عبد المجيد 
تبــون الــذي يعتبره كثيــرون، وبينهم 
بن فليس، مرشــح جماعــة بوتفليقة في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يعتبره 
آخرون أنه مرشــح النظام الذي ستعبد 

أمامه الطريق إلى القصر الجمهوري.
واســتغل الفرصة ليعرض ما ســماه 
برنامجًــا اســتعجاليًا الــذي قــال إنه 
»الأقصــر مدة مقارنــة بالبرامج الأخرى 
والأقــل مخاطرة ومشــقة، وهــو الأقدر 
الذي تمر  الوضــع الصعب  على مواجهة 
به البلاد )..( والــذي يرتكز على تحويل 
الدولــة إلى دولــة الحــق والقانون عن 
طريق إعادة تأسيس التنظيم الدستوري 
المؤسســاتي، وجعل المســؤولية تخضع 

للرقابة والعقاب«.
وأكــد بن فليــس أنه مــن الضروري 
والتطلعات  المطالــب  تحقيق  على  العمل 

وأنــه  الشــعبي،  للحــراك  المشــروعة 
ســيعرض برنامجــه على الشــعب من 
الجزائريين  شــمل  ولم  بــه  الإقناع  أجل 
طموحاتهم  بترجم  جامع  مشــروع  حول 
وآمالهم، معتبــرًا أنه ســيعمل في حالة 
الاســتجابة  على  بالانتخابــات  فــوزه 
لمطالــب الحراك، وذلك مــن خلال إيجاد 
حل وســطي يجمع بين خيار الذهاب إلى 
انتخابات رئاســية وخيــار الذهاب إلى 
مجلس تأسيسي الذي كان وما زال مطلباً 
لجزء من المعارضة وجزء من الحراك، في 
مقاربة واحدة هدفها إحــداث قطيعة مع 
النظام السياسي السابق، وبناء منظومة 
خلال  من  وعصريــة،  جديدة  سياســية 
إعادة بث مؤسسات شــرعية ذات طابع 
تمثيلي بمقدروها إحداث التغيير الشامل.
أما المرشح عبد المجيد تبون، فقد أعلن 
الســبت عن 54 تعهّدًا في حــال انتخابه 
رئيسًــا، مؤكدًا عزمه »استرجاع الأموال 

بوتفليقة«،  الرئيــس  عهــد  في  المنهوبة 
مشــيرًا إلى أنه يعرف مــكان وجود تلك 

الأموال!! وأن لديه الآليات لاسترجاها.
وأوضــح أنــه سيســتمر فــي حملة 
»التطهيــر وتجفيف منابع الفســاد«، إذا 
فاز بكرســي الرئاســة، معتبــرًا أن »ما 
يجــري حاليًا ليــس حملــة مؤقتة ضدّ 
كل  لاقتلاع  مشــروع  ولكنه  الفاســدين، 

جذور العصابة«.
الواثق من نفســه،  وتكلم تبون بلغة 
مؤكــدًا أن برنامجــه الانتخابــي يغطي 
جميــع القطاعــات، وأنه قــادر على حل 
جميع المشاكل والأزمات الموجودة، سواء 
تعلق بالجانب السياســي أو الاقتصادي 
أو الاجتماعي، وذهــب أبعد بالتأكيد أنه 
سيحقق جزءًا من وعوده خلال المئة يوم 
الأولى من انتخابه، مشــددًا على أنه لن 
يقدم وعودًا لا يســتطيع الوفاء بها، وأن 
الجزائريين أحرار فــي اختيار من يرونه 

مناســبًا، وأن رأي الأغلبيــة هــو الذي 
سيســود مع احترام الأقلية، مع الإشارة 
إلى أنه ســيقبل نتائج الصنــدوق وأنه 

سيكون أول من يهنئ الفائز.
ورد رئيس وزراء بوتفليقة، الذي كان 
أحد داعمي مشــروع الولاية الخامســة، 
على ما يتردد بشــأن دخوله للانتخابات 
كمرشح للنظام، قائلًا :«لست مرشحًا لأي 
جهة كانت، وإنما أنا مرشح حرّ«، كما نفى 
ما يروج له عن وجود تحالف ســري مع 
غريمه الأول في هذه الانتخابات علي بن 

فليس، مؤكدًا أن الأمر غير صحيح.
واعتبر عبد المجيد تبون نفسه مرشح 
التيار »النوفمبري الوطني« )في إشــارة 
مشــددًا  الجزائرية(،  التحرير  ثورة  إلى 
على وجود تيار أجنبــي وأنه يرفض أن 
يقف هذا التيار في صفه! وأنه يرفض أي 
دعم من أية جهــة أجنبية كانت للوصول 

إلى قصر الرئاسة.

نواكشوط -»القدس العربي«:
وسعت وزارة الصحة الموريتانية أمس، مســتفيدة من هبة شعبية داعمة 
لها ولوزيرها، إجراءاتها وحملاتها التفتيشــية من أجل القضاء على خطوط 
الاتجار بالأدوية المزورة ومنتهية الصلاحية التــي تديرها مافيا محلية قوية 

تسيطر منذ عقود على سوق الأدوية.
وتدخل هذه الحملة ضمن إصلاحات بدأتها الحكومة الموريتانية الجديدة، 
ينتظر أن تشــمل جوانب عدة، أهمها تخفيض أسعار الاستشارات الطبية من 

عشرة آلاف أوقية )30 دولاراً( إلى ألفي أوقية )خمسة دولارات(.
وأعلنــت وزارة الصحة الموريتانية، في توضيح لها أمس عن حملة إصلاح 
قطاع الصيدلة، أن »ما تطالب به هو تطبيــق دفتر الالتزامات الذي وقع عليه 
ووافــق عليه كل من يعمل فــي قطاع بيع الأدويــة«، مبرزة »أن هــذا الدفتر 
يتكون من ست نقاط، هي: حصول الصيدلية على ترخيص، ووجود مسؤول 
فنــي فيها، واحترامها لمســافة 200 متر بين كل صيدليتين وبينها والمؤسســة 
الصحية، ووجود تكييف مشغل، ووجود براد مشغل، وعدم بيع أدوية منتهية 
الصلاحية«. وأضافت: »ربما الجديد في الأمر هو وجود إرادة سياسة صارمة 
في حماية المواطن من خطر التهاون بالاتجار بهذه المواد الخطيرة التي يجب 
ألا يعمل فيهــا إلا من كانت له أخلاق وقيم تمنعه من الانجراف وراء مغريات 

المادة«.
وأكدت الوزارة »عزمها مواصلة الرقابــة الصارمة على تنفيذ الإجراءات 
القانونية ومتابعتها على جميع المســتويات من قبل طاقم فني مشــكل لهذا 
الغرض ومتابع بشــكل يومي من أجل تطبيق دفتر الالتزامات الذي يلتزم به 

الشركاء علناً ويخالفونه في التطبيق«.
وأوضحت »أن كل قــرار إصلاحي لا بد أن ينتج عنه مســتفيد ومتضرر، 
والمستفيد من هذا القرار هو جميع السكان، بمن فيهم أولئك الذين يتاجرون 

بهذه المواد بشكل غير شرعي«.
»أما الرابح الوحيد، تضيف الوزارة، فهي شــركات بيع الســموم وتجار 
الموت الذين لا يتورعون عن قتل الناس في سبيل حصلهم على كسب مالي«.

ودق الدكتــور نذير حامد، وزيــر الصحة الجديد المنغمــس في إصلاح 
قطاع الصحة، ناقوس الخطر محذراً مــن الفوضى التي تعم المجال الدوائي 

والصيدلاني الوطني. 
وأكد في تصريح أخير لــه أنه »قدم لمجلس الــوزراء بياناً يتعلق بتأمين 
البلد بالأدوية والمســتلزمات الطبية النظيفة، عبر اعتماد نظام جديد يقوم 
على تجميع كافة الطلبات المتعلقة بالأدوية والمســتلزمات الطبية ومركزتها 
وعرضها على مجموعة مــن الموردين المنتقين على أســاس جودة مواردهم 

والخدمات التي يقدمونها«.
وقال للصحافة »أنه ســيتم فتــح صفقة مع المورد الذي ســيتم اختياره 
وســتوحد جميع الاســتيرادات في صفقة واحدة وتشكل لجنة مشتركة بين 
الدولة والخصوصيين لمناقشة جميع مقترحات الموردين الوطنيين والأجانب 

والاطلاع على جودة أدويتهم وعلى أسعارها«.
وأوضــح أن المورد المختــار يجب أن يكــون قادراً على ضمــان الجودة 
وخفض الأســعار، في الوقت الذي ســتكون الوكالة المركزية لشراء الأدوية 
والتجهيزات والمســتلزمات الطبية هي نقطة توريــد وتوزيع جميع الأدوية 

على الصيدليات وعلى جميع المراكز الصحية في عموم البلاد«.

وحيت نقابــة الأطباء العامين الموريتانيين الإجــراءات الأخيرة المتخذة 
لتنظيم قطاع الأدوية وإصلاح القطاع الصحي بشكل عام«.

وأضافــت في بيان وزعتــه أمس: »نحــن كأطبــاء، أول المتضررين من 
فوضوية اســتيراد الأدوية والمســتلزمات الطبية التي تنعكس ســلباً على 
عملنا اليومي وعلى صحة مرضانــا، ونؤكد على ضرورة التنفيذ التام لهذه 
الإجراءات من أجل ضمان صحة المواطن والولوج للخدمات الصحية بصفة 
آمنة، عبر توفير أدوية ومستلزمات طبية ذات جودة عالية ومضمونة، وكذا 

تنظيم للقطاعين الطبيين العام والخاص«.
وســاند المدونون الموريتانيون الناشــطون حملة القضاء على الأدوية، 
بمئات الإدراجات النثرية والشــعرية، ومن ذلك ما كتبه المدون محمد الأمين 
دب ســالم الذي كتب يقول: »ما قــام به وزير الصحة الدكتــور نذير حامد 
يســتحق الإشــادة فعلًا، والوقوف ضــد أولئك الوحــوش واجب وطني، 
والشــروط التي وضعها الوزير مطبقة في كثير من الدول وليســت ســوى 
أقل الواجب، لقد أصبح امتلاك صيدلية عندنا يشــبه امتلاك بقالة«، حسب 

تعبيره.
وضمن الحملة الموســعة الحالية المضادة لمافيا بيع الأدوية المغشوشــة، 
نشــر المحامي والمدون محمد المامي مولاي أعل تكييفاً لجريمة استيراد وبيع 
الأدويــة وفقاً للقوانين الموريتانية، فأكد أن »بيع الأدوية الذي لم يترتب عنه 
موت للمشتري ولا زعزعة للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للبلد، مجرم 
ومعاقب بالمادة 143جديدة مــن القانون رقم 2010/022 المعدل بالقانون رقم 
2015/29 المتعلق بالصيدلة، التي تنص على عقاب اســتيراد أو بيع الأدوية 
المــزورة أو المنتهية الصلاحيــة أو غير الصالحة للاســتعمال، بالحبس من 

سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة عشرة ملايين أوقية )150 ألف دولار(«.
وأضاف: »اســتيراد وبيع الأدوية المزورة الذي ترتب عنه موت المشتري 
وجنــي البائع للمال هــو قتل غيلة، وقتــل الغيلة هو القتــل خفية بالحيلة 
والخداع، واشــترط فيه بعض متأخري المالكيــة أن يكون من أجل المال، كما 
اشــترط بعضهم أن يكون القتل من غير ثائرة ولا عداوة، وكل هذه الشروط 
متوفرة، وقتل الناس غيلة اعتبرتــه المادة 353 من القانون الجنائي حرابة، 
وعاقبته المادة 354 بالقتل، أو الصلب أو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى«.

»أما إذا كان من شــأن اســتيراد وبيــع الأدوية المزورة بحكــم طبيعته 
وســياقه زعزعة الهياكل أو المؤسســات الاجتماعيــة والاقتصادية للأمة، 
وســبباً في انتشــار مواد خطيرة من شــأنها تعريض حياة الناس للخطر 
-يضيــف المحامي المدون- فيكون جريمة إرهابيــة وفقاً للفقرة الأخيرة من 
المادة 3 والفقرة الثانية من المادة 5، كل ذلك من القانون رقم 2010/35 المتعلق 
بمكافحة الإرهاب، ومعاقب بالســجن من عشــرين ســنة الى ثلاثين سنة، 
وغرامة من عشــرين مليون إلى ثلاثين مليون أوقية، طبقاً للمادة 9 من نفس 
 )IRACM( القانون«. وسبق لمعهد البحث المضاد لتزوير الأدوية الفرنسي
أن تحدث في تقرير أخير له »عن نشــاط واســع لمهربــي الأدوية في منطقة 
تشــمل موريتانيا ومالي، وتشــكل مصدراً كبيراً لغالبيــة الأدوية المزورة 

الموزعة في غرب إفريقيا«.
وأظهر تقرير المعهد »أن تزوير الأدوية في موريتانيا يتفاقم بشــكل مذهل 
منذ عــام 2004 تاريخ صدور قانون جديد يســمح لــكل موريتاني بافتتاح 
صيدلية لبيع الأدوية بشــرط حصولــه على اعتماد من حامل شــهادة في 

الصيدلة«.

إصلاحات لقطاع الصحة تخفض رسوم الاستشارات بالثلثين

موريتانيا: اتساع الحملة المضادة
 لمافيا الاتجار بالأدوية المزورة ومنتهية الصلاحية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعلنت حركة النهضة ترشيح رئيسها، راشد الغنوشي، 
لرئاسة البرلمان، كما أكدت تمسّكها بتعيين رئيس الحكومة 
الُمقبلــة بالتشــاور مــع الأطــراف السياســية والمنظمــات 
الوطنيــة، وهو مــا يعني أن الحركة قد ترشّــح شــخصية 
أخرى من خارجها لرئاســة الحكومة المقبلــة في ظل تعثر 

المفاوضات حول تشكيلها.
وأعلــن رئيس مجلــس الشــورى لحركة النهضــة، عبد 
الكــريم الهاروني، في مؤتمــر صحافي فــي العاصمة، أن 
المجلس قرر ترشــيح الغنوشــي لرئاســة البرلمان الجديد، 
كما أكد تمســك الحركة بتشــكيل الحكومة وتعيين رئيسه 
»مع مواصلة الشــراكة مع مختلف المنظمات والشركاء من 
الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية حول الحكومة 
الجديدة«، مؤكداً استعداد الحركات للتفاوض مع الجميع 
حول تشــكيل الحكومة المقبلة، باســتثناء من يشــكك في 

الثورة ولا يحترم الدستور.

ردود فعل متفاوتة

وأثــار قــرار الحركة ردود فعــل متفاوتة داخــل الطبقة 
السياسية، حيث دوّن الباحث والمحلل السياسي د. طارق 
الكحلاوي: »مجلس شــورى حركة النهضة يقرر ترشــيح 
رئيس الحركة الأســتاذ راشــد الغنوشــي لرئاسة البرلمان 
وتمسك الحركة بتعيين رئيس الحكومة«. الترجمة: ضمان 
109 أصــوات لرئيس الحركة يوم الأربعــاء، مقابل اختيار 
رئيس حكومة مســتقل يــوم الخميس بالتوافــق مع الكتل 
التي ستوفر أغلبية رئاسة المجلس. وبالمناسبة هذا لا يعني 
أن الاتفــاق في الجيب الآن. هو الأرجح في طور التشــكل. 
مقايضة الأربعاء بالخميس إن لم تنجح ســتؤدي ربما إلى 
تحول جلسة الأربعاء إلى جلسة مفتوحة إلى ما بعدها من 

الأيام«.
وتحت عنوان »قراءة في بيان مجلس شورى النهضة«، 
كتــب المحلل السياســي بولبابة ســالم: »رئيــس الحكومة 
ســيكون مــن خــارج النهضــة مقابــل رئاســة الغنوشــي 
للبرلمــان. خلافات عميقة داخــل الاجتماع بــين تيار يدعو 
إلى الحسم في اختيار رئيس حكومة من الحركة )تيار عبد 
اللطيف المكي الذي خرج غاضباً( وتيار يقوده مقربون من 
الغنوشي يريد خروجاً مشــرفاً لشيخ النهضة عبر رئاسة 
مجلس النواب باعتبــار أن القانون الداخلي للحزب يمنعه 

رشّحت الغنوشي لإدارة مجلس الشعب وتمسكت بإدارة التفاوض حول التركيبة الحكومية

تونس: النهضة »تقايض« رئاسة الحكومة برئاسة البرلمان ومراقبون يلمحون إلى احتمال تحالفها مع حزب القروي

مــن مواصلة رئاســة الحركة فــي المؤتمر المقبــل. تدوينة 
المكــي هذا الصبــاح فيها غضب وهو الذي تســنده قواعد 
النهضة لرئاسة الحكومة، لكنه اصطدم مرة أخرى بشيخ 
النهضــة الذي يبدو أنه في طريق مفتوح لرئاســة البرلمان 
بتأييــد كتل مختلفة. أما اســم رئيس الحكومة فســيكون 
بعد التشــاور مع اتحاد الشــغل ومنظمة الأعراف وهناك 

4 أسماء«.
وشــهد اجتمــاع مجلــس الشــورى الأخيــر تجاذبات 
بين عدد مــن أعضاء حركة النهضة، حيــث دون القيادي 
في الحركــة عبد اللطيــف المكي: »في السياســة يمكن أن 

ل مسؤولية سياسات أو قرارات أنت غير  تُحاسَب أو تُحَمَّ
موافق عليها لأن الناس لا تعرف كل الحقائق«.

وأضاف القيادي في الحركة، العربي القاسمي: »قرار 
مجلس شــورى النّهضة في دورته الأخيرة كان »ترشيح 
رئيــس الحزب لرئاســة البرلمان والتّمسّــك بتعيين رئيس 
الحكومة«. وكان مقترحي على الصّيغة التّالية: »تتمسّــك 
الحركــة برئاســة الحكومــة وتفــاوض علــى تشــكيلها. 
وترشّــح الحركة رئيســها لرئاســة البرلمــان وتعمل على 
إنجاحه«. مع الأســف لم تنــل صيّاغتــي الأغلبيّة وهناك 
فعــلًا لبــس فــي الصّياغــة الّتــي تّم إقرارهــا خاصّة في 

الجانب المتعلّق برئاسة الحكومة، ولكن أؤكّد لكلّ المهتمّين 
والمتابعين لمجلس الشّورى أنّ غالبيّة المجلس كانت تقصد 

التّمسّك برئاسة الحكومة من داخلها«.
وتحت عنوان »الشيخ راشد رئيس مجلس النواب المقبل 
ورئيس النهضة مدى الحياة«، كتب الناشــط السياســي 
عادل بن عبد الله: »ومن المرجح أن يكون الشيخ راشد هو 
الرئيس القادم لمجلس النواب، لكن حركة النهضة ستقبل 
بأن يكــون من يتولى رئاســة الحكومة مــن خارجها. ولا 
ننســى أن الأولوية في تولي المناصــب الحكومية هي في 
القانــون الداخلي للنهضة من حق رئيســها- أي الشــيخ 

راشــد-، ولا يعني تولي رئاســة مجلس النواب إلا تخلي 
الحركة واقعياً عن حقها في رئاســة الــوزراء رغم موقف 

مجلس الشورى.
وأضاف: »وبصرف النظر عن أن هذا الخيار ســيكون 
انقلاباً جديداً على مجلس الشورى، فإن المكتب التنفيذي 
بقيادة الشيخ سيمرره لسببين: أولًا، سبب داخلي يتعلق 
برفض الشــيخ ترشيح أي مرشح غير توافقي أو لا يقبل 
التطويــع والخضــوع لإملاءاته، ولا يقبل أيضاً ترشــيح 
شــخصية غير موالية لــه ويقوي حظوظهــا في خلافته 
فــي المؤتمر القادم للحركة ســنة 2020. وثانيــاً، فهو في 
علاقــة بمطالب حركة الشــعب والتيار. فالشــيخ راشــد 
ســيقبل بتعيين شخصية مســتقلة من خارج الحركة في 
رئاســة الحكومة، وســيظهر ذلك وكأنه تنازل للشركاء 
المحتملين في حركة الشــعب والتيار الديمقراطي، ولكنه 
فــي الحقيقة ســيكون ثمناً معقــولًا مقابــل التوافق على 
توليه رئاســة مجلس النواب، وهو كذلك طريقة سلسلة 
للتخلــص مــن أهم منافســيه فــي الحركــة، والرافضين 
للانقلاب علــى القانون الداخلي الــذي يقضي بتنصيب 

رئيس جديد للحركة في المؤتمر القادم«.

»الأحزاب الثورية«

فيمــا انتقد ســمير بن عمــر، رئيس الهيئة السياســية 
لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، من سماهم »الأحزاب 
الثورية المعنية بتشــكيل الحكومة«، في إشارة إلى حزب 
التيــار الديمقراطــي وحركــة الشــعب بـ«القــاء النهضة 
فــي أحضــان عصابة الفســاد والإفســاد« )في إشــارة 
إلى حــزب قلب تونــس(، حيث خاطب الحزبــين بقوله: 
»تأكدوا أن النهضة ستشكل حكومتها وسينال رئيسها 
رئاســة مجلس النواب وذلــك معكم أو مــع غيركم، ولن 
تنالــوا شــيئاً مــن تهرئــة النهضــة، لأن شــعبنا ذاكرته 
قصيــرة، فضلًا عن أن النهضة برهنــت على قدرتها على 
امتصاص الضربات، وستخسر البلاد وستخسر الثورة 
فرصة لن تتكرر لتفكيك منظومة الفســاد وبداية مســار 

الإصلاح«.
وكانت حركة النهضة التونســية لمحت في وقت ســابق 
إلــى احتمــال تخليها عن تــرؤس الحكومة المقبلــة، في ظل 
إصــرار الأحــزاب الفائــزة فــي الانتخابات على شــروطها 
التــي تصفهــا الحركــة بـ«التعجيزية« مقابل المشــاركة في 
الحكومــة، في وقت اقتــرح فيه حزب تحيــا تونس )حزب 
رئيس الحكومة يوســف الشاهد( تشكيل حكومة »مصلحة 

وطنية« لا تقوم على المحاصصة الحزبية.

الشيخ  راشد الغنوشي رئيس حركة »النهضة« يخاطب مؤيديه في العاصمة التونسية أمس

 علي بن فليس

أما المرشحون الآخرون، وخاصة عبد 
القادر بــن قرينة المحســوب على التيار 
الإسلامي حتى وإن لم ينل أي دعم منه، 
فقد واصــل حملة الوعود المثيرة للجدل، 
إذ أعلن أنه في حال فوزه في الانتخابات 
التي  الحامل  المرأة  فســيعطي  الرئاسية 
الأجر  مدفوعة  عطلــة  مولودهــا،  تضع 

لمدة ستة أشهر، مشــيرًا إلى أنه سيعمل 
العنوسة، لأن هناك  على مواجهة مشكل 
امرأة جزائريــة عانس، دون  11 مليون 
تقديم تفاصيل عن مصــدر هذه الأرقام، 
قبل أن يشدد على أن الجزائر تسجل 200 
ألف عانس جديدة سنويًا، دون أن يقول 

أيضًا كيف يحتسب العوانس؟!
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة  ـ »القدس العربي«  

من نورالدين قلالة:

أجرى علــي بن صميــخ المري، رئيــس اللجنة 
القطرية لحقوق الإنسان، مباحثات مع جاسم مبارك 
المباركي، رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنســان 
فــي الكويت، تناولت ســبل التعاون فــي مجالات 
حقوق الإنســان وتفعيل تبادل التجارب والخبرات 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 
كمــا بحث الاجتمــاع، الذي جرى فــي الدوحة، 
إمكانيــة توقيع اتفاقية تفاهم بــن اللجنة القطرية 
والديــوان الكويتي، تهــدف إلى تعزيــز العلاقات 
الوثيقة بــن الطرفن في مجالات حقوق الإنســان 
وحمايتها، إلــى جانب التنظيم المشــترك للدورات 
التدريبيــة أو المؤتمــرات أو المنتديــات والندوات، 
وإجراء الدراســات أو الأبحاث حــول الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل وجود العوامل 
المشتركة مثل التركيبة السكانية والعادات والتقاليد 

الاجتماعية بن مواطني دولة قطر ودولة الكويت.
ويذكــر أن الجنــة القطرية تملك عــدة تجارب 
ســابقة فــي عملية التعــاون مع الكويت في نشــر 
وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، حيث نظم الجانبان 
الدبلوماســين  لفائدة  تدريبيــة  دورة  بالدوحــة 
الكويتين في ديســمبر/كانون الأول عام 2014، كما 
نظم الجانبان دورة تدريبية ثانية بالكويت لفائدة 
وزارتي الخارجيــة والداخلية الكويتية في مارس/

آذار عــام 2015، تحت عنوان: »الإطار الأمثل لكيفية 
التعامل مع قضايا حقوق الإنســان عبر اســتعمال 
الآليات الدوليــة والإقليمية المناســبة«، فضلًا عن 
تنظيم اللجنة معرض الثقافة الإســلامية في حقوق 
الإنسان بالكويت، وذلك في إطار التعاون  الإقليمي 
التوعيــة والتثقيف في مجــال حقوق  في ســبيل 
الإنســان، والشــراكة النوعية بن اللجنة الوطنية 
ووزارة الخارجية الكويتية ودعم التعاون الخليجي 
الخليجــي المشــترك وتعزيز العلاقــات القوية بن 

الجانبن في مجال حقوق الإنسان. 
ويأتي هذا الاجتمــاع متزامناً مع احتفاء الكويت 

بالذكــرى الخامســة  لتكريم  والمجتمــع الخليجي 
الأمم المتحدة لأمير الكويت، الشــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، وتسميته »قائداً للعمل الإنساني«، 
واعتبار الكويت »مركزاً للعمل الإنساني«، في إنجاز 

مستحق رسخ مكانة الكويت في المحافل الدولية.
كما يأتــي هذا اللقــاء بعد أيام مــن تصريحات 
مســؤول كويتــي رفيــع المســتوى وحديثــه عن 
»انفراجــة« فــي الأزمــة الخليجية، حيــث تفرض 
حصاراً  ومصــر  والبحرين  والإمارات  الســعودية 
على قطر منذ الخامــس يونيو/حزيران عام 2017. 
وأعرب مســاعد وزيــر الخارجيــة الكويتي، أحمد 
ناصر المحمد الصباح، عن أمل بلاده في أن »تشــهد 
المرحلة القريبة المقبلة نوعاً من الانفراج المنشــود« 
بالأزمة الخليجيــة، مؤكداً حتمية اســتمرار جهود 
بلاده في الوســاطة. وجاءت هذه التصريحات بعد 
ســاعات قليلة من تأكيد أمير قطر، تميم بن حمد آل 
ثاني، في خطاب له أمام مجلس الشــورى القطري، 
اســتعداد بلاده للحــوار لحل الخلافــات بن دول 
مجلس التعاون في إطار ميثاقه المبني على أســس 
أربعــة، الاحترام المتبادل، المصالح المشــتركة، عدم 
الإملاء في السياســة الخارجية، وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية.
وأكد المســؤول الكويتي »حتمية استمرار جهود 
الكويــت في وســاطتها لإنهاء الخــلاف الخليجي 
والحفاظ على لحمة مجلــس التعاون«. وأضاف أن 
»التطــورات التي مرت على المنطقــة أكدت وأبرزت 
أهميــة تلاحم دول مجلــس التعاون فــي مواجهة 
المخاطر الكثيرة التي تتعرض لها المنطقة«. وقطعت 
كل مــن الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
علاقاتها مع قطــر، منتصف العــام 2017، وفرضت 
عليها »إجراءات عقابية« بدعوى »دعمها للإرهاب«، 
وهو ما نفتــه الدوحة مراراً، وســط قيادة الكويت 

لوساطة لم تثمر حتى الآن عن حل.
كمــا يأتي »الاجتماع الحقوقي« بن المؤسســتن 
القطرية والكويتية بعــد ثلاثة أيام فقط من اجتماع 
علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة القطرية لحقوق 
الإنســان، بوفــد الفريق المعني بمســألة الاحتجاز 
التعســفي بالأمم المتحدة الذي يــزور الدوحة هذه 
الأيام، حيث بحث اللقاء ســبل التعاون في القضايا 

ذات الاهتمام المشــترك، بينما شــرح المــري للوفد 
الأممي طرق عمل اللجنــة وأهدافها واختصاصاتها 
وأســاليب عملها في تلقي الشــكاوى وسبل حلها، 
كما تطرق لشــرح مفصل لاختصاصات لجنة الرصد 
والزيــارات المختصــة بعمل زيــارات مفاجئة لعدد 
من مرافــق الدولة بما في ذلك المؤسســات العقابية 
والإصلاحية وتفقدها لمــدى الالتزام بمعايير حقوق 

الإنسان في تلك المؤسسات.
وكان المــري قد كشــف، في منتصف ســبتمبر/

أيلول الماضي، فــي لقائه بالفريقن العاملن المعنين 
بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في جنيف، 
أن ممثلن عن عائــلات المواطنن القطرين المعتقلن 
تعسّــفياً وضحايا الاختفاء القسري في السعودية 
ســيقدمون شــهادات حيّة عــن معانــاة الضحايا 
أمام البرلمــان الأوروبي ومجلس حقوق الإنســان 

والهيئات الدولية المعنية.
 وأكد أن اللجنة القطرية ستســلّم ملفات شاملة 
وموثّقة إلى لجنة القضاء على كافة أشــكال التمييز 
بالاختفاء  المعنين  العاملــن  والفريقن  العنصري، 
اســتمرار  حول  التعســفي،  والاحتجاز  القســري 
الانتهــاكات الســعودية التــي طالت حتــى القلّة 
مــن المواطنن القطريــن الذين ســمح لهم بدخول 
الســعودية بموافقات أمنية، قبــل أن يتم اعتقالهم 
بشــكل تعسّــفي، مشــيراً إلى أن الفريقن العاملن 
بالأمم المتحدة وجّها  ـ  كل على حدة ـ  خطاباً رسمياً 
التعسّفية  للسعودية بســبب اســتمرار اعتقالاتها 
والإخفاء القســري للمواطنن القطريــن. كما قدم 
خلال اللقاء نبذة عن آخر التطورات التي تشــهدها 
أزمة حصــار قطر، والتداعيات الإنســانية الناجمة 
المواطنن  لحقوق  السعودية  انتهاكات  استمرار  عن 
والمقيمــن في قطــر، جــراء الحصار المســتمر منذ 

الخامس من يونيو 2017.
وكانــت منظمة العفــو الدولية »أمنســتي«، قد 
كشــفت مطلع ســبتمبر/أيلول الماضي في رســالة 
وجهتهــا للعاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز بشأن الاختفاء القسري للمواطنن القطرين 
علي ناصر علي جارالله )70 عاماً( وابنه عبد الهادي 
)17 عاماً(، أنه »وفقاً لمصدر موثوق، هناك أســباب 
وجيهــة تدعو للاعتقاد بــأن »الأب والابن ربما كانا 

محتجزين من قبل رئاسة أمن الدولة في المملكة«.
ودعت المنظمة إلى »الكشــف الفوري« عن مكان 
وجــود المواطنن، مطالبة الســلطات الســعودية 
بالكشف عن سبب اعتقالهما، في حالة احتجازهما، 

والإفراج عنهما فوراً.
وقالــت المنظمــة ضمن حملــة أطلقتهــا لمطالبة 
الســلطات الســعودية بالكشــف عن مصير المسن 

القطــري وابنه إنها »تشــعر بالقلق مــن الاختفاء 
القســري للمواطنــن القطرين«. كما أشــارت إلى 
أن العقوبــات التي تفرضها الســعودية والبحرين 
والإمارات على قطر بســبب الأزمة الدبلوماسية بن 
الدول الخليجيــة ما زالت مســتمرة، إذ تفصل بن 
العائلات الخليجية وتؤثر على العديد من القطاعات 
المشــتركة بن هذه البلدان كالتعليــم والتنقل، كما 

قضــت على الوظائــف عبر الحدود، وتســببت في 
ارتفاع أســعار المواد الغذائية في قطــر، الأمر الذي 
أضر بالفئات ذات الدخــل المنخفض خاصة العمال 
المهاجريــن. كمــا أدانــت اللجنــة القطرية لحقوق 
الإنســان مراراً الإخفاء القســري لمواطنيها بسبب 
الأزمــة الخليجيــة، مؤكــدة أن ذلك يخالــف كافة 

المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية.

تعاون قطري كويتي في مجال حقوق الإنسان وسط حديث عن »انفراجة« للأزمة الخليجية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قال وزير الدولة الإماراتي للشــؤون الخارجية 
أنور قرقاش، أمــس الأحد، إنه على إيران الجلوس 
على مائــدة التفاوض مــع القــوى العالمية ودول 
التوتر  الخليج للتوصل لاتفاق جديــد يخفض من 
المتصاعد في المنطقة وينعــش اقتصادها. واعتبر، 
خــلال خطاب في أبو ظبــي، أن المزيد من التصعيد 
في تلك المرحلة لا يخدم أحداً، مشــيراً إلى أن بلاده 
تعتقد بأن هناك مجالًا لنجاح الدبلوماسية. وحذر 
قرقاش من خيار »زائف« بن الحرب واتفاق نووي 
معيب. وقال قرقاش إن إجراء محادثات جديدة مع 
إيران لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب، 
بــل يجــب أن يعالج المخــاوف المتعلقــة ببرنامج 
عبر  الإقليمي  والتدخــل  الباليســتية،  الصواريخ 
جماعات تعمــل لصالح إيــران بالوكالة. وأضاف 

خلال »ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي« السادس، أن 
مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج إلى 

المشاركة فيها.
ودعمت الإمارات، التي تعتبر إيران قوة تزعزع 
الاســتقرار في المنطقة، حملة الضغــوط القصوى 
التــي ينتهجها الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
مع طهــران، لكنها دعت إلى خفــض التصعيد بعد 

الهجمات.
وقال قرقــاش إنه يعتقد أن هناك ســبيلًا ممكناً 
للتوصــل لاتفاق مــع إيران قد تكــون كل الأطراف 
مســتعدة للســير فيه، لكنه أشــار إلى أن الطريق 
سيكون طويلًا بما يتطلب صبراً وشجاعة. وأضاف 
أن مــن المهم أن يكــون المجتمع الدولــي متفقاً على 
موقــف واحــد، خاصــة الولايات المتحــدة ودول 

الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.
وتقول واشــنطن إن العقوبات التي تهدف إلى 

وقف كل صــادرات إيران النفطية ســتجبرها على 
التفاوض للتوصل لاتفاق أوسع نطاقاً.

 وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد 
قاسم رضائي، أمس الأحد، إن العلاقات الإيرانية مع 
الإمارات »جيدة جداً«، داعياً إلى ســحب الأسطول 
الأمريكــي من الخليج العربــي، بالتزامن مع دعوة 
الدبلوماسية  اللجوء للحلول  إلى ضرورة  أبوظبي 

وعدم التصعيد مع طهران.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الإيرانية الرســمية عن 
رضائــي، في مؤتمــر صحافي أمس الأحــد، قوله: 
»اليــوم، علاقة جيــدة جداً بــن إيــران والدول 
المجاورة ومنطقــة الخليج، وخاصة الإمارات وقطر 
والكويــت«. وأشــار رضائي إلــى أن قوات حرس 
الحدود الإيرانية عقــدت الكثير من الاجتماعات مع 
نظيرتها الإماراتيــة، و»توصلنا إلى اتفاقات جيدة 

للغاية على المستوى الوطني والإقليمي«.

كما أكد أنه »لدينا علاقات جيدة جداً مع تركيا«. 
واعتبر أن »وجود سفن حربية أمريكية في الخليج 
تســبب في انعدام التجارة والصيد لدول المنطقة، 

والجميع يدعو إلى سحب هذا الأسطول«.
من جهــة أخرى، اعتبرت الخارجيــة الإيرانية، 
الأحد، أنها منحت الدبلوماســية الوقت الكافي قبل 
اتخاذ قرارات تخفيض الالتزامات المنصوص عليها 
في الاتفاق النووي. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية 
الإســلامية الإيرانيــة »إرنا« عن المتحدث باســم 
الخارجية عباس موســوي القــول: »إيران أعطت 
للدبلوماسية فرصة كافية، وعندما قررت البدء في 
خفض الالتزامات جاء هذا على أســاس حقوقها في 

الاتفاق النووي«.
ولفــت إلــى أن المرحلــة الرابعــة مــن خفض 
الالتزامات، والتي بدأت الأســبوع الماضي، تؤكد أن 
إيران »جادة في مواقفها ولا تساوم على مصالحها«. 

وأشار في الوقت ذاته إلى أن »باب الدبلوماسية ما 
زال مفتوحــاً، لكننا لا نعقد الأمل على أي شــخص 
ونقوم بتنفيذ مهامنــا وفقاً لواجباتنــا ولا ننتظر 
وعود الآخريــن«. كما رفض موســوي تقارير عن 
عثور الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية التابعة للأمم 
المتحــدة على آثــار لليورانيوم في موقــع إيراني، 
سبق ووصفته إسرائيل بأنه »مخزن نووي سري«، 

ووصفت هذه التقارير بأنها »فخ«.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبلغت، 
الأربعاء، الــدول الأعضاء خلال إفادة في جلســة 
مغلقــة أنها عثرت علــى آثار يورانيــوم في الموقع 
الإيرانــي غير المعلن بعد شــهرين مــن أول تقرير 
لوكالة »رويترز« عن ســحب عينــات من موقع في 
آثــار يورانيوم فيــه. وقال  إيران والعثــور على 
دبلوماســيون في الاجتماع إن الأمــر متعلق بذات 

الموقع فيما يبدو.
وقال موســوي في تصريحات بثهــا التلفزيون 
الرســمي: »النظام الصهيوني وإسرائيل يحاولون 
إعادة فتح هذا الملــف. لقد أعلنا أن هذا فخ، نأمل أن 
تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يقظتها«.
وقــال دبلوماســيون إن الوكالة أكــدت للدول 
الأعضــاء أن الآثــار التــي ظهــرت فــي العينات 
المسحوبة في فبراير/ شباط من الموقع هي يورانيوم 
تمت معالجته دون تخصيبه، وإن التفسيرات التي 

قدمتها إيران حتى الآن لم تثبت صحتها.
ودعا رئيس وزراء الكيان الإســرائيلي بنيامن 
نتنياهــو في عــام 2018، الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة لزيارة الموقع علــى الفور. وقــال إنه كان 
يحــوي 15 كيلوغراماً من المواد المشــعة التي نقلت 
فيما بعــد.   أعلنــت وزارة الخارجية الروســية، 
الســبت، إن انهيار الاتفاق النووي مــع إيران »قد 
يــؤدي إلى صراع مفتوح وعواقــب وخيمة«. وقال 
نائب وزير الخارجية الروســي سيرغي ريابكوف، 
متحدثــاً في مؤتمر حظر الانتشــار النووي المنعقد 
في موسكو: »لن تستفيد إيران ولا الولايات المتحدة 
ولا أوروبــا ولا بقية العالم من انهيــار الاتفاقية«. 
وأضاف: »ستتصاعد موجة التوتر الزائد إلى صراع 
مفتوح، وسيعود بعواقب وخيمة على جميع أنحاء 
العالم، وســيؤثر على الاقتصاد، ويضرب الأسواق 

المالية والسلع«، حسب وكالة »سبوتنيك« المحلية.
وأشار ريابكوف إلى أن »موسكو تأمل أن يتم فهم 

تلك المخاطر في واشنطن«.
ولفت المسؤول الروسي إلى أن »الانهيار النهائي 
العمل المشتركة الشاملة سيؤدي  الافتراضي لخطة 

إلى أزمة كبرى جديدة في الشرق الأوسط«.

طهران تعتبر أنها منحت الدبلوماسية وقتاً كافياً... ولكن الباب ما زال مفتوحاً

 الإمارات تدعو إيران إلى العودة للحوار مع القوى العالمية ودول الخليج

المعارضــة  رفضــت  ب:  ف  أ  ـ  لابــاز   ■
البوليفاريــة دعــوة أطلقهــا الرئيــس إيفــو 
موراليس إلى الحوار، بعد ليلة شهدت صدامات 
لمقري  الســبت-الأحد،  متظاهرين،  واقتحــام 
إذاعة وتلفزيون. وذكرت وسائل الإعلام المحلية 
أن مدينة إيل التو الملاصقة للاباز وتعتبر معقلًا 

لموراليس، كانت تشهد صدامات ليلًا.
الموالن  المتظاهرين  مــن  مجموعات  وتعطل 
للحكومة أنظمة الدفع على طريق ســريع يربط 
بــن المدينتن، بينمــا ذكرت قنــاة »أونيتيل« 
الخاصة، في بيــان، أنه تم تدمير منشــآت لها 
مساء السبت. وفي مؤشــر إلى تصاعد التوتر، 
تحدث الرئيــس موراليس عن إحــراق منزلي 
شــقيقته وحاكــم منطقــة أورورو التي تحمل 
عاصمتها الاســم نفســه، العضو فــي الحزب 

الرئاسي الحركة باتجاه الاشتراكية.
وكتــب موراليــس علــى موقــع »تويتر«: 
»نشــجب وندين أمام الأســرة الدوليــة )...( 
أن تتضمن خطــة انقلاب فاشــية أعمال عنف 
بواســطة مجموعــات غيــر نظاميــة أضرمت 
وأورورو،  شوكيســاكا  حاكمي  بيوت  في  النار 
وكذلك منزل شــقيقتي في هــذه المدينة«. وكان 
موراليــس )60 عاماً( قد قال في وقت ســابق، 
خلال خطاب توجّه به إلــى الأمّة من قاعدة إل 
باتو الجوّيــة: »أدعو إلى الحــوار مع الأحزاب 
التي فازت بمقاعد في البرلمــان في الانتخابات 
العامّة الأخيــرة، أي أربعة أحزاب«. كما دعا في 
كلمته، عناصر الشــرطة الذيــن أعلنوا التمرّد، 
إلــى وضع حدّ لحراكه، لكنّه لــم يدع إلى حوار 
مع لجــان المجتمع المدنــي التــي أطلقت حركة 
احتجاج على إعــادة انتخابه. وبعد دقائق من 

خطاب الرئيس، رفض كارلوس ميسا، الرئيس 
البوليفي السابق والمنافس الرئيسي لموراليس 
في انتخابات تشــرين الأول/أكتوبــر، اقتراح 
إجراء حوار، وقال: »ليس لديّ شــيء أتفاوض 
بشــأنه مع إيفــو موراليس وحكومتــه«. كما 

رفضت أحزاب أخرى أيضاً العرض.
أقدمت  التوتــر،  إلى تصاعــد  وفي مؤشــر 
مجموعــة مــن المتظاهرين المناوئــن للرئيس 
البوليفي، السبت، في لاباز، على اقتحام مقري 
وســيلتي إعلام تديرهما الدولة، هما تلفزيون 
وأجبروا  نويفــا«،  »باتريا  وإذاعــة  »بوليفيا« 

موظفيهما على المغادرة، وفق ما أعلن مسؤول.
وقال إيفان مالدونــادو، مدير إذاعة »باتريا 
نويفا«: »طُرِدنــا بالقوة بعد أن تلقينا تهديدات 
من أشــخاص تجمعوا« أمام المبنــى حيث مقر 

وسيلتي الإعلام.
المبنى  يغادرون  الموظفن  عشــرات  وشوهد 
ممسكن أيدي بعضهم وسط شتائم أطلقها نحو 
300 شــخص تجمعوا بالمكان، متهمن الموظفن 
بخدمة مصالح حكومة موراليس. وبعد اقتحام 
مقرهما، لم يعد تلفزيون بوليفيا وإذاعة »باتريا 

نويفا« يبثان سوى الموسيقى.
المتظاهريــن  ســيطرة  موراليــس  وأدان 
علــى وســيلتي الإعــلام، وكتب فــي تغريدة 
علــى »تويتر«: »يقولــون إنهــم يدافعون عن 
الديموقراطية، لكنهم يتصرفون كأنهم في نظام 
متظاهرون  اقتحــم  ذلك،  بعيــد  ديكتاتوري«. 
إذاعــة تابعة لنقابــة الفلاحن في لابــاز، كما 
ورد فــي تغريــدة أخــرى نشــرها موراليس 
الذي قال إنه »هجوم جبان ووحشــي«. وكتب 
الديكتاتوريات  أساليب  »من  البوليفي  الرئيس 

العسكرية مداهمة الانقلابين لمقار النقابات«.
إلــى ذلــك، رأى وزير الخارجية المكســيكي 
إيبــرار، أن »الوضع فــي بوليفيا  مارتشــيلو 
خطير جــداً، والحوار الذي تمــت الدعوة إليه 
اليوم أمــر ملح«. وكانت وحدات من الشــرطة 
البوليفية تمردت الجمعة، أي بعد 17 يوماً على 
بدء الاحتجاجات، في مدن ســوكري )جنوب-

وكوتشابامبا  )شــرق(،  كروز  وسانتا  شرق(، 
)وســط(، وامتنعت عن الامتثال لأوامر قيادتها 
التــي تطلــب قمع تظاهــرات تُعــارض إعادة 

انتخاب موراليس.
وامتد التمرد ليل الجمعة السبت إلى مناطق 
أخرى، حســب وســائل إعلام محليــة. وكان 
موراليــس قد كتب على موقع »تويتر«، مســاء 
الجمعــة، أن »ديمقراطيتنــا في خطر بســبب 
الانقلاب الجاري الــذي أطلقته مجموعة عنيفة 
الدســتوري«. وأضــاف: »ندين  النظــام  ضد 
أمام الأســرة الدولية هذا الهجــوم على دولة 
القانون«. وفي الوقت نفســه، أكد وزير الدفاع 
خافيير زافاليتا أنه لن يجري أي تدخل عسكري 

ضد المتمردين.
وكانت الحركة في اتجاه الاشتراكية الحاكمة 
قــد دعــت ناشــطيها والمنظمــات الاجتماعية 
وأنصارهــا إلى التجمع الســبت، في لاباز، من 
أجل الدفــاع عن إعــادة انتخــاب موراليس. 
لكن شــوارع لاباز تكتــظ خصوصاً بمتظاهري 

المعارضة حتى الآن.
وفاز موراليــس في الانتخابات الرئاســية 
الأول/أكتوبر  تشــرين   20 فــي  أجريــت  التي 
ومنحتــه ولاية رابعــة. وتقــول المعارضة إن 

الانتخابات شابها عمليات تزوير.

المعارضة في بوليفيا ترفض دعوة الرئيس إلى الحوار وسط توتر شديد
■ ســاو باولــو ـ  أ ف ب: بعــد خروجــه من 
البرازيلي السابق،  الرئيس  السجن بيوم، هاجم 
لويس إيناسيو لولا دا ســيلفا، أمام حوالي ألف 
مناصر، في ســاو باولو، الرئيــس الحالي جاير 

بولسونارو، واصفاً إياه بـ»الحقير«. 
وبدا الغضب واضحاً على لولا دا ســيلفا وهو 
يهاجم الرئيس اليميني المتطرف، وســط هتافات 
القمصــان الحمراء، قائلًا:  ارتدوا  الذين  مؤيديه 
»جاير بولسونارو انتخب بطريقة ديمقراطية )في 
عام 2018(، لكن ليحكم من أجل الشعب البرازيلي 
وليس من أجل ميليشــيات ريو دي جانيرو«، في 
إشارة إلى مقتل عضو البلدية مارييل فرانكو، في 
ريو دي جانيرو في آذار/مارس 2018، في جريمة 
لم تكشف ملابســاتها لكن وجهت أصابع الاتهام 

فيها إلى ميليشيات ريو.
وقال لولا متوجهاً إلى القاضي سيرجيو مورو 
الذي أدانه بالفســاد: »لقد عدت«. وأضاف: »هذا 
ليــس قاضياً، بل رجل حقير«، مشــيراً إلى مورو 
الذي أثارت تسريبات شكوكاً في حياده، وأصبح 
وزيراً للعدل في عهد بولسونارو. وحكِم على لولا 
في نيســان/أبريل 2018 بالسجن ثماني سنوات 
وعشرة أشهر في قضيّة فساد. لكنّه خرج الجمعة 
من السجن، حيث أمضى 19 شــهراً بموجب قرار 
صدر عن المحكمة العليا شمل خمسة آلاف سجن. 
وعند وصوله إلى مقر نقابة عمال المعادن في ساو 
برناردو دو كامبو بالقرب من ســاو باولو، عانق 
النقابي الســابق المقربن منه وناشــطن وحتى 
صحافيــن. وكان قد تحصن لولا هنــاك ليومن 
في نيســان/أبريل 2018 في حماية حشد كبير من 
أنصاره، قبل أن يسلم نفسه للسلطات وينقل إلى 

كوريتيبا في جنوب البلاد.
وبــدا زعيم اليســار الذي يبلغ مــن العمر 74 
عاماً بعد 580 يوماً في السجن، نشيطاً وغير فاقد 

لمهاراته الخطابية، متكلماً أمام حشــد رفع أعلاماً 
حمراء وصوراً عملاقة له.

وكان بولسونارو قد دعا، السبت البرازيلين، 
إلى »عدم الاكتــراث بالحقير« لــولا، معتبراً أنه 
»حر مؤقتاً لكنــه مثقل بالذنوب«. وتشــير هذه 
المقبلة  السياســية  المعركة  إلــى  الأولى  المواجهة 
في بلــد مهدد بمزيد من الاســتقطاب بعد الإفراج 
عن الرئيس الأســبق. وفور خروجه من السجن، 
أعلن مؤسس حزب العمال وهو يرفع قبضته أمام 
أنصاره الفرحن بأنه ســيقوم بجولة في البلاد، 

»وسيواصل النضال من أجل الشعب البرازيلي«.
للإحصاءات  البرازيلي  المعهد  أرقام  وحســب 
الجغرافيــة، كان نحــو 13,5 مليــون برازيلــي 
يعيشون في فقر مدقع في 2018، وهو العدد الأكبر 
ر لولا في خطابه بالنقابة  منذ سبع ســنوات. وعبَّ
عن »تضامنه« مع الحكومات اليساريّة في أمريكا 
اللاتينية، ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 

إلى الاهتمام بشؤونه.
وقــال لــولا: »تّم انتخــاب إيفــو موراليس 
)رئيســاً في بوليفيا(، لكنّ اليمن، كما هو الحال 
هنا، لم يرغب بقبــول النتيجة«. وأضاف: »يجب 
أن نتضامن مــع بوليفيا. يجــب أن نتضامن مع 
الشعب التشــيليّ. يجب أن نتضامن مع الشعب 
الأرجنتينــي. يجــب أن نســأل اللــه أن يفــوز 
الرفيق دانيــال )مارتينيز( فــي الانتخابات في 
الأوروغــواي«. وتابــع: »يجــب أن نتضامن مع 
الشــعب الفنزويلي«، مضيفًا أنّ »من الطبيعي أن 
تكون هناك انتقادات )...( ولكنّ شــعب بلدكم هو 

الذي يحلّ مشاكل بلدكم«.
وفي وقــت كان مؤيّدوه يُصفّقــون له، انتهز 
لــولا الفرصة لمهاجمة ترامب الــذي تربطه علاقة 
سياسيّة جيّدة بالرئيس البرازيلي اليميني. وقال 
إن على »ترامب أن يحلّ مشاكل الولايات المتّحدة 

وألا يزعج الأمريكيّــن اللاتينيّن، فهو لم يُنتخَب 
لمنصب الوصي على العالم!«.

وكان الرئيس الأســبق تلقى الجمعة رســائل 
دعــم مــن العديد مــن قــادة أمريــكا اللاتينيّة 

اليساريّن بعد إطلاق سراحه.
وفي تســجيل فيديو نشــر على »تويتر«، قال 
لولا إنه »حر من أجل المساهمة في تحرير البرازيل 
من هــذا الجنون الذي تشــهده حالياً«. وأضاف: 
»يجب الاهتمــام بالتعليم والوظيفــة والرواتب 
والثقافة والترفيه«. وتواجه حكومة بولسونارو 
تراجعاً سريعاً في اســتطلاعات الرأي منذ توليه 
الســلطة في كانون الثاني/ينايــر، بينما ما زال 

الاقتصاد يعاني من الانكماش«.
وسعى للولا دا سيلفا إلى أن يؤكد قدرته على 
خوض معارك شرسة. وقال: »أنا رجل شاب جداً. 

أملك طاقة رجل ثلاثيني«.
وظهــر لولا الذي يســتعد للزواج من ســيدة 
تصغره بـ 22 عاماً في تسجيل فيديو وهو يمارس 

تمرينات رياضية في سجنه. 
في المقابل، تظاهر آلاف البرازيلين، الســبت، 
في ســاو باولــو، احتجاجــاً على قــرار المحكمة 
العليا الذي سمح بالإفراج عن لولا. وقال المتقاعد 
إيديســيو أنطونيو )77 عاماً(: »جئت للاحتجاج 
على كل هذه الســرقات السياسية وخصوصاً من 
جانب لولا الذي اعتبره زعيــم عصابة«، معبتراً 
أن الإفراج عنه »انحراف«. وشهدت نحو سبعن 
مدينة تجمعات مماثلة بدعوة مــن منظمة »انزل 
إلى الشارع« )فيم برا روا( التي كانت نشيطة جداً 
في عام 2016 خلال الاحتجاجــات التي أدت إلى 
استقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف. وهتف 
المتظاهــرون »لــولا حرامي« ودافعــوا عن وزير 
العدل ســيرجيو مورو الذي يعتبره أنصاره رمزاً 

لمكافحة الفساد في إطار حملة »الغسل السريع«.

البرازيل: بعد 19 شهراً في السجن »لولا« حر... ويهاجم بولسونارو

علي المري يلتقي الوفد الحقوقي الكويتي

الرئيس هادي: اتفاق الرياض فرصة كبير لتحقيق السلام

قرقاش يعتبر أن لجماعة الحوثي دوراً في مستقبل اليمن
■ أبــو ظبــي ـ  أ ف ب: أكّــد وزيــر الدولــة الإماراتــي للشــؤون 
الخارجية أنور قرقاش، أمس الأحد، أنّ للحوثيين دوراً في مســتقبل 
اليمــن، معربــاً عن تفاؤلــه بأن يتحول اتفاق الســام بــين الحكومة 
والانفصاليــين الجنوبيــين إلى نقطــة انطاق لحل شــامل. وجاءت 
تصريحــات قرقــاش فــي أجواء مــن التهدئة فــي البلد الغــارق في 
الحــرب، منذ أن أعلن المتمردون وقف هجماتهم ضد الســعودية في 
أيلول/ســبتمبر الماضي فــي أعقــاب تبنيهم ضربات ضد منشــآت 

شركة أرامكو.
وكان مســؤول ســعودي قــد أعلــن الأربعــاء الماضي عــن »قناة 
مفتوحــة« بين الســعودية ومتمردي اليمــن منــذ 2016 لدعم إحال 

السام في اليمن.
وفي كلمة ضمن مؤتمر سياسي في أبوظبي، دعا الوزير الإماراتي 
إلى البنــاء على »حالة الزخــم« الحالية للتوصل إلى حل سياســي. 
وأوضح أمام الحضور في »ملتقى أبوظبي الاســتراتيجي« بنسخته 
السادســة، أنّ »هــذا الاتفاق يجــب أن يأخذ في الاعتبــار التطلعات 

المشروعة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك الحوثيون«.
 وأضاف: »لقد ألحقت المليشيات الحوثية الدمار في الباد، لكنّها 

جزء من المجتمع اليمني وسيكون لها دور في مستقبلها«.
ويقاتــل المتمــردون الحوثيــون الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً 
وحلفاءها منذ أكثر من خمس سنوات، في نزاع دفع الباد إلى حافة 
المجاعة، مع تفاقمه في عام 2015 حين تدخلت الســعودية على رأس 

تحالف عسكري لوقف تمدد المتمردين المدعومين من إيران.
لكن المســؤول الإماراتي، الذي تشــارك باده في قيادة التحالف 
العســكري، اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأســبوع الماضي 
بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، يمكن أن يدفع الباد نحو 
الحل الشــامل. وجاءت تصريحات قرقاش غداة تجمّع حاشد نظمه 
المتمردون الحوثيون لمناســبة مولــد النبي محمد، وقــد جذب مئات 
الآلاف من الأشخاص في العاصمة صنعاء. وكان الحشد هذا العام 
أكبــر من العام الســابق. وخاطب زعيم المتمردين عبــد الملك الحوثي 
الحشــود عبر رســالة مصورة تم عرضها على شاشــة كبيرة، بينما 

هتف الكثيرون بشعارات مؤيّدة له.
وفي ســياق آخر، قــال الرئيس اليمنــي عبدربه منصــور هادي، 
الأحــد، إن اتفــاق الرياض يشــكل فرصة كبيرة لإنجاز حالة ســام 
شــاملة. وجاء ذلك خــال لقاءه بســفراء دول مجموعة العشــرين 

المعتمــدة لــدى اليمن فــي مقر إقامتــه المؤقت بالعاصمة الســعودية 
الرياض، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشــار هادي إلى أن اتفاق الرياض يشكل »فرصة كبيرة لإنجاز 
حالة ســام شــاملة في اليمــن تقوم على ســيادة الدولــة وحضور 
مؤسساتها وســحب الســاح للدولة وحدها وتفويت الفرصة على 
المتربصــين باليمن ســواء مــن القــوى الخارجية أو مــن الجماعات 
الإرهابيــة«. وتطــرق الرئيــس اليمنــي إلى اتفــاق ســتوكهولم بين 
الحكومــة اليمنية والحوثيــين، مضيفا أن الاتفــاق »يتطلب مراجعة 
صريحة من قبل الــدول الراعية لمعرفة الأســباب والوقوف على من 

يعرقل هذا الاتفاق«.
 وتابع هادي: »نريد لهذا الاتفاق )ستوكهولوم( أن يشكل أرضية 
جيــدة لانطــاق نحو الحل الأشــمل، رغم عــدم مبــالاة الانقابيين 
الحوثيــين بالوضــع الإنســاني وتحويلهم لهــذا الملف الى وســيلة 

للضغط السياسي والابتزاز«.
ونوه الرئيــس اليمني إلى »إيــاء ملف مكافحــة الإرهاب أولوية 
كبيــرة خــال المرحلــة القادمة كمــا كان على الــدوام بالتعــاون مع 

الأشقاء والأصدقاء في هذا الإطار«.

25 ألف شخص
 في مسيرة في باريس

 ضد الإسلاموفوبيا
شــارك  الأناضول:  ـ  باريــس   ■
25 ألــف شــخص في المســيرة التي 
نظمــت فــي العاصمــة الفرنســية 
باريس، لوضع حــد لظاهرة الخوف 
»الإســلاموفوبيا«  الإســلام  مــن 
ومظاهــر كراهيــة المســلمن. وقال 
منظمو المســيرة إن »25 ألفاً شاركوا 
فــي الفعالية المقامــة بباريس، حتى 
الساعة الرابعة عصراً بتوقيت فرنسا 
)15:00ت.غ(«، حسبما نقل موقع »20 
دقيقة« المحلي. ووصل المشاركون عند 
هذا التوقيت إلى ساحة الأمة »بلاس 
نقطة  وهي  بباريس،  ناسيون«  لا  دو 
النهاية في المســيرة التي انطلقت من 

محطة القطار »غار دو نور«.
ورفع المشــاركون لافتــات حملت 
شعارات داعمة للمسلمن والمحجبات، 
بينها »كفى للإســلاموفوبيا«، و»نعم 
من  لكراهيــة  لا  الأديــان..  لانتقــاد 
يعتنقعونها«، و»تضامناً مع النســاء 
المحجبــات«. ودعــا إلــى المســيرة 
»الحزب  بينها  ومنظمات،  شخصيات 
للرأســمالية«  المناهــض  الجديــد 
الإســلاموفوبيا  مكافحة  و»رابطــة 
في فرنســا«، وسط انقســام الطبقة 
السياسية الفرنســية حول المشاركة 

في هذا التجمع.
وأطلقــت الدعــوة فــي الأول من 
صحيفة  في  الأول  تشــرين  نوفمبر/ 
»ليبراســيون« بعد أيــام من هجوم 
استهدف مســجداً في بايون )جنوب 
غرب( تبناه ناشط يميني قومي يبلغ 
من العمر 84 عاماً، وأسفر عن إصابة 
وشملت  خطيرة.  بجروح  شــخصن 
الدعوة تنظيم مسيرة أيضاً في مدينة 
تولوز، جنوب غربي فرنســا. ويذكر 
أن فرنسا تضم أكبر عدد من المسلمن 
بن دول أوروبا الغربية، ويشــكلون 

7.5 ٪ من سكانها.
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نداءات الرئيس
ونبدأ بالحكومــة ووزرائها والدكتــورة فاطمة ســيد أحمد في مجلة 
»روز اليوســف«، وإشارتها إلى أن المشــروعات الكثيرة والضخمة التي 
نفذها الرئيس عبد الفتاح السيســي كانت خططهــا موجودة قبل توليه 
الســلطة، في عهد الرئيس مبارك، وتم تعطيلها انتظارا إلى إسناد رئاسة 
الجمهورية إلى نجله جمال مبارك، لينفذها ويكسب بها شعبية، والتمهيد 
للســيطرة الكاملة لرجال الأعمال من أصدقائه على الســلطة والاقتصاد، 
ولذلك اتخذوا مواقف ســلبية من الرئيس السيسي وقالت: »هذه ليست 
المرة الأولى وربما لا تكون الأخيرة التي يصدر فيها الرئيس السيسى نداء 
إلى القطاع الخاص ويقول بأعلى الصوت »إحنا بنرحب بالقطاع الخاص  
في الشراكة بمشروعات الدولة وبنقولهم اتفضلوا معانا في صناعة المواد 
الاســتراتيجية المهمة لاحتياجاتنا، علشان لا نستوردها، وبنرحب كمان 
بالقطاع الخاص في كل المشــروعات التي نجهزهــا«. وأضاف أن الدولة 
تسعى لطرح الشركات التي تديرها القوات المسلحة، وأيضا شركات قطاع 
الأعمال لطرحها في البورصة، لتكــون هناك فرصة للمصريين لتكون لهم 
أســهم في تلك الشــركات ويصيروا مالكين فيها، وأيضــا القطاع الخاص 
متاح له هذا، ولكن إجراءات الطرح في البورصة كثيرة ولنا سنوات نعمل 
عليها، انتهى النداء الأول للرئيس. النداء الثاني  للبرلمان توجه الرئيس 
السيســي إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلــس النواب بنداء غاية 
في الأهميــة وإن كنت أرى أنه واجب حتمي كان علــى النواب القيام به، 
والهدف الأسمى الذي على أساسه أقر الدستور هذا المجلس النيابي وكلفه 
أن يكون رقيبا على الحكومة وكل مؤسســات الدولة، لا يستثني أحدا بما 
فيها القوات المســلحة، وأنه القائم نيابة عن الشعب بالمحاسبة والرقابة، 
لكن الحقيقة لم يقم المجلس بعمله هــذا الذي هو الأولَى في اختصاصاته 
وممارساته النيابية، وعليه قام الرئيس بالنداء الثاني وقال لعبدالعال: 
»أرجوكم قوموا بالتحقق والمساءلة، وهذا ليس توجيها مني، ولكنه دور 
المجلس، قوموا بعمل لجان شــعبية وأعلنوا التقاريــر وارفعوها للنائب 
العام محامي الشعب، لأن هذه الشــركات والمشروعات أصول ملك مصر 
وشــعبها، ويتعمل  اســتجواب لأي مســؤول، الذي عليه ألا يأخذ الأمر 
بحساسية، قد نخطئ وقد نصيب، ولكن علينا كشف الحقائق والبيانات 
مهمــا كانــت، أي موضوع محتاج تحققــوا فيه مش حنزعــل والمفروض 
منزعلش طالما فيه توجيه اتهام بيكــون صحيح أو غير صحيح، البرلمان 
لازم يتحقق ويقوم بدوره وتعلنوا  النتايج«. انتهى النداء الثاني للرئيس 
النداء الثالــث للإعلام، ويأتي هذا النداء الموجــه للإعلام ليس بتوجيه 
اللوم كما كان يفعل الرئيس من قبل، ولكنــه محمل بتبعات موقف جديد 
تعيشــه بلادنا وشــعبها فقال »الإعلام له دور كبير،  هذه حرب إعلامية 
وشــائعات والشعب  يتلقى حملات تشــكيك مرددا أوعوا حد يأثر عليكم 
ويشــككوا في نفســكم، هذه الحالة  لنا عليها أكثر من ثمانين عاما، حاله 
عدم اليقين والتشكك »قاصدا الإخوان« إنهم معنا في حالة عداء مستمر لا 
تنتهي، عايزين تقولوا أهل إفك أو شر قولوا والمسارات التي كانت ماشية 
من قبل كانت تتوافق مــع الظروف وقتها، والآن فيه التواصل الاجتماعي 
والحرب الإلكترونية وأنتم مســؤولون عن حماية الدولة وليس لصالح 
نظام«. انتهت النداءات الثلاثة المهمة للرئيس السيســى بقوله: لا تتركوا 
الدولة  تقاتل بمفردها ولكن كل المؤسســات معنية ووقتها مش حيبقى في 

خطر«. 

كابوس كل شهر
وفــي »الأهرام« انتقــد مريد صبحــي الحكومة وكشــف ألاعيبها في 
الكهربــاء والمياه وقال عنها: »مشــكلة توفيــر الكهرباء والميــاه والغاز 
أصبحت تشــكل عبئا على كاهل ملايين الأســر محــدودة الدخل، حيث 
تأتي التقديــرات جزافية لتزيد مــن معاناة المواطنــين وغضبهم، ورغم 
اعتراف رئيس مجلس الوزراء بهذه المشــكلة وتشخيصها في عدم قراءة 
العدادات بانتظــام، من قبل المحصلين، ما يؤدي إلى تراكم القراءة والنقل 
إلى شــريحة أعلى لا يســتطيع تحملها المستهلك البســيط، حتى اصبح 
متوسط تكلفة استهلاك المياه والكهرباء والغاز للأسر محدودة الدخــــل 
نحو ألف جنية شهريا، فهل يعقل هذا في ظل الظروف الحياتية الصعبة؟! 
والغريب أنه عند الشكوى من هذه التقديرات الجزافية لا يجد المواطن من 
صغار الموظفين، سوى سوء المعاملة، ما قد يزيد من شعوره بعدم اكتراث 
الحكومة لمعاناته. قــد يعتقد البعض أن هذه تفاصيــل حياتية صغيرة، 
ولكن الشيطان دائما يكمن في التفاصيل، خاصة إذا بلغت درجة المعايشة 
الدائمــة، وليس طفرة عابرة، ولذلك تقدم بعض نــواب البرلمان بطلبات 
عاجلة إلى رئيس الحكومة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت كابوس 

كل شهر«.

عين السخط وعين الرضا
وإلى »الوفد« وأمينة النقاش رئيســة مجلس إدارة جريدة »الأهالي« 
لســان حال حزب التجمع اليساري وإشارتها إلى كلمة رئيس الوزراء في 
حفل افتتاح توســعات مصنع الحديد والصلب في السويس، ومطالبتها 
النظــام بالإفراج عن الشــباب المعتقلين، رغم اشــادتها بقــرار مصطفى 
مدبولي إنصــاف أصحاب المعاشــات، وقالت: »ســعدت كملايين غيرى 
بالمشــروعات العملاقة التي افتتحها الرئيس السيسي مؤخرا، وشعرت 
بالثقة في المســتقبل، والرئيس يعد بافتتاح مشــاريع »كل يوم« ناصحا 
»اللي يزعــل« من ذلك أن »يتفلق«، فالمشــاريع هي بحــق نقلة نوعية لم 
يشــهدها جيلي في أداء الدولــة  المصرية، من حيث ســرعة الإنجاز في 
زمن لا يتجاوز خمســة أعوام، ومن حيث النوعية التي تبشــر بمد بلادنا 
بعناصر القوة للانطلاق بخطى واثقة نحو المســتقبل. توقفت طويلا أمام 
كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي يبدو أنها عفوية ولم 
تكــن مدرجة في حفل الافتتــاح، وانطوت على كثير مــن الدلالات، فضلا 
عن غلالة  من الحزن  كادت أن تســيل من فرط صدقها دموع مشــاهديه. 
ولعل الدكتور مصطفى مدبولي محقا في علامات الأســى التي ارتســمت 
علــى وجهه، ونغمتــه الحزينة التي تســللت إلى صوتــه، فرغم كل تلك 
الجهود المتواصلــة، وتلك الإنجازات الواضحة، يبدو المشــهد العام غير 
راض ومفعما بمحدودية الترحيب بما يحدث، فضلا عن أن »عين السخط  
تُبدي المســاويا« كما يقول الإمام الشافعي. ولا شك لديّ أن إقدام الدكتور 
مدبولي على إنصاف تســعة ملايين من أصحاب المعاشــات من محدودي 
الدخل بتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بهم، والتدخل لدى السلطات المعنية 
للإفراج عن مئات من الشــباب الذين تم إلقاء القبض عليهم،  وفق نظرية 
الأمن الوقائي البائسة، بإجراءات غامضة وغير معهودة وقاسية، بالنظر 
لأعمارهم الصغيرة ولأسرهم الذين حرموا من زيارتهم والتواصل معهم، 
ســوف تتبدل الصورة من »عين السخط » إلى »عين الرضا » تحقيقا لقول 
الإمام الشافعى: فإن تدُن منَى تدنُِ منك مَودّتي وإنَ تنأى عنى تلقني عنك 

نائيا.

الآتي أسوأ
أما الهجوم الأشد عنفا على الحكومة ومجلس النواب فجاءهما من في 
»المصري اليوم« من محمد الســيد صالح، فقد اتهم جهات تنفيذية بعرقلة 
أوامر الرئيس، وأكد على أن الأمور سوف تسوء أكثر في انتخابات مجلس 
النواب المقبلة، وقال وهو حزين عما لحق بالعضو أحمد طنطاوي: »تلقيت 
نصيحة الرئيس للبرلمان والنائب العام بتفعيل أدوات المراقبة والمحاسبة 
لأوجه التقصير أو الأخطاء التي قد تقع فيها أجهزة الدولة ومؤسســاتها، 
بكثير من الحــذر، فأنا وصلت إلى قناعة في عقلــي بأن بعض الجهات أو 
الأشخاص في الســلطة تتعامل مع الوعود والبرامج السياسية للرئيس 
بالتجزئة، أو وفقا للأحوال العامة في البلد. كثير من الوعود لم تنفذ رغم 
أنها كانت على الهواء وموجهة للرأي العام، بعضها تنفيذ لاســتحقاقات 
دستورية، خاصة ما يتعلق بانتخابات المحليات، أو تشكيل الهيئات التي 
نص عليها الدســتور، أو إصدار تشريعات متعلقة بالمجتمع المدني، وعود 
أخــرى بإنهاء أزمات ومشــكلات جماهيرية في مدد محــددة، تمر الأيام 
والشــهور ولا يتم تنفيذ شــيء على الأرض، ويبقى الوعــد جملة مكررة 
تلوكها بعض المواقــع والفضائيات المغرضة، في إطار حملات للتشــكيك 
بمصداقية النظام، بســبب عدم احترام بعض الجهات للرأى العام وعدم 

احترامها أيضا لوعود الرئيس. 
زادت عنــدي حالة الحــذر هذه وأنا أتلقــى في ذهــول الطريقة التي 
تعامل بها رئيــس البرلمان والأغلبية مع النائــب أحمد طنطاوي بإحالته 
إلى هيئــة المكتب، تمهيدا لإحالتــه إلى لجنة القيم، بعــد تقدمه بمبادرة 
متكاملة للإصلاح السياســي، ليس بهذه الطريقة يُــدار برلمان بلد عريق 
عرف الحياة النيابية قبل كثير من الدول الليبرالية الشــهيرة حاليا. هل 
فكرتم قبل الاســتغراق في الإجراءات التــي تتخذونها بحق طنطاوي أو 
أي نائب مختلف معكم، كيف ســيتلقى الرأي العام المحلي والعالمي الأمر، 
ومن الذي ستلوكه التقارير والتعليقات نتيجة هذا التشدد غير المسبوق؟ 
هناك برلمانات ليست بعيدة عنا تحاســب الرؤساء وتعزلهم، تستجوب 
الحكومــات وتقيلها لو عجــزت عن الوفاء بالتزاماتهــا، أو لو حادت عن 
الطريق. شــاهدت الفيديو الذي طــرح فيه طنطــاوي مبادرته، صفحة 
حزب الدســتور لخصت ما قاله في تســع نقاط. أنا لا أذهب مع طنطاوي 
في واحــدة منها على الأقل حديثــه عن العودة لدســتور 2014 فيه نوع 
من المثالية السياســية، وعدم فهم للمعطيات على الأرض، أحيانا يحتاج 
السياســي إلى فهم آليات »فقه الواقع« من الشيوخ والعلماء، ما دون ذلك 
فإن مبادرته تتعاطى مع  العناوين الكبرى نفســها التي وعد بها الرئيس 
بنفسه، أفكار تتعلق بحل أزمة المحبوسين احتياطيا، وتخفيف القيود عن 
الحريات، وزيادة المعاشــات والأجور، وتطوير خدمات التعليم والصحة 
والإســكان، وإصلاح النظام الانتخابي إلخ. بقي فقط أمران أشير إليهما 
في النهاية، فرغم عدم حماسي للبرلمان الحالي وممارساته، فإنني أتصور 
أنه أفضل مما سيكون عليه البرلمان المقبل، لا أتوقع معارضة حقيقية فيه، 
لــن يصل ممثلو تحالف 25- 30 لمقاعدهم مجــددا. النقطة الثانية أن على 
القائمين على الأمر أن يتعلموا من الأخطاء الســابقة التي جرت في مصر 

طوال العقود الماضية«.

تحسن سوق الصرف
ولكن انخفاض الأســعار قد يغفر للحكومة مثل هذه التجاوزات، وهي 
البشــري التي زفتها للمواطنين، وقال عنها فــي »الأخبار« إبراهيم عامر: 
»شــهدت أسعار السلع الأساســية تراجعا في الأســواق بشكل تدريجي 
خلال الأسابيع الماضية، بنسب تتراوح بين 10٪ و25٪ مقارنة بالأشهر 
الماضية، نتيجــة انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيــه، بما يعادل جنيهين 
خلال الأشهر الستة الماضية. وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد 
العام للغــرف التجارية في القاهرة، على أن القــرارات التي تم تطبيقها، 
وإجــراءات الإصلاح الاقتصادي، بدأت تظهر آثارها في تحســن ســوق 
الصرف، وتراجع ســعر الدولار أمام الجنيه، نتيجة تحسن موارد الدولة 
من العملة الصعبة، ســواء من السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة 

وتحسن مناخ الاستثمار«.

كاريكاتير
لكن أنور الرســام في »المصري اليوم« أخبرنا أنه كان في عيادة طبيب 
صديق له فشاهد مواطنا يدفع بعجلة عليها صديق له أشد فقرا وفيه عدة 

إصابات وقال له: وقع تحت خط الفقر وهو مش واخد باله.

»دكاكين الطب الحديث«
أما عباس الطرابيلي في »المصري اليوم« فقد سمع صرخة أتته من واحد 
من أشــهر الدكاترة الحقيقيين، ومن كبار الجراحين الذين قدموا خبرتهم 
لأهــل أبوظبي ومن البدايات، وهو الدكتور مدحت عفيفي صاحب أشــهر 
عملية جراحية، في الســبعينيات، لإعادة »تركيب كف يد مواطن آسيوي 
فصلت تماما عن الذراع وأعادها إلى كل ما كانت تقوم به قبل »البتر« ونال 
عنها درجة الزمالة في الجراحة.. حتى الأعصاب أعاد وصلها: »وشــكوى 
الدكتــور عفيفي مرّة، من انتشــار ظاهرة »دكاكين الطــب الحديث« التي 
انتشرت في قنوات التلفزيون تبيع للموهومين، وما أكثرهم، ما يروجون 
له من طب حديث.. هو والنصب سواء، وإذا كانوا في أمريكا يتشددون- 
لدرجة الســجن- مع من يحاول بيع قرص أســبرين- مثلا- لم يمر من 
خلال نظام الاعتماد الأمريكي، وهو شديد التشدد، أما نحن فنجد، وبكثرة 
مــن يبيع أدوية القلب، وتآكل غضاريف الركبــة.. إلى أدوية »الخصوبة« 
فضلا عن الفحولــة.. وكله عبر هــذه الدكاكين.. واطمئنــوا كل ذلك يتم 
»ديليفري« حتى البيوت.. وكأنه ســاندويتش هامبورغر. وللأسف هذه 
القنــوات التلفزيونية تعمل تحت ســمع وبصر كل الأجهزة الرســمية.. 
وتغافل دور نقابة الأطباء المعروفة قديما باســم دار الحكمة، فلا ســلطة 
تراقب، ولا حكومة تمنع وتطارد.. بل تغلق.. حتى أن بعض هذه القنوات 
تعمل »وتبث« ســمومها من داخل مصر بدون أي حرج، أو حتى مساءلة.. 
حتى تضخمت هــذه القنوات وصارت أرباحها من هذا »الطب الديليفري« 
بالمليارات.. واللهم لا حســد. فهل يا ترى انشــغلت النقابة عن هذه الآفة، 

وركزت كل جهودها في المعارك الانتخابية. 
أو فــي معارك لا معنــى لها مع النقابــة، أو مع علب الطــب الطبيعي. 
ويبدو أن الدولة تتعامل مع هذه الظاهرة بتعاملها نفســه مع الجشــعين 
من التجار بحجــة حرية التجارة.. لتصل معها إلــى لعبة مافيا ديليفري 
الطب الحديث.. الذي شاع أمره واستفحل، لأن منهم من يعلن عن اسمه.. 
وعنوانه.. ورقم تليفونه، بل اسم وســعر كل ما يبيعونه، مستغلين لهفة 
المريض على أمل الشفاء، وحلم الإنجاب، حتى لو من خلال علاقة زوجية 
سعيدة، والكارثة أن هذه الدكاكين تســتغل جهل المرضى الذين يدفعون 

أرقاما خرافية في البحث عن الشفاء، وهم بالملايين.. واسألوا عن ضحايا 
دكاكين التخســيس ووباء الريجيم. فهل عملية حمايتنا من دكاكين الطب 
الحديث التي تعــرض »خد علبة تالتة مجانــا.. إذا دفعت ثمن علبتين«.. 
وكأن الواحد منا يشــتري زوجا من الأحذية، هل هذه الحماية مطلوب أن 

تقوم بها نقابة الأطباء، أم وزارة الصحة، أم وزارة التموين؟ عفوا«.

»صوتك مسموع«
»مشاكل وشــكاوى المواطنين مع المحليات كثيرة ولا تنتهي منذ القدم، 
يقول علــي عبد الرحمن في »اليوم الســابع«، وهو ما تعلــن عنه وزارة 
التنمية المحلية، من خلال التقارير الشهرية لمبادرة »صوتك مسموع« التي 
أطلقتها قبل عام لتلقي شــكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم، بالتنسيق مع 
جميع المحافظات، بالإضافة إلى غرف عمليات ومكاتب شــكاوى المواطنين 
في المحافظات نفســها. مبــادرة الوزارة فقط تلقت فــي الفترة الأخيرة ـ 
حسب بيان ســابق لها - أكثر من 77 ألفا و800 رســالة، منها أكثر من 20 
ألف شــكوى مســتوفاة، والحقيقة أن المبادرة تمكنت من حل 96٪ منها، 
وتصدرت مخالفات البنــاء والتعديات على الأراضــي الزراعية وأملاك 
الدولة وشــكاوى المخلفات بأنواعها والإشــغالات والفســاد شــكاوى 

المواطنين للوزارة. 
ورغم الدور الــذي تلعبه مبادرة »صوتك مســموع« في الاســتجابة 
لشــكاوى المواطنين، إلا أن الشكاوى في تزايد مستمر والاستجابة ليست 
بالســرعة المطلوبة، لذلــك اقترح تفعيل مبادرات أو ســبل أكثر ســرعة 
للاســتجابة لشــكاوى المواطنين. أقترح على اللواء محمود شــعراوي 
وزير التنميــة المحلية، أن يطلق ســيارات الضبطيــة القضائية للرقابة 
على الأحيــاء والمراكز في كافة المحافظات، على غرار ســيارات الضبطية 
القضائية التي أطلقها جهاز حماية المســتهلك، مطلع العام الجاري للمرور 
على الأسواق بشكل مســتمر، وضبط المخالفات منها. سيارات الضبطية 
القضائية للمحليات ســيكون دورها رقابيا وتنفيذيا في الوقت نفســه، 
فلا تنتظر ورود شــكاوى المواطنين إليها، بل تسير في الشوارع والأحياء 
وترصد المخالفات فــي المهد، وتتابــع حلها فورا مع مســؤولي الأحياء، 
ويكون لها الحق في مجازاة المســؤول في توقيت ضبــط المخالفة. أتوقع 
إذا أخــذت وزارة مقترح ســيارات الضبطية القضائيــة للمحليات بعين 
الاعتبار، ونفذته على أرض الواقع، ستتراجع معدلات شكاوى المواطنين 
من المحليات ويتقدم مســتوى العاملين في المحليات أكثر، حينما يشــعر 

المسؤول أن هناك رقيبا عليه يمر في أي لحظة يرصد ويعاقب«.

دعوات متجددة
لا تــزال المطالبة بالإصلاح السياســي وإطلاق حريــة الأحزاب تثور 
من فترة لأخرى تشــتد مرة ثــم تهدأ لتعود مرة أخــرى، حيث أثارها في 
»الأهرام« الدكتور طه عبد العليم، الذي حدد شروطا للاحزاب لتلتزم بها 
وكذلك للنظام وقال: »إن أحزاب المعارضة الوطنية الديمقراطية، إن أرادت 
توسيع فرصها في الفوز بالانتخابات الرئاســية أو البرلمانية أو المحلية، 
بهدف تنفيذ برامجها السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية 
إلخ، عليها أن تتبنى خطابا تنويرا واعدا ومثمرا يطرح سياســات بديلة 
واقعية وعملية، وأزعم هنا أن التيارات السياســية الوطنية الديمقراطية 
وليست بينها يقينا أحزاب الإسلام السياسي نقيض الوطنية والمواطنة، 
ولكن تبرز هنا تساؤلات ينبغي أن تطرحها على نفسها أحزاب المعارضة، 
ومن ذلك مثلا هل تتسم بالواقعية دعوة القوى اليسارية إلى الاشتراكية 
الماركســية، بعد ســقوط النظم الأصولية التي أهــدرت كفاءة تخصيص 
الموارد، وعدالة توزيع الدخل، ففقدت مشروعيتها؟ وهل تتسم بالواقعية 
رفع راية الأمة باســم الناصرية، في سياق تفكك الدولة الوطنية العربية، 
وإنني مع تمكين كل الأحزاب الوطنية الديمقراطية والمعارضة من ممارسة 
حقوقها في الاجتماع الســلمي والترويج لرؤياها وبرامجها والسياسات 
البديلة التي تتبناها، في إطار حرية مســؤولة، تدرك حتمية التوازن بين 
الحرية والأمن، ويقينــا فإن هذه الأحزاب لن تتمكن من أداء وظائفها، إذا 
لم تمارس الديمقراطية داخلها فتســتوعب غالبيــة الفصائل التي تتبنى 
الرؤي والمصالــح ذاتها وبغير هذا تضعف الأحــزاب وتتفكك بدلا من أن 

تندمج فتقوى وتتمكن من توسيع قواعدها الجماهيرية«.

الانخراط في الحياة السياسية
وتحت عنــوان »أفتحوا الأبــواب » كانت أمينة خيــري أكثر وضوحا 
في »الوطن« لأنها قالت: »مع تنشــيط الســاحة الحزبية، وتقويم الحياة 
النيابية وتنظيم الســبل التعبيرية، ســتصبح مصر أقوى وأهدأ، وأكثر 
تحضرا. ومع إعطــاء دفعة للأحزاب التي ما زالت علــى قيد الحياة، لكن 
تصارع موتا إكلينيكيا، أو تلك العاملة في مجالات غير السياسة، سيصب 
ذلك في مصلحة الجميع. ومع تشــجيع الراغبين في الانخراط في الحياة 
السياسية عبر بوابات قانونية، سينعكس ذلك إيجابيا في تهدئة الحرب 
الضروس والمعركة المنصوبة على مدار الـ24 ســاعة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وســيؤثر كل ذلك بشكل جيد جدا على مزاج الشارع وصحته 
النفســية، وحالتــه العصبية، حاجة البشــر لتفريغ الطاقــة الزائدة أو 
التعبير عمــا لا يمكن التعبير عنه على المنصات غيــر الافتراضية المتاحة 
حاجــة طبيعية لا ريب فيها ولا خوف منها، بــل الخوف يكمن في غيابها، 
وحتى في الحالات التي تســتوجب ذلك أو تســتدعي قليلا من التهدئة، 
وبعضا من الفرملة، فإنها عادة ينبغي ألا تســتغرق وقتا طويلا أو يسقط 
الخروج منها بالتقادم. وكلما زادت الأحزاب السياسية قوة وشهرة تطور 
أداء النظام السياســى، وازداد عمقا وخبرة، وتولــدت لديه الرغبة في 

تحسين وتحديث أدائه، وكلما تطور وتحسن أداء النظام السياسي تمسك 
به الناخبون، مهما بلغ أداء بقية الأحزاب السياسية على الساحة، ومهما 
ارتفع ســقف الوعود المقدمة مــن قبل الأحزاب، رخــاء مصر الاقتصادى 
يتلازم ورخاؤها السياســي، والرخاء السياســي ليس وفــرة في أعداد 
الأحزاب أو فتح الأبواب على مصاريعها أمام ثورات متواترة، أو تغييرات 
متتاليــة، لكنه مضى قدما على طريق ســبقتنا إليــه دول أخرى، فتحت 
الأبواب ودخل منها الهواء ومعه الاســتقرار، الــذي لا يخلو من خلافات 
سياسية »لكنها بناءة« ومعارك أيديولوجية »لكنها في حدود ما يسمح به 

الدستور والقانون«.

أمجد ناصر
وإلى زميلنا الغالي في »القدس العربي« وأحد المؤسســين الأوائل لها، 
الشــاعر المرحوم أمجد ناصــر، والتحقيق الذي نشــرته مجلة »الإذاعة 
والتلفزيون« عنه وأعــده محمود خير الله ومقابلته لــه أثناء حضوره 
إحدى فعاليات معرض القاهــرة الدولي للكتاب بدعوة من وزارة الثقافة 
ة الوحيدة التي التقيت  فقال: »كثيرا ما اعتبرتُ نفســي محظوظا لأن المرَّ
فيها الشــاعر الكبير أمجد ناصر وجها لوجه مطلــع القرن الحالي، كانت 
واحدة مــن أجمل الصدف الســعيدة، التي مرت في حياتــي، وربما كان 
هذا اللقاء العابر سببا مباشــرا في إيماني بما أكتب حتى اليوم، من شعر 
ومن قــراءات تدور حوله، كنتُ محظوظا لأننــي التقيت في ذلك الصباح 
الشــتوي شــاعرا كبيرا مثل أمجد ناصر، لدرجة أنني اعتقدتُ ـ الآن ـ أن 
هذا اللقاء بعفويته المفرطة هو واحد من تلك الصدف السعيدة التي تُحدد 
للمرء طريقَه. كنــا في إحدى دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حين 
صادفتُ الشاعر الذي يكبرني بستة عشر عاما، ويحمل جواز سفره اسما 
غريبا لم أكن أعرفه وقتهــا هو يحيى النميري النعيمات، كنتُ أقرأ مقالاتٍ 
باســم أمجد ناصر في صحيفة »القدس العربي«، وأعرف أنه من أصحاب 
الأســاليب الخلاقة المعدوديــن في الصحــف العربية، كمــا كنتُ أعرف 
شــعرَه بعدما قرأتُ مختارات »أثر العابر« الصادرة في القاهرة منتصف 
التســعينيات من القرن الماضي، كنتُ أعرفه جيــدا لكن في هذه المرة كان 
عليّ أن أدرك جانبا آخر من جوانب شــخصية أمجــد ناصر الرجل الذي 
يخفى دائما قصيدة في صمته، يومها عرفــت أن أمجد ناصر من أصحاب 
الروح الشعرية الأصيلة، التي لا تستطيع أن تعيش في القاهرة، أو في أي 
مدينة أخرى إلا حرة وطليقة، كأنها فراشــة، وأنه لم تحده شلة أبدا، ولم 
ره جماعة من قبل، لا في القاهرة ولا في بيروت وحتى في لندن، وأنه  تؤطِّ
مثل كل الشــعراء الكبار اختار أن يعيش حياة لا تشبه أحدا، مغتربا بين 
شــوارع لندن مرة، وعائدا إلى الديار مرة أخرى، مكثفا علاقته بالقصيدة 
داخل هذه المســاحة الملتبسة مع العالم. وعلى الرغم من أنني عرفت عددا 
من شــعراء الســبعينيات في مصر، ذلك الجيل المغامر الذي ينتمي إليه 
أمجــد، والذي انتفض عدة مرات في وجه الشــعرية العربية، مرة حينما 
كتب قصيدة شــعرية صاخبة الصــوت والدلالة، ومــرة حينما لجأ إلى 
قصيــدة النثر، وعلى الرغم من أن بعض رمــوز هذا الجيل في مصر كانوا 
أصدقاء كبارا، وأساتذة أجلاء على مستوى العمل في الصحافة المصرية، 
إلا أن أمجد ناصر لم يكن ـ دائما ـ وعلى طول الخط ـ يشــبه إلا نفســه، لا 

ره جماعة ولا يحبسه جيل«. شلة تحده ولا تؤطِّ

هيثم أحمد زكي
ومن يحيى النميري النعيمات إلى هيثم أحمد زكي ابن الفنان الموهوب 
أحمد زكــي والفنانة المرحومة هالــة فؤاد، الذي توفي من أيام في ســن 
الخامســة والثلاثين، وقال عنه في »المصري اليــوم« الناقد الفني طارق 
الشناوي: »لو رأيت مثلا قبل ساعات صفحة كاملة أو فقرة في برنامج عن 
هيثم أحمد زكي هل كنت ستتابعه بشغف؟ أم أن سؤالك سيصبح لماذا وما 
الذي قدمه؟ وربما تتهم الصحافي أو المذيع بأنهما لا يجدان شــيئا يملآن 
بــه الفراغ. لم تتنــاول »الميديا« هيثم طوال 13 عاما بــكل ولا حتى بجزء 
يسير من هذا الشغف منذ إطلالته الأولى علينا في »حليم« 2006 حتى آخر 
أفلامه »الكنــز« 2019. هيثم تركيبة تميل للوحدة والاكتئاب، مبتعدا حتى 
عن الوســط الفني، أتذكر قبل سنوات في أحد البرامج التقينا هيثم ومنى 
زكي وأنا في ذكرى أحمد زكي، وكان عتاب منى على هيثم أنها تبحث عنه 
ولا تعرف كيف تتواصل معه، هيثم لم يستفد شيئا من اسمه الثلاثي، على 
العكس دفع الثمن، لأن الجمهور كان ينتظر منه أن يعيد إليهم مجددا أحمد 
زكي، مثلمــا يريد البعض من محمد عادل إمام، أن يستنســخ عادل إمام. 
هيثم لم يأخذ من أحمد سوى اسمه وملامحه ولونه، ولم يتكئ على شيء 
آخر. البعض يعتقد أن أحمد هو الذي رشــحه لأداء دور عبدالحليم شابّا 
في فيلم »حليم«، بينما الواقع أن أحمد كان يرى في نفسه فقط القادر على 
أداء مرحلة الشباب، والمخرج شريف عرفة كان يرى أنه يجب البحث عن 
شــاب لأداء الدور، ولم يطرح اسم هيثم أو غيره، وأحمد على قيد الحياة. 
شريف عرفة أجرى »تيســت« كاميرا لهيثم ووجده يصلح فقرر أن يسند 
له الدور، هل وجد فيه حلقة متوســطة بين أحمد زكي وعبدالحليم؟ ربما 
كان من المتــداول وقتها أن الإعلامــي عماد الدين أديب أجــرى مع هيثم 
عقد احتــكار لعدد من أدوار البطولة من خلال شــركة »جود نيوز« إلا أن 
الشــركة تعثرت ماديا، ولعب هيثم بطولة خارج نطاق الشــركة في فيلم 
»البلياتشــو« لم يحقق أي نجاح وابتعد ثلاث سنوات حتى أعاده للحلبة 
الكاتب وحيد حامد، والمخرج محمد ياســين في مسلسل »الجماعة« الجزء 
الأول 2010 واستمر هيثم يتواجد قليلا ويبتعد كثيرا، ولكن لم تتحقق له 
النجومية ولا الجماهيرية كان متفهما طبيعة المرحلة التي يعيشها، ولهذا 
لم يجد أي غضاضة في أن يشارك بالتمثيل في مسلسل بطولة أمير كرارة 

أو محمد رجب«.

اتهام الحكومة باستمرار الزيادة العشوائية لأسعار الكهرباء والمياه ومطالبتها بالإفراج عن المحبوسين بقرارات تعسفية

دعوات لفتح الأبواب وتنشيط الساحة الحزبية وتقويم الحياة النيابية وتنظيم السبل التعبيرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

مفاجأتان للرئيس عبد الفتاح السيســي اجتذبتا اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 9 و10 نوفمبر/تشرين 
الثاني، الأولى قيامه بجولة في حي مصر الجديدة في شرق القاهرة، لتفقد أعمال مشروعات إصلاح الطرق وبناء كباري للقضاء على 
ازدحام المرور، وما يؤدي إليه من تعطيل مصالح الناس، وطلبه أن تتماشى أعمال التطوير والبناء في الحي مع الطابع المميز له تاريخيا. 
أما المفاجأة الثانية فكانت حضوره اختبارات كشــف الهيئة للطلاب المتقدمين لكلية الشــرطة، ومناقشتهم في معلوماتهم العامة. وكان 
الرئيس قد سبق له حضور اختبارات كشف الهيئة في الكلية الحربية، في سابقة لم تحدث من قبل، وذلك ليؤكد تصريح له سابق، بأن 

المجاملات في التعيينات نوع من الفساد لا بد من محاربته، لأنه يحرم البلاد من أفضل العناصر التي تستحق الوظيفة.
واهتمت الصحف بمباريات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم للفرق تحت الثالثة والعشــرين، وســط احتفال وصفه الصحافيون بأنه 
أسطوري. ونجاح وزارة الداخلية في تأمينه بشكل كامل وإظهار لقوة الأمن، خاصة أنه تزامن مع قيامها بحملة كبيرة في بحيرة المنزلة 
ضد العناصر الإجرامية المختبئة فيها، وضد التعدي على البحيرة، مستخدمة لنشات جديدة وسريعة، وكراكات لهدم العشش، وكذلك 
تأمــين عمليات الموجة الرابعة عشــرة من إزالة التعديات علــى أملاك الدولة، للذين لم يوفقوا أوضاعهم، بــدون أن يتجرأ أحد منهم على 
الاعتراض أو التصدي للحملة، لعلمهم بأن التعليمات للقوات هي إطلاق النار فورا. كما امنت الشرطة حفلات الموسيقى العربية في دار 

الأوبرا، التي شهدت إقبالا كبيرا. 
وخصصت الصحف مساحات واسعة لذكرى المولد النبوي الشريف، وكانت المقالات عنها وعن وفاة الفنان هيثم ابن الفنان الراحل 
أحمد زكي، وتحذير المواطنين من تناول المكملات الغذائية لتكوين العضلات، الذي أدى تعاطي هيثم لها لوفاته. وتناولت المقالات كذلك 

أحداث العراق ولبنان والحكومة وإنجازاتها ومقالبها التي تعدها للمواطنين.
وإلى ما عندنا....
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ثقـافـةثقـافـة

غمكين مراد٭

مروان ياسين الدليمي٭

إشكالية المثقف والحراك الشعبي
في العراق

 
مــن فضائل انتفاضة الأول من أكتوبر/تشــرين الأول، 
أنها كشــفت غطاء ثقافيا ثقيلا شــاء المثقــف العراقي أن 
يحيط نفســه به طيلــة الأعــوام، التي أعقبــت التغيير 
السياســي عام 2003، فقد كان دائــم  البحث عن تجليات 
الحداثــة الأوروبيــة وما بعدهــا، في إطــار الأدب، وفي 
اشــتغالات الخطاب الثقافي، مقابل ذلك لم يسع لأن تكون 
حداثة مشــروعه الثقافــي في حالة تفاعل مــع مجتمعه، 
بالشكل الذي يبتكر آليات وسبل تجذر العلاقة بينه وبين 

الحياة وقواها المجتمعية الفاعلة. 

ماعاد قوة طليعية 

من خلال هذا السياق نستشــف عزلة حقيقية تعيشها 
النخب المثقفــة، وهذا يتقاطع مع دورهــا التاريخي الذي 
عرفت بــه منذ ثلاثينات القرن الماضــي، فقد كان المثقفون 
العراقيون قوة طليعية فــي الحراك المجتمعي، إضافة إلى 
ما كان يشغلهم من هواجس على مستوى تأكيد تطلعاتهم 

التحديثية، في إطار الأشكال والأساليب الفنية.
واقع المثقف العراقي اليوم يشير إلى إشكالية مشروعه 
الثقافي، هذا إذا افترضنا أن هناك مشروعا، خاصة بعد أن 
اصطبــغ موقفه العام بصور مــن الانتهازية والوصولية، 
أزاء لهاثــه نحو الســلطة، من بعد أن نجحت في شــراء 
طيف واسع منهم، وأغدقت عليهم امتيازات ورواتب تحت 

عناوين الجهاد والنضال السياسي. 
المثقف الذي يتحرك  في منطقة الناقد والكاشف لخطاب 
السلطة، الذي لا يتزحزح عن  ثوابت موقفه المبدأي، ما عاد 
متاحــا له الظهور في ظل نظــام ثيوقراطي، والغالبية من 
النخب المثقفة، لم تعــد معنية في أن يكون دورها منخرطا 
في مســار المســاهمة بتغيير الواقع، وهــذا يعكس عزلة 
حقيقة تمنعهم مــن رؤية حجمهم وتأثيرهــم في الوجود 
الاجتماعــي، ومــن الواضح أنهــا تفاجأت بمــا عبّر عنه 
الشــارع العراقي من حالة الغضب، في الأول من أكتوبر، 
أزاء الأوضاع العامة، وكان رد فعلها متشــابها مع رد فعل  

السلطة، التي أصيبت هي الأخرى بالصدمة. 

ثقافة السلطة 

أما بخصوص الموقف الرســمي للثقافة العراقية، معبرا 
عنه مــن خلال وزارة الثقافة، فهو لــم يخرج عن منظومة 
خطاب السلطة، التي تقمع وبقسوة المتظاهرين منذ اليوم 
الأول لخروجهم إلى الشــارع، وهذا ليس غريبا، لأن وزير 
الثقافة عبد الأمير الحمداني جاء مرشــحا عن ميليشــيا 
عصائب أهل الحق، وهذا التنظيم ســجله يخلو من نقطة 
بيضاء في تعامله مع أي صوت يختلف معه، أو مع النظام، 
وسبق أن أثيرت حوله شبهات تتعلق بموضوع اختطاف 
عدد مــن الناشــطين والصحافيــين فــي مقدمتهم جلال 
والصحافية  المهدي،  هادي  المسرحي  والمخرج  الشحماني، 
أفراح شــوقي، ومن هنا نستطيع فهم الرسالة التي وجهها 
وزير الثقافة إلى الأدباء والفنانــين عندما التقى بهم يوم 
الأحــد 3/ 11/ 2019 في مكتبه في مبنــى الوزارة، وحضر 
الاجتمــاع نقيب الفنانــين جبار جــودي، ورئيس اتحاد 
الأدبــاء ناجح المعموري، ومعهم عــدد من أعضاء المجلس 
المركزي. وقــد عبر عدد من الأدباء عن غضبهم من عقد هذا 
الاجتماع، فكتبت القاصة عالية طالب »من خوّل الســادة 
الذيــن حضروا اللقاء بالذهاب، هل هنــاك أكثر من اتحاد 
الآن فــي العراق؟ واحد يتظاهــر بالتحرير وآخر يضحك 
متضامنا مع مؤسســة رســمية لا يريدها الشعب!«، وهذا 
يعني أن هناك هوة قد حصلت بين أعضاء الاتحاد أنفسهم، 
فانقســموا في مواقفهــم وردود أفعالهم، وهــذا جزء من 
تداعيات ما يجري في الســاحة العراقية، فالشعب اقترب 
أكثر من أي فترة من توافقه على موقف واحد بكل عناوينه 
الدينيــة المذهبية، بينما حال المثقفين يميل إلى الانقســام 
والمواجهة في ما بينهم، وهذا يشير إلى أن النخبة الثقافية 
فقدت بوصلــة انتمائها الاجتماعــي، وانطوت في موقفها 
مندرجة تحت عباءة خطاب السلطة. ما قيمة وزير للثقافة 
عندما يكون شــاهد زور على جريمة إبادة جماعية ترتكب 
بحق الشــعب؟ فالتزام السكوت جريمة، ولن يشفع له أي 

بيان يحاول فيه أن يمسك العصا من المنتصف.

الاختباء خلف أقنعة الكلمات

الثقافــة العراقية في هذه اللحظــات برموزها ونخبها 
أمام امتحان عســير، يفرض عليها أن تكــون على درجة 
عالية من الوضوح فــي موقفها الأخلاقــي، فينبغي أن لا 
تتنحــى عن الطريق وتســكن في لحظة غيــاب تختارها 
بنفسها، عليها أن تخرج من هذه الغيبوبة، وتغادر شرنقة 
لغتهــا الفضفاضــة، وأن لا تلجأ إلى التلاعــب بالكلمات 
وإلّا ســتكون في موقف المتواطئ مع من يمارس كل أنواع 
الانتهاكات بحق المتظاهرين. ليــس مطلوبا من المثقف أن 
يحمل السلاح في زمن تستأســد فيه قوى عمياء لا تحمل 
في جعبتها إلا الرصاص، ويتوجب عليه أن لا يختبئ خلف 
أقنعة تتيح له اللعب على أكثر من حبل. كان على المشتغلين 
في الثقافة العراقية أن يتأملوا بعمق طبيعة الحراك الذي 
يجري في الشــارع العراقي، وأن يخرجوا بأسئلة جديدة 
يطرحونها على أنفســهم، بعد أن وجــدوا جيلا جديدا لم 
تتجاوز أعمــاره العشــرين عاما قد نفض عن نفســه ما 
تراكم من غبار فوقه، بفعل منظومة ثقافية طائفية، وحدد 
ر  تطلعاته بوضوح، بعيدا عن دستور المحاصصة الذي وفَّ

المنافذ لتمزيق المجتمع إلى أقليات متصارعة. 

غياب المثقف الناقد  

أزاء الحــال الذي بــدت عليــه المؤسســات والنخب 
الثقافية، هل يســتدعي هذا إعادة النظــر بتعريف المثقف 
مرة أخــرى، وما الذي يمكن أن نتوصــل إليه من تعاريف 
جديدة، ومدى ارتباطها مع القضية العراقية وما ستفرزه 
من مآلات، سواء نجحت الانتفاضة، أم تعسّر طريقها، ومن 
الأجدى أن نقف عنــد الوظيفة الأكثر بروزا للمثقف في كل 
الأزمنة، باعتبــاره من يحمل راية النقــد والرفض بوجه 
الســلطة بمعناها المطلق، بكل أوجهها السياسية والدينية 
والاجتماعيــة، هنا يتمحــور الدور الفاعــل للمثقف ومن 
خلاله يؤسس لمشاريعه الثقافية في حقوله الاختصاصية. 
نحن اليوم أمام صــورة محبطة للمثقف، بعد أن تخلى 
عــن دوره النقدي وانشــغل بمصالحه الذاتيــة، واختار 
لنفســه أن يبقى في ملعبه التنظيــري، الذي لا يخرج عن 
إطار الوظيفة النخبوية للثقافة في بعدهـــا البورجوازي، 
وهذه المساحة العائمة تتيح له أن يسبح في كل الاتجاهات، 
حســـبما تميل الريح القــــــوية فيتفـــادى مواجهتها، 
مايزال الصوت الغالــــــب يبدو استعراضيا فارغا، معبأ 
بالكلمــات الملتويــة، لا يحمل في خطابه مشــروعا نقديا 
يتوافق مع حراك الناس في الشــارع، وينقض في الوقت 
نفسه خطاب الســلطة ومنظومتها الثقافية، مايزال يتعكز 
على لغة يسرح بها بعيدا عن إصابة الموضع، لأنه يضع في 

حساباته خطة التراجع. 

٭ كاتب عراقي

الولوجُ في التيه في رواية »فقهاء الظلام« لسليم بركات
في سبيل أن تحفرَ في ذاتك كأنكَ منجمٌ مجهول، 
ضُ المعلومُ عليه، لتتعرفَ على نفسِك، لا بدّ من  يُحرِّ
حريقٍ يلتهمُ آثار جسَــدك، لتجمــعَ رمادا تفاصيل 
روحــك، في ســبيل أن تعيــش كأنك الحيــاة ولمرةٍ 
واحــدة، وتُعيدَ هــذه الحيــاة بصورٍ عديــدة، لا بُدَّ 
من أن تكتب، وفي ســبيل أن لا تُســمّي ما تكتبهُ أو 

تسميهِ مداورة هو كفةٌ من بقايا رمادٍ من ذاتك.
ســليم بركات يحفرُ عميقا فــي ذاته لكي لا يترُك 
لســيرتهِ أن تنتهي عند »السيرتين« بل أضفى على 
ما أخرجهُ مــن ذاتهِ كثافــاتٍ حالمة فقيهــة، بعتمة 
الرماد، لينسُــجَ تتمة ثالثة للســيرتين. ما بدأهُ »كنا 
صغــارا« في الجندب الحديدي إلى »أين ســأهربُ 
مني« فــي فقهاء الظلام هو الحفــرُ ذاتهُ في صدى 

رماده:
»لأكن صدى ما لا أعرفهُ لا صوت ما أعرفه«

لُ  ملتفــا بعبــاءةٍ مائلــةٍ إلــى الزرقــة تُمثِّ
الســماءَ الُمطلّةَ على الوطن، وما تحتها ليس 
ســوى زرازيرٍ في خروجها باتجاه الشمال 
ل أبناء الوطن التائهين بين  دومــا وأبدا، تُمثِّ
الجهات بقلوبِ ألمٍ ســوداء كلون الزرازير، 
ســليم يغدو في هــذا لاعبا ماهــرا في خلقِ 
الأســماء ونافخــا فيهــا روحــا ليســت إلا 
صــدى مــا لا يعرفــهُ، حيــثُ للأســماء في 
الرواية رنينُها، ولرنينها روحُها مُهجأة إلى 
حياةٍ بحدِّ ذاتهــا، مُضافة إلى حياة الرواية 
ك لصدى ألمها  بتاريخٍ ليــس يعرفهُ إلّا الُمــدرِّ
وفحــوى الســيمياء إلى دلالاتها، إســقاطا 
لا يخلقــهُ غير الغــارق في لُــذة الألم ووجعِ 

الحرمان وغدر الانتظار.

ابن الملا

ابن الملا )كرزو( ليس إلا سليم الذي يديرُ 
وملاحقاتهِ   بمشــاهداته،  بامتيــاز،  المحنــة 
د  وتطفلهِ وذكائهِ، وعمرهِ الصغير الذي يُمهِّ
لمــا هو آتٍ مــن تراكم هذه الأحــداث تاريخا 
لشــعبٍ فقيهٍ فــي الظــلام والذي ســينيرهُ 
)كــرزو( ضــوءا فــي إحــداث المتغيــرات: 
»انتظرنــي، انتظرنــي يــا كلب« ثــم يتوقف 
وهو ينشــج »ســأخبرهم، والله إنــك كنتَ 
هنا طول الوقت، قرب الشجرة الكهرمانية، 
في خيمــة عفدي، وفــي الزقاق المســدود، 

سأخبرهم«.  
 هو صياح )كرزو( على بيكاس )الوطن( 
المتروكِ وحيدا )معنى بيكاس ليس لهُ أحد( 
بيــكاس هو الذي يرزح تحــت عمرهِ المتقافز 

أعواما فــي لحظات، يجترُهــا من ألمِ بقائــهِ بلا هويةٍ 
تحت نيّر المتحكمين بمداولات المصائر، بيكاس الوطن 
الشَــبَح، الطائرِ فــي جغرافيــة كلّ الأمكنة المتنفســةِ 
بآمال وأحلام وآلام )كرزو(- سليم الكردي- بيكاس 
الحابكِ لهوامش التفاصيل الحياتية في نسيان أبنائهِ 
فــي البحــث بعيدا في إثبــات هويتهم،  نحو الشــمال 
ــمِ من أحلام يقظــةٍ وأحلام  )جغرافيــة بيكاس( الُمرمَّ
يــأسٍ تحبــو نحو أمــلٍ يخبو زمنــا وينتفــضُ لحظة، 
لُ الناقصُ في  ل الزائدُ والمتحــوِّ الشــمالُ القمرُ المتحوِّ
متاهة الكردي المرئية زمنا والمخفيةِ زمنا آخر، الشمالُ 
المحبوكُ كشبكةِ عنكبوتٍ، خيوطُها قلبٌ متآكل أجزاء 
أجزاء مــن أبنائها المنفيين في ســواد الحياة وبياض 

الحلم:
»ثم يمضــي شــمالا ليغيب فــي الشــبكة الرمادية 

المنسوجةِ من الليل والثلج«. لكلِّ اسمٍ عند سليم نحتهُ 
الخــاص وصداهُ الخاص، وبالتالي الجوهر والتاريخ 
الخاصــين في لعبــةٍ، حقيقة، هــي ليســت إلّا مصائر 
مُتقاذفــة من واقعهــا الُمعاش إلــى لجوئهــا الكتابيّ، 
مســتقرة، مُتلــذّذة بهالــةِ أحرفها وشــيفرة ســياقها 
وتلكم أســماؤهُ: برينا )جرح( الأم بيناف )بلا اســم( 
دان بيكاس )ليس له أحد(  أسماءٌ منحوتةٌ  الملا الأب يلِّ
مــن التاريخ، القَدَر، للكردي فــي اجتراء جُرحهِ مُملحا 
بأيدي ربــات الأقــدار الدولية، في اجتــراء التضحية 
بنفســهِ في ســبيل الآخر الذي ينكرُ عليــه حقهُ في ما 
بعــد، التاريــخ الُمتقافــز في ســرعته تكرارا لألــمٍ يولّدُ 
فــي يوم ويهرمُ في اليوم نفســه، التاريخ الزمنُ اليومُ 
الواحدُ لا غير، في الإحســاس بالأشياء لا التلذذ بها، 

وفي سؤالٍ قاسٍ جدا لهذا التاريخ:
»أيمكن للذاكرة أن تستعيد الألم حرفيا«

»فقهاء الظلام« رواية عن حياة أناسها ليسوا 
ســوى أشــباحٍ يقودونهُ كقيادة حوذيّ لعربة، 
أشــباح جغرافيــة معاشــهم ظــلال صراعاتهم 
بأسلحةٍ هي آلات من جهة ومن جهة أخرى ألم:

»ومعنا آلاتنا فدمدم بيكاس ومعي ألمي«
ســليم بركات يجعــل الزمن ألعوبــةَ مصائر 
يُحوّل العمر الطويل إلى يوم واحدٍ يُعاش، حين 
لا يكون ذا ثقلٍ، حين تضجر من كتلتك كثافتك، 
حين يتــرك في التراب، الشــجر، الحجر، حنينا 
ينطق جمــاده مضيفا إلى مصائر البشــر لوعة 
البقاء في نبات أو حيوان، هكذا تهمس شــجرة 

الزيتون للملا بيناف مخاطبة إياه: 
»اغمرني بكَ قبل أن تأخذكَ الظلال، وللظلال 
في عُرفِ الشــجرة التي لن تكبــر قط مقامٌ: قلق 
الظلال لعبةٌ طائشــة، الظلال هــي ضجر الكتلة 
من كثافــة الكتلة«. في متن هــذه التغريبة 
الحياتيــة للكــرد والمنســية تحــت بنــود 
وبتصويرهــم  الديــدان  تلعقُهــا  صفــراء 
كقرابــين جاهــزة لبنــدٍ جديــد، لا يتبقــى 
للكــردي ســوى الحــدود المرســومة على 
قياس عجزه وصمته غير المؤتمنة الجانب 
بدورهــا: »ليس لأحدٍ ســوى خرافهِ وبيتهِ 
وقمحهِ الذي يخذله أحيانا فيتركهُ عاريا«. 
لم يكن ســليم في حاجة إلى كتب التاريخ 
ن تفاصيل هذه المأســاة المثمرة، كان  ليدوِّ
يكفيه فقط وجعهُ ليُدير المحنة من عرقوبها 
)كرزو( ولتشــهد على كلّ ما ومَنْ مَرّ على 
شــجرة الزيتون في ساحة العراء: »كانت 
تتكهــن كثيــرا بالــذي يفعلــه هــؤلاء ذوو 
الملامــح الضائعــة تحــت الشــعر الطويل 
والعبــاءات التي يجــرون أذيالها وراءهم 
في ســاعات غيابهم تلك، وهي الشــجيرة 
التــي لــن تكبــر قــط لم تكــن مفطومــة أن 
تفضي قط حين يُنظر إليها أحدٌ ما، الشجر 

لا يفضي«.

كتابة المصير

وهي تورية ســليم فــي الورقات المهيأة 
للتدوين ومن ثم خلودهــا في اخضرارها 

الدائم.
لينســج  بالُمعــاش  يكتــف  لــم  ســليم 
تفاصيل هذا الوجع، بل عاد بشــخوصه، 
بزمنــه إلى صراعهــا الأزلــي البدائي قبل 
ولوجها الحياة، عاد إلى حين كانت نِطافا 
تتصارع في الســباق، اللهفةِ في الســباق 
المجهول ليُســاير بــين حدثي متاهته: بيــكاس الحياة 
وبيــكاس النطفة، فــي المضــي بالرواية إلــى حتفها، 
ذلــك الحيوان الســابح، النطفــة، التي تجتــاز ملايين 
مثلها لكنها القصة والمسيرة والسيرة للحياة الباطنية 

لبيكاس.
شــخصيات فقهاء الظلام متشظية كتشظي سليم، 
كتشــظي الوطن الضائع، ســليم الذي لا يســتطيع أن 
يقف حيال هذا الانقسام، بدون أن يردّها إلى الوحدة 
التــي كانــت، ولو كتابــة، إلــى المصير الذي تشَــعّبْ، 
والوجــود الــذي تفتت، وإلــى الغربة التي ترســمت، 
اســتجابة لبنود القوة والتمايز لا يستطيع إلا أن يُعيد 
للحقيقــة العاريــة عباءتهــا، لكــن من خــلال الُمحاكاة 
بين أشــجار الكرد، وليس الكرد أنفســهم، لم يستطع 
أن ينســى الحــدود الحاجزة بــين الأمكنة المســروقة 

ببشــرها، لا تســتطيع أن تفصــل بــين حوار الشــجر 
للشــجر كرديــا، لا تســتطيع أن تمحــو ذاكرة البشــر 
إجبارا كتناسي: »إما الحال التي وصلت دغل الهلالية 
)ســوريا( بدغل نســيبين )تركيا( فكانــت إمعانا من 
الشــمال في حبكتــه الُمضحكة، فما من ورقةٍ ســقطت 
مــن شــجرة زيتون فــي الدغــل ذاك إلا وســقط مثلها 
فــي الدغل هذا، وما تطــاول غصنٌ في دغــل الهلالية 
إلا تطــاول مثله فــي دغل نصيبين، تقاطــع، وتخاطر، 
يهمســان حتــى ليــكاد النســغ في شــجرة مــن دغل 
الهلالية أن يســيل من جذع شــجرة في دغل نصيبين 

إذا تجرّح«.

اللجوء إلى الله

في كلّ هذا المخاض العســير لــولادة الوجع يلتفت 
ســليم إلى المنتظريــن لهذا الوليد متناســين أنّه وجع، 
حياتيــة  يوميــات  إلــى  ليتطــرق  ولادة  كأي  لعلهــا 
وأحاديث روتينيــة فيأخذ من أحاديث الدلال الكردي 
مخاطبات بســيطة، لكنها متداولة كحديثٍ عادي: »يا 
ســراجي... يا خبز جدك وعينيه... يا ســند سقفي...  
يا كُحــل عيني«. ويأخذ من كوخ عفدي ســاري الِجد، 
الضيــق المحطــة الأخيرة للهــرم حين تغدو مســافات 
ر العائد قهقــرى إلى طفلٍ  الغرفة شاســعة أمــام المعمِّ
صغيــر يحتاج إلى مكان يناســب حالتــه: »كنتُ أبلغهُ 
بســبع خطوات والآن تقتضي المســافة ثلاث عشــرة 
خطــوة، ها كنــتُ أرى من نافذة الجدار الشــرقي وأنا 
جالسٌ هنا الأوراق في شــجرة الكينا، والآن لا أرى إلّا 

منتصف ساقها الباهت«، على لسان جد برينا.
ج على كرامات الأولياء الُمقدســة عند العقول  ويُعــرِّ
اللاجئــة إلى الله في عرشــه، حيث يجعــل من خطبة 
الإمــام فــي المســجد وانزياح المســجد وغمــره بالماء 
كرامــات الأوليــاء أشــباحا لحياة شــخوص روايته: 
»خــرج المصلون بعد انقضاء الصلاة من المســجد فلم 
يجدوا أحذيتهــم التي تعودوا أن يتركوها خارجا، بل 
رأوا عوضــا عنها جــداول رقيقة من الماء ســرعان ما 
اتســع جريها تنســلُّ إلى الداخل. تعــوذوا، ثم رفعوا 
جلابيبهــم حتــى الــركاب مع ارتفــاع المــاء في أرض 
المســجد، وكان الأدهــى أنهم حــين نظروا مــن الباب 
الواسع، أو من الشــبابيك الواسعة لم يجدوا الشارع 
أو البيــوت التــي تحفُّ المســجد من الشــرق والغرب 

والشمال كأنما دفع المسجد إلى الجنوب«.
وهكذا فــإن »فقهاء الظلام« روايــةٌ ظلامية بامتياز 
بعيون بيضــاء أناســها لا مرئيون يحيكــون المصائر 
والأقــدار لتاريــخٍ لامرئيٍّ تختــرق شــفافية أرواحها 
ر فــي أعماقهِ من  لُ مــا يجب أن  يعتمِّ عيــون صبيٍّ يُمثِّ
خطــط وأحــداث للتغيــر، أرواحــا مرئيــة تحــت نظر 
شــجيرة زيتون ثابتــة بعيون الُمراقب المــدوّن العارف 
لهــا الأرواح المرئية، من خلال الماء  حقيقة ما كانت تُمثِّ
المتدفق عبر الجذر إلى النســغ البطــيء لعمرها الدائر 

في الثبات.
الكتاب: »فقهاء الظلام«

الكاتب: سليم بركات
الناشر: كتاب الكرمل 2

٭ القامشلي سوريا

صنعاء ـ »القدس العربي« من أحمد الأغبري: 

تمثــل رواية حبيب عبدالرب ســروري )1956( تجربة خاصة ليس في 
الرواية اليمنية وحســب، وإنما في الرواية العربية عموما؛ بل إنها تناهز 
العالميــة في اشــتغالها على المســتقبل بالحاضــر، ومقارعــة التابوهات 
بالعقــل كقــوة تفاعلية لا يتجــاوز وعيهــا تقنيات وفضــاءات التواصل 
العصــري، معتمدة لغــة جديدة ورؤية أجــد في تفكيك قضايــا غاية في 

التعقيد، من خلال قراءات نقدية واعية بما تريد أن تقوله وتصل إليه.
 ويمكــن القــول إنهــا تُمثــل اتجاهــا مختلفــا فــي المعالجة الســردية 
والخطــاب النقدي الحر، بــل إن هذا النهج يخصه هو وحده؛ إذ يشــتغل 
عليه منــذ وقت مبكر ضمن مشــروع روائي، تبدو ملامحــه واضحة، بل 
هــي كذلك منذ صــدور أولى رواياته بالفرنســية »المملكــة المغدورة« عام 
1998، التــي صدرت ترجمتهــا بالعربية لعلي مُحمد زيد عن دار الســاقي 
2017. وظل هذا المشــروع يتطور فــي الثماني الروايــات التي صدرت له 
لاحقا، بالعربية بدءا من »دملان« الصادرة عن دار الآداب، التي رُشــحت 
للقائمة القصيرة لجائزة الشــيخ زايد للكتاب، وصــولا إلى روايته »ابنه 
سوســولوف« الصادرة عن دار الســاقي، والتي رُشحت للقائمة الطويلة 
لجائــزة البوكــر العربيــة، وتُرجِمت للفرنســية والإنكليزية عــام 2017، 
وتوقفا عند رواية »وحي« الصادرة عام 2018 عن دار الساقي، والفائزة، 
مؤخــرا، بالمركز الثاني لجائزة كتارا للروايــة العربية )في فئة الروايات 

العربية المنشورة( لعام 2019.
بدأ حبيب سروري، 
وهــو مواليــد مدينــة 
عــدن، حياتــه الأدبية 
بكتابة الشعر صغيرا، 
علــى  حصــل  وقــد 
الدكتــوراه  أطروحــة 
في فرنســا عام 1987 
التأهيــل  وأطروحــة 
لقيــادة الأبحــاث عام 
إثرها،  وتحول   ،1992
وهــو فــي السادســة 
العمر  مــن  والثلاثــين 
بروفيســور  إلــى 
جامعــي فــي الــذكاء 
قســم  في  الصناعــي 
هندســة الرياضيــات 
الوطنيــة  الكليــة  فــي 
التطبيقيــة في جامعة 
فــي  النورمانــدي 

فرنســا. لا يمثل حبيــب حالة فريدة في جمعه بــين العلم والأدب، محققا 
فــي كليهما نجاحــا لافتا على ما في كل منها مــن خصوصية حادة؛ لكن 
ثمة حالات معدودة استطاعت الجمع بين المجالين، وبنجاح فارق في كل 
منهمــا. وتُمثل هذه التجربة حالة خاصة في عنفوان مشــروعها الأدبي، 
مقابــل ما حققته وتحققه من نجاح علمي في مجــال ربما من الصعب أن 

يترك فسحة لتحقيق نجاح إبداعي في مجال بعيد عنه وهو الأدب. 
وربمــا لم يُعد ثمة بُعد أو قُرب بين مجالات الإنتاج العلمي والأدبي في 
هــذا العصــر بتفاعلاته اليومية، التــي لم تعد ثمة حــدود لمدها وجزرها، 
بدليــل أن ثلاثة كتب فكريــة وثقافية وديوان شــعر ومجموعة قصصية 
صــدرت أيضــا لحبيــب بجانــب كتــب علميــة بالفرنســية والإنكليزية، 

بالإضافة إلى أكثر من 120 بحثا علميا جامعيا.  

روائي القبيلة

هنــا، وفــي حديث عبر البريــد الإلكتروني، ســألته صحيفــة »القدس 
العربي«: 

■ هل كنت تتوقع فوزك بإحدى جوائز كتارا لهذا العام؟ 
□ لا، لســبب بســيط: لم أكتــب يوما لأجل جائــزة ولم أفكِــر بها، بل 
إن بعض رواياتي )بســبب مشــروعي الروائي الخــاص، المترع بالحرية 
والنقد( مــن روحٍ لا تُحبُه بعــض لجان الجوائز التقليديــة، كما أظن، أي 
أنني لا أعتبر نفسي »روائي القبيلة«، على غرار مصطلح »شاعر القبيلة«.
علاوة على ذلــك، »وحي« 
حساســة:  لثيمــة  تنتمــي 
ضــد  الروحيــة  الحــرب 
إعــادة  و»رفــض  الظلمــات، 
إنتاج الوعي الســائد روائيا« 
كمــا تقــول ناتالــي خــوري 
غريــب، فــي مقــال لهــا عــن 
صحيفتكــم  فــي  »وحــي« 
لجنــة  أن  ســعيد  مؤخــرا. 
تحكيــم »كتارا« وســعتْ من 
انفتــاح مزاجِهــا، وهــذا مــا 

ضاعف احترامها مؤخرا.

جوانتانامو

■ كيف تلقيت نبأ الفوز؟
□ كنــتُ فــي ركــن صغير 
في حديقة بيتي، أشتغلُ على 
مشروع روائي جديد، عندما 

حملتْ لي زوجتي الهاتف الذي كان بعيدا. تحدثَ معي شاب مهني جدا، 
مسؤول في لجنة كتارا. فوجئت، سُعِدتُ لأن الاختيار سيسمح لروايتي، 
ولمشروعي الروائي عموما، بمزيد من التأثير والانتشار، ثم كانت تجربة 
ممتعة: إخفاء سر الفوز حتى آخر لحظة، كما طُلِبَ منا. عندما وصلنا إلى 
الدوحة، وخلال يومــين، كنا في فندقٍ معزول أســميناه من باب المزاح: 

غوانتانامو!
■ من وجهة نظرك ما الذي ميز روايتك »وحي« ووضعها ضمن قائمة 

الفائزين؟
□ لا أظــن أنهــا تمتلــك امتيازات أكثــر مــن الروايتــين الأخريين )من 
رواياتي التســع( اللتين تقعان في الثيمة نفســها »عرَق الآلهة«، و»تقرير 
الهدهــد«، اللهــم إلا نضوج علاجي لهــذه الثيمة، وثباتي فــي الدفاع عن 
مشــروعي، الذي انتهــى بتعود الناس عليــه، وقبوله بمحبــة كبيرة وإن 
اختلفوا معه أحيانــا. وربما وجدت اللجنة في الحــوار الفكري التعددي 
الرصــين والثري بين الــراوي وبطلــة رواية »وحي«، الــذي يترك الحكم 
للقارئ، شــيئا راقيا جديدا يختلف عن الوعظية التي نجدها، أحيانا، في 
بعــض الروايات المؤدلجة، ما جعلها تميل لاختيار »وحي« للجائزة. ثمة، 

بالتأكيد، نضوج أفضل في ذوائقنا جميعا، قُراء وروائيين.

مسألة حظ

■ هل فوزها بالجائزة على المســتوى العربي يمثل شهادة بأفضليتها 
على مستوى المشهد الروائي اليمني أو العربي؟

□ إطلاقــا: لا.. هناك مســألة حــظ مرتبطة بوصول الرواية المناســبة 
للمحكِم المناسب. ثمة عدد كبير من الروايات الممتازة يمنيا وعربيا لا تنال 

هذا الحظ. لا يعني ذلك، قط، نقص قيمتهم الأدبية من قريب أو بعيد. 

جائزة الغونكور

■  مــا رأيك في العلاقة بين الجائــزة والعمل الفائز... ما الذي تضيفه 
الجائزة للعمل وما الذي يقدمه العمل للجائزة؟

□ الجائزة مفيدة في توســيع نشــر العمل، لكن أشكال تأثير الجائزة 
على هذا التوســيع تختلف حســب نــوع الجائزة. نموذج عمــل جائزتي 
كتــارا والبوكــر العربية ليس الأفضــل بالضرورة، على نحــو مطلق، في 
رأيي. نموذج عمل جائزة الغونكور الفرنســية في توســيع هذا النشر هو 
الأفضل، في تقديري. لكنه ينســجم مع شــعب ذي تقاليــد روائية طويلة 
وعميقة. يثق بلجنة تحكيم كبيرة جدا، معروفة وثابتة، من كفاءات عالية 
جدا. ما إن تعلن اللجنة عن اســم الفائــز وتمنحه يورو رمزيا واحدا فقط 
كجائزة، يشــتري النــاس في اليوم التالي، فقط، مئات آلاف النســخ من 
الرواية. ويســتطيع الكاتب بعدها التفرغ للكتابة بسبب دخله الثابت من 

نشر كتبه!

اليمني حبيب سروري: لا أعتبر نفسي روائي القبيلة
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موسيقى الفلاسفة: احترافية نيتشه وشاعرية روسو ونشاز أدورنو
عندمــا نســتمع إلــى قطعــة موســيقية وضعهــا أحد 
الفلاســفة، لن يشــبه الأمر الاســتماع إلى أي موســيقى 
أخرى، ســنصغي جيــدا إلــى كل نغمة من أجــل التقاط 
معنى أو فكرة ما، وكأننا ســنعثر علــى كلمات لم يدونها 
الفيلســوف فــي أوراقــه، واختــار أن يصــدح بهــا فــي 
موســيقاه، كما أننا لن نكف عن التفكير ومحاولة معرفة 

ماذا أراد هذا الفيلسوف أن 
الموسيقى،  خلال  من  يقول 
ولمــاذا لجأ إلــى هــذا الفن 
تحديــدا؟ وإلــى أي مــدى 
تطارده  الموســيقى  كانــت 

وتفرض نفسها عليه؟ 
كان  الــذي  هــو  أنــه  أم 
نفســه  ويفرض  يطاردهــا 
عليها رغبة منه في اقتحام 
مجــال لا ينتمــي إليــه، ولا 
حاجة للقول بأن الفلســفة 
ذلــك  فــي  انتصــرت  قــد 
النزاع الــذي كان دائرا في 
نفوســهم بين عالم الأفكار 
وعالم الأنغــام، وعلى ذلك 
الموسيقية  تشهد مؤلفاتهم 
علــى  التــي ظلــت  القليلــة 
الفكرية،  إنجازاتهم  هامش 
ورغم ذلــك يعد الاســتماع 

إليهــا أمرا مهما وتجربة مختلفة، تجعلنا نعيد اكتشــاف 
الفيلســوف والتعــرف عليــه، وتقربنــا إلى جانــب آخر 
من نفســه، ربمــا كان الأضعف والأكثر حساســية، لكنه 
الأصــدق فــي التعبير عن المشــاعر، ســيطغى الشــخص 
على موســيقاه بكل تأكيد، وهذا طبيعــي لأن كيانه ليس 
موســيقيا خالصا، لذا سيكون حاضرا بفلسفته وأفكاره 
وتاريخه النفســي والعاطفي، وســتكون الموســيقى هنا 
ســبيلنا نحــو الخيال الحر، فلــن يمنعنا أحد من تفســير 
إحدى القطع الموســيقية كيفما نشاء، وربطها بحادث ما 

في حياة مؤلفها الفيلسوف.
مــن أشــهر الفلاســفة الذيــن يمكــن الاســتماع إلــى 
مؤلفاتهم الموســيقية هــو الألماني فريدريك نيتشــه، فقد 
بدأت علاقته الأصيلة والراسخة بالموسيقى منذ سنوات 

طفولتــه الأولــى، وقام بتأليــف معزوفاتــه الخاصة في 
صبــاه ومراهقته، وهو لــم يكن موهوبا وحســب، وإنما 
كان دارســا لقواعد هذا الفن متمكنا من أسراره، كما كان 
يتمتــع بذائقة موســيقية رفيعــة بطبيعة الحــال، ويظهر 
التمكن والاحتراف وقوة التكنيك في كافة أعماله، ونلمح 
لديــه ذلك الطمــوح الفني الكبير، والســعي نحــو الكمال 

والمثل الأسمى، بالإضافة إلى قوة الخيال ورقة العاطفة، 
وإلى حد كبير نشعر بامتزاج نفسه بالموسيقى، وحاجته 
الماســة إليها، ونجد أن بعض مؤلفاته للبيانو لا تقل رقيا 
وجمــالا عن مؤلفات شــومان وشــوبان اللذيــن أحبهما 
كثيــرا، ولا يخفى كذلك تأثره بفاغنر الــذي أحبه بجنون 
ثــم كرهه بجنون، لأنــه أحب زوجته كما يقــال، وبالطبع 
سيظهر أثر فلسفة شــوبنهاور والرومانتيكية والميل إلى 
درامية الموســيقى والتعبير عن الوقوع تحت سطوة القدر 
وآلامــه، كما ســيبدو تأثره الكبيــر بموســيقى بيتهوفن 
وتقديره العظيم لموهبته، بشــكل يصل إلــى حد المحاكاة 

والتقليد في بعض الأحيان.
وفــي مؤلفاته للبيانــو والكمــان يُظهر نيتشــه نبوغا 
مدهشــا فــي توظيفه لهــذه الآلــة الوتريــة، وقدرته على 
صياغــة حوار شــيق بينها وبــين البيانو، والاسترســال 

علــى أوتارها فــي التعبير عمــا يختلج فــي روحه بتدفق 
جارف، وقد أتت ألحان هذا الفيلســوف التراجيدي على 
درجــة كبيرة من الجمال والوضوح، قريبة إلى الأســماع 
والأفهام على السواء، تماما كفلسفته وأفكاره الواضحة 
البعيدة عــن الغموض والتعقيــد والثرثــرة الفارغة، فهو 

أديب وشاعر وموسيقي بالفطرة وفنان أولا وأخيرا.

علــى العكــس مــن نيتشــه لا نلمح لــدى الفيلســوف 
الفرنســي جان جاك روســو ذلــك التمكــن والاحتراف، 
ورغــم ذلك قــد تكــون موســيقاه هــي الألطــف والأكثر 
شــعبية، بتوجههــا إلى القلوب مباشــرة قبل الأســماع، 
حيث تغلب العاطفة على التكنيــك بدرجة كبيرة، وعندما 
نرهف الســمع إليه يدهشــنا ذلك الانســجام الهارموني 
الغارق في الشــاعرية والرومانســية، كان روسو الأكثر 
وفــاء وإيمانــا وتمســكا بالكلمــة، لم يــرد اســتبعادها 
وفصلهــا عن الموســيقى، وكان بالفعل بارعــا في تلحين 
الكلمــات، ويظهــر ميله الشــديد نحــو موســيقى الغناء 
والأناشيد والشــعر الوجداني والصور الدرامية، ويبدو 
أنــه كان يطمح إلــى الأوبرا، وأن هــذا الفــن العظيم كان 
غايتــه الكبرى. أثنــاء الاســتماع إلى موســيقاه لن نفكر 
إلا في »مــدام دي فَرِنس« التي كانت امــرأة حياته بحق، 

رغم أنه عشــق الكثيرات غيرها، وستحيلنا كل أغنية إلى 
مشهد من اعترافاته، فموسيقى عاطفية حزينة ستجعلنا 
نتخيله وهو يبكي ويبلل صدرها بدموع النشوة والذنب، 
ممزقا بين شعوره بالســعادة لأن المرأة التي يراها أجمل 
نســاء الأرض صارت أخيرا بين أحضانه، وشعوره بأنه 
مــارس الحب المحرم مع من كانت في مقام الأم بالنســبة 
إليه، واحتضنته وآوته 
ورعتــه  قصرهــا  فــي 
ماليا وتكفلت بتعليمه، 
وعندمــا نســتمع إلــى 
جحيــم  عــن  أغنيــة 
وبــؤس  الوحــدة 
والانتظــار  الاشــتياق 
رؤيــة  إلــى  والتــوق 
وجه الحبيبة وســماع 
ســنتخيله  صوتهــا، 
فــي  وحيــدا  يجلــس 
ينتظــر  قصرهــا، 
رحلــة  مــن  عودتهــا 
غراميــة مــع عشــيقها 
آنيــه«،  »كلــود  الآخــر 
الذي أنقذه روســو من 
المــوت ذات ليلــة، رغم 
غيرته الشديدة، لأنه لا 
يريد أن يســبب الحزن 
لحبيبته، وبالفعل كانت الموسيقى هي الملاذ لروسو أثناء 
غيابها، وربما قام بتأليف أغلب ألحانه في قصرها هائما 

بحبها لا يفكر في سواها.
أما الفيلســوف الألمانــي ثيودور أدورنــو فلديه بعض 
المؤلفات الموســيقية العجيبــة، ورغم النشــاز العظيم في 
ألحانه يجب القول إنها تتســق مــع أفكاره كأحد منظري 
الموســيقى كما يعتبره البعض، ويكفي أن نعرف أنه كان 
مغرمــا بموســيقى كل من أرنولد شــونبرغ وألبــان بيرغ 
وأنطون ويبرن، وأن هذا الفيلســوف والناقد الماركسي، 
إلــى موســيقى  كان يريــد أن يصرفنــا عــن الاســتماع 
بيتهوفن، ويجعلنا نســتمع إلى موســيقى هــؤلاء، الذين 
تتشابه موسيقاه مع موسيقاهم إلى حد بعيد، في كونها 
مؤذية للروح، مؤلمة للأذن وللأســنان أيضا، وقادرة على 

مريــرة،  الحيــاة  تجعــل  أن 
بأصوات تشــبه الخربشات 
علــى الزجــاج، وتنافر هائل 
بــين الآلات وفوضــى عارمة 

فــي النغمــات، وأثناء خوض تجربة الاســتماع الســيئة 
إلى مؤلفاته الموســيقية، ســنتذكر بعض أفــكاره وآرائه 
العنيفة حول موســيقى البوب، وســخريته من الميلودي 
وجمال اللحن والتكرار، الذي هو من جماليات الموسيقى 
الأساســية وعبقريتهــا فــي بعــض الأحيان، وســنتذكر 
تفســيراته الغريبــة للفنون بشــكل عام، حيث الســينما 
وســيلة خبيثة لتحقيق أهداف غامضــة، وأفلام كارتون 
ديزنــي مؤامــرة كونية كبــرى، وموســيقى البوب خطة 
رأسمالية للاســتيلاء على أموالنا، وربما لا يختلف المفكر 
الذي يتبع مثل هذا الأســلوب عن رجل الدين، الذي يتعمد 
إخافتنــا من كل شــيء لنتوقف عــن التفكير، ونتشــبث 
بطرف ثوبــه كالأطفال المذعوريــن، ولا يختلف أيضا عن 
صاحب الســلطة السياســية، الذي يخيفنا مــن »العدو« 
الذي هو في حقيقة الأمر حليفــه الأبدي، وصنو وجوده 
وليــس أحرص منهما على حياة الآخر، وكم هو ســخيف 
ذلــك المفكر الذي يســعى إلى بــث الخوف في نفوســنا، 
وجعلنــا نتوجــس من كل شــيء حولنــا، ليســتطيع أن 
يمارس علينا ســلطته الفكريــة، وكأننا لا نــرى ولا نفهم 
وهــو وحده القادر علــى رؤية الحقيقــة المختبئة وراء كل 
شــيء، وأن هناك دائمــا ذلك الخطر الداهــم وهو وحده 
أيضا القادر على تنبيهنا إليــه، في حين أن كافة الأخطار 
والشرور في العالم واضحة تماما، وأن المجرمين والقتلة 
والســفاحين الذيــن يهــددون وجودنــا فــي كل لحظــة 
معروفــون للجميــع، ونحــن إذا طبقنــا أســلوب أدورنو 
على موسيقاه، ســنقول إنه بالتعاون مع شونبرغ وبيرغ 
وويبرن أسســوا تنظيما يعمل ضد الموســيقى، ويسعى 
إلــى قتل الفــن والجمال، وعلــى كل حال يعد الاســتماع 
إلى مؤلفاته الموســيقية تجربة ســيئة للغاية وغير ممتعة 
علــى الإطلاق كمطالعة بعض كتاباته أيضا، فشــتان بين 
ما كتبه نيتشــه عن الموســيقى في كتاب »نشوء المأساة« 
بحاســة فنية نادرة، ومــا كتبه أدورنو عنهــا في مقالاته 

ومؤلفاته خلوا من كل حس.

٭ كاتبة مصرية

أهم عشرة
كتّاب عرب 

تختلف القائمة العربيــة لأفضل الكتاب العرب 
من بلــد إلى آخر، كما تختلــف مقاييس التصنيف 
والترتيب حســب اللغات الأجنبيــة التي ترجموا 
إليها، أو حســب شــعبية البعض ونجوميتهم، أو 
حســب عدد الجوائز المحصودة من طرفهم من هنا 
وهناك، أو حســب مقاييس أخرى تبدو أكثر غرابة 
من أن يصنّــف وفقها الأدب والأدبــاء. تُظهِر هذه 
النتائج المتناقضــة أحيانا كم أن القــارئ العربي 
اليوم لا ذائقة له في الحقيقــة، في فرض تصنيف 
حسب المحتوى الإنســاني للنصوص والرؤى، بما 
أن المقاييس أصبحت سطحية، ولا تلامس الأعماق.
ورضوى  الصانع  ورجاء  الســمان  غادة  تلتقي 
عاشور وإميلي نصر الله في القائمة نفسها، حسب 
أحد المواقــع، مع أن الخلل يبــدو واضحا في جمع 
هذه الأســماء معا، فكل كاتبة تمثل مدرسة في حد 
ذاتها، أمام انكســار الســلم بتواجد رجاء الصانع 
معهن، كوننا نقف أمام كاتبة شــابة، حين نشــرت 
روايتها الوحيدة »بنــات الرياض«، حتى إن تردد 
أنها ترجمت لأربعين لغة، فإن ذلك لا يشــفع لنصها 
»الوحيد« أن يخترق تجارب أدبية طويلة وناضجة 

ويزكيها ككاتبة مهمة. 
نعرف جيدا أن كتاب رجاء الصانع، مجرّد كتاب 
وليس رواية، وأنّه يســتحيل أن ينافس في لغته 
وبنائه الأعمال الروائية للكاتبات ســابقات الذكر، 
كما نعرف جيدا أن الأدب يُكتب بجماليات لغوية لا 
تكسر المألوف، ولكنّها تمنحه إضافات تثريه وتثري 
به المكتبة الأدبية، فبأي مقياس قيست أهمية »بنات 
الرياض«؟ علما أن كاتبا بمقاييس الصانع نفسها، 
هو علاء الأســواني كونــه طبيب أســنان وكاتبا 
أيضا، وقد حقق مبيعات ساحقة في العالم العربي 
برواياته، وهو كاتب قصة، وله مؤلفات سياســية 
تلخص توجهه الفكري عمومــا، وقد ترجم للغات 
كثيرة، ونــال جوائز عربيــة وعالميــة، كما دخل 
الســينما بأعماله من بابها الواسع، فلماذا لم يذكر 

ضمن قائمة أهم عشرة كتّاب عرب؟ 
ما الذي أقصى الأسواني وزكّى الصانع؟

نطرح الأسئلة ونبحث عن إجابات مقنعة تكون 
بوصلة للقارئ العربي، حتى لا يضيع بين وجهات 
النظر الإعلامية المتناقضــة، فنقف عند متناقضات 
تسخّف من الأدب وتجعله وجبة سريعة لجائع في 
الطريق. تحضر أسماء وتغيب أسماء، ويبقى اسم 
نجيب محفوظ اليوم أكثر تكرارا ككاتب عالمي، فيما 
يغطي بمظلته العالميــة الكتاب المصريين إن لم نقل 
أغلبهم، وما حضور رضوى عاشــور كاسم متكرر 
بين القوائم المهمة للكتاب العرب، إلا صدفة جمعت 
إعلاميــي مواقع الإنترنــت ذوي الثقافــة الأدبية 

الضعيفة والجيدة. 
نحتار بين تلــك القوائم التي تخلو من أســماء 
لكتاب أفنوا أعمارهم لإشعال شموع المشهد الثقافي 
العربي، لا يظهر اســم الكاتــب المصري بهاء طاهر 
مثلا، ولا اســم الســوري خيري الذهبي، لا تظهر 
العراقية هدية حســين، ولا مواطنتهــا إنعام كجة 

جي، ولا المغربية فاطمة المرنيسي...
تُختصر هــذه القوائم في أســماء وقعّت كتبها 
بالأمس في أحد معارض الكتاب القريبة، بمبيعات 
خرافيــة لا يصدقها عاقل... ثلاثة ملايين نســخة، 
مليــون ونصف المليون نســخة... من يصدق هذه 
والثقافي؟  الاقتصادي  الاحتقان  زمن  في  الأكاذيب 
أقول هذا مع إيمانــي الكامل بأن مبيعات الكتب في 

تصاعد، لكن بدون مبالغات.
تنجح رواية واحدة لأحــد الكتاب، تنال جائزة 
مع الكثير مــن التهليل العربي، لكن شــيئا غريبا 
يحــدث بعد ذلــك، لا روايــة أخرى تنــال الإقبال 
نفســه، يبقى الكاتب معلّقا في مشنقته الوحيدة، 
يكتب مزيدا مــن الروايات، في مــا طابعه واحد، 
ولنا في ذلك نماذج من بينها »موســم الهجرة إلى 
الشمال« للطيب صالح، و»الحب اللاتيني« لسهيل 

إدريس وكأن لا أعمال أخــرى للكاتبين غير هذين. 
تخــرج »كليلة ودمنــة«، و»ألف ليلــة وليلة« من 
كهف ســحيق وتنافســان كتّابا معاصرين، يخرج 
توفيق الحكيم أيضا من برزخه ولا يظهر يوســف 
إدريس وإحســان عبــد القدوس في أفــق القارئ 
العربي اليوم، فنتســاءل ما هوية هذا القارئ؟ من 
يوجهه فــي قراءاته؟ ففي موقع مثــل »غود ريدز« 
تنقلب الطاولة على أسماء شــهيرة، تعتبر نفسها 
متربعــة على عــرش الأدب اليوم، فتظهر أســماء 
أخرى تماما مثل جــلال عامر وأحمد مــراد، لديها 
أقلام خفيفة، خالية من العبء اللغوي، الذي تميز 
به كتاب كثــر دخلوا المغامــرة الروائية من الباب 
اللغوي المحــض، ينتصر هؤلاء الكتاب، لســهولة 
فهم مــا يكتبــون، ولأن ترســانة الترويج لأدبهم 
أصبحت متاحــة، ليس فقط عبر وســائل الإعلام 
الكلاســيكية »راديو وتلفزيون ومجلات« بل عبر 
شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
يقدّم الكتاب كوجبة خفيفة ولذيذة، أو دواء لِجراحِ 
النفس العربية جرّاء المكبوتات الكثيرة والحرمان 
بكل أنواعه، بــدءا بحرية التعبير داخل الأســرة 
والمــدارس والمؤسســات إلى الحرمــان العاطفي 
والجنســي، الذي يترتب عنه عنــف غير طبيعي 
تجاه كل ما هو حي، وحتى تجاه الحجر، من طرف 
أفراد مجتمع ناقم على من كتم أنفاسه، لا أحد ينجو 
من ذلك العنف إلا من مشــي في سكّة الأدب، حيث 

تجد نفسه ما ينقذها من بؤس الخارج.
نقــف مدهوشــين أمام هــذا المعطــى الخطير، 
فنحن لســنا أمام نوعية طبيعية من القرّاء، نحن 
أمــام معاناة حقيقيــة لنفوس محطّمة، مهشّــمة، 
محبوســة في أقبية مظلمة، ممنوعة من ممارســة 
أدنــى حاجاتها الطبيعية، وفــوق ذلك ننتظر منها 
أن تكون مثاليــة! يا للهول.. هل يمكن لكاتب خارجٍ 
من هذا النفق، وهو يروي بؤســه ومحنته بعتاده 
اللغوي البســيط، أن يكتب أدبا مثل الذي درسناه 
بين أســوار الجامعات أيام زمــان؟ وهل يمكننا أن 
نقنع أكبر شــريحة من قراء اليوم وهم مشدودون 
بين عالمين متناقضين، ويحملقــون من عمق النفق 
فــي الفوهة العجيبــة المضيئة، بأن يقــرأوا »مدن 
الملح« لعبد الرّحمن منيف؟ أو »جارات أبي موسى« 
لأحمد التوفيق؟ فقد أصبحت هذه الأسماء وأخرى 
كثيرة غريبة وســط زحام المنشــورات الجديدة، 
ووسط هذه القوائم المكررة عبر مواقع كثيرة، وهي 
بكل أسى تضع الأدب في قالب التسالي لا في قالب 

التسامي.
ثم فــي مقاربات بســيطة بين بعــض القوائم، 
سنكتشــف أن الأجيال تختلف، لكن الهوة سحيقة 
بينهــا، فقد اســتمتعنا فــي زمننا بقــراءة نجيب 
المســعدي  ومحمود  الخــراط،  وإدوار  محفــوظ، 
ويوســف القعيد، وغســان كنفاني وإميل حبيبي 
وآخرين من الطينة نفسها، فصعب علينا الاندماج 
في ما هو أقل مســتوى، ويبدو أن قوائم كتابنا إن 
لــم نعمل علــى الترويج لها ومجاراة ســرعة هذا 
الجيل التكنولوجي، فإن الأدب ســيزداد ســقوطا 
في الســهولة، والتمييع، والرتابة، وإهمال صحة 
اللغة، ليصبح مجــرّد قصص مثل قصص  وعافية 

»عبير« زمان ...
يبدو لي إننا مقصرون جدا تجاه أنفســنا أولا، 
كوننا ننتمي لزمن أُلبِسَ فيه الأدب بدلة رســمية، 
لكل المناســبات، وقد آن لــه أن ينصهر في اللفيف 
الاجتماعي الجديد، حيث لا رســميات ولا ربطات 
عنق للأدب، أمام انبهار الأجيال الشــابة بحكايات 
تشبه المخدّرات، مختصرة وخفيفة وتجعل الواحد 
يحلّق منتشــيا لبعض لحظات، قبل أن يبدأ بسرد 
مــا يماثلها، معتقدا أن الأدب ليــس أكثر من حكاية 

مسلية. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

ديوان العـلّاق العصـيُّ على التـرجمـة
أكثر من عشــرين عامــا أمضيتها في ترجمة الشــعر 
ودراســته كتخصّــصٍ أكاديمــيّ. ومثل هذه الســنوات 
فــي العمل مترجمــة فورية. وحين يســألني البعض عن 
ترجمتي، على وجه العموم، أقول: أنا مترجمة جيدة. ثم 
أكمل، بثقة تكاد أن تصل إلــى العجرفة: لكنني مترجمة 
شــعرٍ بارعة. هكذا كنت أجيب، وهكذا كنت أشعر بزهوٍ 
عندما أنهــي ترجمة قصيدة ما، لأنني أشــعر بأنها، في 
الواقــع، كتابة جديدة. فــكل العذابات التــي تتجلى في 
القصيــدة الأصل، ومعاناة كاتبهــا، تعتريني حين أقوم 
بترجمتهــا، ولا ينتهي هذا الإحســاس حتــى أتمكن من 
القصيدة. إنه نزال مع القصيدة ومن أجلها. وفي معركة 
كهذه، أشــحذ ذخيرتي: الإحساس باللغة، والقدرة على 
فهم اســتعاراتها وصورها، والتــروي في اختيارأفضل 
وســيلة للتغلّب على ما تضعه تلك القصيــدة أمامي من 
عقبــات. والأهم مــن كل ذلك، إحســاس الشــاعر الذي 

ورثته عن والدي الشاعر والناقد علي جعفر العلاق 
 إنها عملية تستغرق وقتا طويلا.  يقول العـلاق، »في 
أحيـــانٍ كثيرة قـــد لا أفرغ من كتابة قصيدتي الجـديدة 
قبــل مضيّ أيـــامٍ أو أســابيعَ أحيانا، مليئة بالســهر أو 
الشــرود المتقطــع الــذي تتخللــه نوبــاتٌ من الفــرح، أو 

الحيرة التي تشبه اليأس أحيانا«. 
عندمــا قرأت هــذا الوصف، أحسســت بأنــه يتصل 
بحالتي أثناء ترجمتي للشعر. بدأ ولعي بترجمة الشعر 
في فتــرة مبكــرة، وكانت قصائــد علي جعفــر العلاق، 
أولــى محاولاتي، كنت أحفظ الكثير من قصائده، وكنت 
أسارع إلى إلقائها في جلساتنا الأدبية مع أصدقائه من 
الشعراء والأدباء، خاصة ممن يزورون بغداد للمشاركة 
في مناســباتها الأدبية العديدة، كمهرجــان المربد مثلا. 
وبمرور الوقت، أصبحت ترجمــة قصائد العلاق، جزءا 

لا يتجزأ من هويتي كمترجمة للشعر. 
لقد شكلت ترجمة قصائد العلاق إلى الإنكليزية متعةَ 
لم أشــعر بها، وأنــا أترجم لغيــره من الشــعراء، لكنني 
واجهــت، في واقــع الأمر، أعظــم تحدٍ لــي، عندما بدأت 
بترجمــة مجموعة مــن قصائد ديوانه الأول، »لا شــيء 
يحدث.. لا أحد يجــيء«. وكانت معاناتي تكمن في عدم 
القدرة على ســبر أغــوار قصائده، أو فهــم معنى النص 
بشــكل يمكنني مــن ترجمتها كما تســتحق. ولــم أدرك 
مــا الذي اعترانــي حينها، أهو الغضــب، أم الإحباط، أم 
الحــزن، أم الخيبة؟ ربما كنت أعيش هذه المشــاعر كلها، 
لكن الخيبــة والحرج من قلة الحيلة كانا أشــد وطأة من 
غيرهما. بعد أن كنت مزهوّة بمقدرتي على فهم القصيدة 

وترجمتها بكفاءة. 
لقــد حفظــت الكثير مــن قصائد »لا شــيء يحدث.. لا 
أحــد يجــيء« وكنــت أرددها بشــغف. ولطالمــا أحببت 
هــذا الديــوان الجميل، لكــن جماله كان مقلقا بالنســبة 

لــي، يبعث على الحيرة والتســاؤل. فكلما قرأت قصيدة 
مــن هذا الديــوان، أشــعر وكأنني فــي حلــمٍ غريب ذي 
أجواء منافية للمنطق، فأســتيقظ لأجدني في حلم آخر 
أشــد عجائبية من ســابقه، أو كأنني فــي رواية »أليس 
فــي بــلاد العجائــب«. لم أجــرؤ يومــا على ترجمــة أيٍّ 
مــن قصائد العــلاق في ذلــك الديوان، ولو على ســبيل 
التجربــة أو التســلية العابثــة. كنت أشــعر لســببٍ ما، 
بأنني لســت أهــلا لترجمة هــذا النوع من الشــعر. وإن 
عدنــا إلى التعريــف التقليــدي للترجمــة، بوصفها نقلا 
لمعنى القصيدة »من اللغة الأصل إلى اللغة الهدف بأمانة 
وبدون تحيّز«، ســيبدو هذا التعريف بعيد المنال هنا، إذ 
كيــف لي أن أترجم شــعرا لا أفهمه؟ لــم أدرك حينها أن 

الســبب يكمن في طبيعــة القصيدة نفســها. فالقصيدة 
هــي ما يحــول دون ترجمتها وليس المعنى. إذ أن شــعر 
علي جعفر العلاق ليس شعر معنى، بل شعر لغة وصور 
ومخيلة جامحــة لا أقوى على ترويضهــا. يقول فاروق 
يوســف »كنــت فــي الماضــي أقرأ قصيــدة العــلاق ولا 
أفهم شــيئا منها، غير أنني أظل مشــدودا إليها. فيها ما 
يسحر. شيء لا يفقده غياب المعنى قوته. حين أعود إلى 
القصيدة نفسها من غير أن تكون لديّ هذه المرة رغبة في 

الفهم، أزداد تلذذا«.
كان العمل علــى ترجمة قصائد والدي إلى الإنكليزية 
جــزءا مــن مشــروع كبيــر مــازال يشــغلني حتــى هذه 
اللحظة. وبعد شروعي في العمل، وإنجازي جزءا كبيرا 
منــه، قمت بمراجعة لما ترجمت مــن قصائد، فوجدت أن 
»لا شــيء يحــدث.. لا أحد يجــيء« هو الديــوان الوحيد 
الــذي لم أقــم بترجمة شــيء منــه. أدركــت لحظتها أن 
عدم ترجمتي بعضا مــن قصائد هذا الديوان يعني أنني 
سأقدم تجربة شــعرية منقوصة لشاعر مثل علي جعفر 
العلاق.. لا مفــر إذن من المحاولة، لابد لــي من أن أواجه 
هــذا التحدي، لأترجم بعض قصائد هــذا الديوان الذي، 
كان أول مــا لفت الأنظار إلى علي جعفر العلاق باعتباره 
شــاعرا مميزا. هــا أنــا ذا، أقبل علــى ما تفاديتــه طيلة 
حياتــي المهنية كمترجمــة. لا أســتطيع تجاهل الخوف 
الــذي أحس به كلمــا بدأت بترجمة قصيــدة من قصائد 
الديــوان. وكأنني أذهب إلى ســاحة القتال عزلاء دونما 
عــدة للمنازلة. وهنا، فــي هذه اللحظة تحديــدا، يتوقف 
الزمــن، وينضــب الإلهــام، وتجــف الصحف. لا شــيء 

يحدث.. ولا أحد يجيء .. لنجدتي.
إن ديوان »لا شــيء يحدث .. لا أحد يجيء« يمثل أكبر 
إخفاقاتي ، فكلما شــرعت بترجمة قصيدة منه، تسربت 
من بين أصابعي لتكون، أو تكاد، نصا آخر، مطلعه يشبه 
مطلع القصيــدة الأصلية، لكن صلته بمتن تلك القصيدة، 

أو تطابقه معها قد لا يكون كبيرا دائما. 
من قصيدة »انطفاء« 

حملتُ أوجهكمْ وشْـما على رئتي
وقلتُ للريحِ هذي كلّ أمتعتي

حملتكم شـجرا مُرّا ونافـذة من النعاسِ
وجرحا يابسَ الشـفةِ..

٭ كاتبة ومترجمة عراقية تقيم في الإمارات 

»يوميات رجل افريقي«
للجزائري خالد بن صالح 

 الجزائر ـ »القدس العربي«:
صــدرت حديثا عن منشــورات المتوســط - إيطاليا، 
مجموعة شــعرية جديدة، للشــاعر الجزائري خالد بن 
صالح، حملــت عنوان »يوميــاتُ رجلٍ افريقــيّ يرتدي 
ن L&M في زمــن الثورة«، وهو  قميصــا مُزهّــرا ويُدخِّ
عنوان يحمل في غرابته وطولهِ بعدا فلســفيا، قال عنه 
ه »صيحةٌ متأخــرة لرجل ينتمي جغرافيّا إلى  الكتّاب إنَّ
القارة الافريقية، مخزن الأســرار والثروات المســتغلّة، 
وجغرافيــا الثــورات والحرّية المســلوبة، رجــل يرتدي 
قميصا من زمن الســبعينيات ويدخنّ ســيجارة شباب 
اليــوم من حــراگة ومشــجعي فرق كــرة القــدم، ومن 
المشــاة ومدخّنــي ســجائر أل. أم في شــارع جزائري 

ينبض بإيقاع مختلف اليوم«.
وجــاء في كلمة الناشــر: تُشــبه نصــوصُ خالد بن 
ــا، والبركانُ الحيّ هــو مصطلح يدلُّ  صالــح بركانا حيَّ
على البركان الذي ســيثورُ في المســتقبل. جميعنا رأينا 
بع أيَّ  بحيرةَ الِحمَمِ البركانية التي تغلي، لا تشــبه بالطَّ

له شــقوق  ســائل آخر، مســاحة ذات لون واحد، تتخلَّ
ســائلة متحركة لونها أسود، ثمَّ فجأة ولكن ببطء يكاد 
ر بعضُ  يكون شــديدا بالنســبة لانفجــارِ فقاعــةٍ؛ تتفجَّ
الفقاعاتِ هنا وهناك، لكن البحيرة لا تفقد أبدا هدوءها 
مَ خالد بن صالح مجموعته  وطقســها المهيب. هكذا صمَّ
ها واحدة: يغلب عليها  هذه. هي مجموعةُ نصوصٍ ولكنَّ
لــونٌ واحدٌ هــو لون صدمــةِ جيــلٍ بأكمله، والشــقوق 
كة تظهرُ بلونِ اليأس، ثمَّ فجأة وببطء  الســائلة والمتحرٍّ
ــر في وجهنــا صورٌ شــعرية لها  شــديدٍ بالفعــل، تتفجَّ
دويٌّ صامــتٌ، وكما أنَّ المجموعة لا تفقــدُ أبدا هدوءها 

وطقسها المهيب.
ــبه بين يوميات  هــذه هي التقاطعــات، أو وجوه الشَّ
ة. لكن  خالــد بن صالــح وبركةِ الِحمَــمِ البركانيــة الحيَّ
ة  هنــاك خــلافٌ كبير بينهمــا وحاســم، فالِحمَــمُ الحيَّ
ســتثور مستقبلا، وســتخرجُ وتحرق كلَّ ما حولها، ثمَّ 
ة  ها وإنْ كانت حيَّ تخمــدُ وتنتهي. أما مجموعة خالد فإنَّ
لكنهــا لن تثــور أبدا ولن تنتهــي. وهذه مهارةُ الشــاعر 
الذي استطاع أن يضعَها في تلك المنطقة؛ خامدة ولكنها 
تة، ما يجعلُ قارئ  ة وميِّ ة ولن تموت. بتعبير آخر حيَّ حيَّ
هذه النصوص يعيش نوعا من التوتر الغريب. نصوصٌ 
ث وتنــذر بالموت ولكنها تشــعرنا بالحياة، أليس  تتحدَّ

هذا هو الشعر؟
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منوعــات

 

الحمل
يحمل إليك اليوم انفراجا وتأييدا. 

اطرح أفكارك وروج لها بجرأة

الثور
ابتعد عن المنافسة والخصومة فهي 

فترة سلبية والنجاح ليس أكيدا   

الجوزاء
تكون الأجواء مناسبة والأشواق 

كثيرة. تتعمّق صِلات. قد يعود حبيب 
من الماضي ويتودّد إليك من جديد

السرطان
أثبت للمشككين في طاقاتك ولا 

تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز 
اليوم هو أفضل أيام الشهر 

  
الاسد

لا تتسرع في انتقاد أو الإساءة 
للآخرين. فترة مشحونة بالتوتر

العذراء
اطرح أفكارك بثقة. كن جريئا ولا 

تسكت عن ظلم .فترة مثمرة جدا

الميزان
تشعر بالحاجة إلى الكثير من 

الليونة والحنكة لكي تحافظ على 
الانسجام في محيطك، خاصة وأن أحد 

أفراد العائلة قد يسبب لك قلقاً

العقرب
تباشر بتنفيذ مشروع أو تحصل 

على موافقة طال انتظارها

القوس
تجنب المنافسة ولا تأخذ قرارا لا 

تستطيع الرجوع عنه 

الجدي 
هناك بعض الناس من حولك 
يظهرون لك الحب و يبطنون لك 

الكراهية و يحاولون أذيتك

الدلو
هذه الفترة متوترة بعض الشيء نظرا 

لأهمية الانشغالات

الحوت
تعوض عن الوقت الضائع 

وتسترجع بعض الحقوق وتنتقم من 
بعض الظلم والافتراء

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ستة أيام شهدت التقاء أشهر الموسيقيين في العالم وعزف روائع من الكلاسيكيات والتراث

اختتام فعاليات مهرجان متحف المنيل في القاهرة
بأجمل الابتهالات والأغاني الصوفية

 القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تحت رعايــه الإتحاد الأوروبــي ووزارتي الأثار 
والثقافــة المصريتين، وعدد من  الســفارات ومعاهد 
ثقافيــة في القاهرة - منها المركز الثقافي الفرنســي 
الإســبانية،  والســفارة  الإيطالي،  الثقافي  والمركز 
الثقافي النمســوي، والســفارة التشيكية،  والمركز 
السبت  مساء  اختتمت   - الســلوفاكية  والســفارة 
فعاليــات الدوره الثانيه لمهرجــان متحف المنيل في 

قصر الأمير محمد علي.
العود،  عازف  شــمة،  نصير  الموســيقار  واختتم 

الحفل، بينمــا أحيت الفاصــل الثاني الفرقة 
التركيــة »كاديم للدراويــش« بأجمل 

الصوفية.  والأغانــي  الابتاهالات 
وذلك فــي القاعــه الذهبيه في 

قصر الأمير محمد علي. 
الذهبيه  القاعه  وشــهدت 
ســته  مدار  على  القصر،  في 
كبيرا  جماهيريا  إقبــالا  أيام 
والعاشــقين  المهتمين  ومــن 

الكلاســيكية  للموســيقي 
العالمية، وكبار المؤلفين العالميين 

على العروض التــي قدمتها نخبة 
هذا العام من أهم الموســيقين والمؤلفين 
من مختلف دول العالم، فضلا عن مصر.

ففي اليوم الأول للمهرجان افتتحت فرقة ماتيوس 
الفرنسية، الليلة، بأعمال سيد درويش والسنباطي، 
وهي »شد الحزام« للسيد درويش، »لونجا« لرياض 
الســنباطي، »كركديــا« لمحمد أبو ذكرى، وموشــح 
»لما بــدا يتثنى«، بقيــادة المايســترو العالمي جون 
كريســتوف ســبينوزى، ومختارات مــن المؤلفات 
العالميــة الكلاســيكية والمعاصــرة قدمــت الفرقه 
مقتطفــات من »تتويج بوبيــه« – )صلاة الغروب(، 
»رثــاء الحوريــة« لكلاوديو مونتفــري، مختارات 
أغنية  من »نيســي دومنيوس« لانطونيو فيفالدي، 

تقليدية قبرصية و«إشكالية« لحمزة علاء الدين .
وتعد  فرقة ماتيوس إحدى أشهر الفرق الموسيقية 
لتميز مسيرتها الفنية، حيث يضم ريبرتوارها أعمالا 
تعود الى القرن الســابع عشــر، حتى القرن التاسع 
عشــر، كما شــاركت في تقديم الكثير من الأوبرات 
الكلاســيكية العالمية في اعرق المســارح، منها أوبرا 

باريس، مسرح الشانزليزيه، مسرح فيينا.
 وتعاونت مع أشهر »السوليست« ومغني الأوبرا، 
وقامت في عــدة جولات عالمية ناجحــة، واختيرت 
كضيف شــرف لهذا العام في الكثير من المهرجانات 

الدولية المتخصصة.
تميزت  سبينوزى  كريســتوف  جون  والمايسترو 
مسيرته الفنية، التي بدأت منذ عشرين عاما بالابداع 
والجمال الموســيقي، مما أتاح له التعــاون مع كبار 
الفنانــين، لقيــت تســجيلاته مع فرقتــه ماتيوس 

أوركســترا  بمصاحبة  الموســيقية، 
باهرا  نجاحا  الفلهارمونــي  مونتريال 
وأشاد بها الجمهور والنقاد، كما نال تقديراً 
كبيرا علــى العروض التي أقيمت فــي مختلف دول 
العالم . أما الليلة الثانيــة فجاوزت الحدود الفنية، 
واســتحضرت التراث الموســيقي وأشــهر الأعمال 
العالميــة، من خــلال الحفل جمع عمالقة الموســيقى 
العالمية، ففــي الفاصــل الأول قدم عــازف البيانو 
الإسباني الصاعد مارتين غارسكيا ببراعته المعهودة 
بانوراما موســيقية، بأصابعه الساحرة، وتضمنت 
مجموعة من الأعمال الموســيقية مختارات من أشهر 
الفني  البعــد  ذات  العالمية  الكلاســيكية  المؤلفــات 
المتفرد مكتمــل العناصر، منها كونشــيرتو البيانو 
والأوركسترا لســيرغي رحمانينوف، »السيمفونية 
الأعمــال  مــن  وغيرهــا  لديفورجــاك  الســابعة« 

الموسيقية.

امتزاج الغيتار و الكمان

أما الفاصــل الثاني فكان جمهــور المهرجان على 
موعد مع الثنائــي العالمي عازفة الكمــان اليابانية 
إليســا كواجوتــي، بمصاحبــة عــازف الغيتــار 

البلجيكي، أيف ستورمز.
فامتزجــت أوتار الغيتار برحيــق نغمات الكمان 
وأفرزت مجموعه من المقطوعات الموســيقيه العالمية 

خطفت أذهان الحضور وأثارت عشقهم للإبداع .
يُشــار إلى أن الفنانة كاواجوتشي قد اتخذت من 
بلجيكا نقطة ارتــكاز لها، بعد أن تعلمت العزف على 
الكمان فــي اليابان، حيث انطلقــت منها إلى جميع 

أنحاء أوروبا .وفي اليوم الثالث أحيت عازفة الهارب 
التوبــاز »كوفاكس  المجرية »كلارا بابــل«، وعازف 
زالان لازلــو« فعاليــات المهرجــان وقدمت بصحبة 
»كوفاكس« عددا من المقطوعات المجرية، التي تتميز 
بالطابع الكلاســيكي، منها »رقصات مجرية قديمة، 
»التفاصيل«  الفاصــل«،  »اللحن  الثعلــب«،  »رقص 
الشــعبية  الرقصات  جونــس،  هاري  للموســيقار 
الرومانيــة، في المســاء، تكريم »الســقاة«، »أوراق 
الخريــف«، و»بحاجة إلى كلمة آخــرى«. واختتمت 
بعزف مقطوعة موسيقية بعنوان »تشاردش«، وهي 

رقصة وطنية مجرية.
وفي الجــزء الأول من الفاصل الثانــي في الليلة 
نفســها تألقت عازفة الكمان »نادين ويبر«، وديفيد 
هيلز عازف البيانو من النمســا، بعدد من المعزوفات 
الكلاسيكية، ثم قدم  فريق »تريو آريتو«، مقطوعات 

موسيقية للموسيقار العالمي »بيتهوفن«.
 وفــي الليلة الرابعــة التقى الجمهــور مع روائع 
الأعمال الإيطالية، التي قدمها الفريق الإيطالي ضمن 

باقة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية .
وفي الفاصــل الثاني كان الموعد مع عازف البيانو 
المصري الصاعد العالمي ســيف محيــي الدين، الذي 
عزف بأســلوبه المميــز وبراعته الفائقــة عددا من 
المقطوعــات الكلاســيكية من أوبرا كارمــن وليهار، 
وعزف من أعمال والده المايســترو شــريف محيي 
الدين، ثلاث مقطوعات لقصائد الشــاعر أمل دنقل، 
الســوبرانو  صوت  خــلال  من  روحه  مســتحضرا 
العالمية، بنــت مصر فــرح ديباني، التي شــاركته 
الغنــاء وهي )النهر – المطر – ضــد من( آخر ما كتب 
دنقل قبل وفاته. أما الليلة الخامســة، فشهدت لقاء 

العمالقة بين المايســترو العالمي رمزي 
يســي والفنانة العالميه جالا حديدي، 
حيث قدم رمــزي مقطوعات من روائع 
شــوبان وتشايكوفسكي وبيزيه، وفي 
الســوبرانو جالا  الثاني قدمت  الفاصل 
حديدي روائع الأعمال العالمية، منها كارمن 
وشمشون ودليلة .وقد ســجل المهرجان في 
تلك الليله أعلى مؤشــرات ارتفــاع الوعي الفني 
ونجح في مقاومة محاولات تشويه وجدان المجتمع. 
وقال وليد الدرمللي، منســق عــام المهرجان، إن 
الــدورة الثانية حملت اســم مغني الأوبــرا الفنان 
الراحل حســن كامي، الذي كان مديرًا للمهرجان في 
دورته الأولى، مؤكدًا أن الدورة الثانية صنعت حالة 
من التفرد في المزج بين كلاسيكيات الموسيقى العالمية 
وأعمالنا التراثيــة المتميزة، فالمهرجــان يهدف إلى 
الارتقاء بالذوق العام وإعادة إحياء التراث المصري 
الموســيقي من خلال حفلات مشــتركة وورش عمل 

جمعت  موسيقيين من حول العالم.

كورال النور والأمل

وضمــن البرنامج الأوروبي - المصــري الثقافي 
اســتضاف المهرجان »كورال النور والأمل« للتعرف 
علــى الثقافــات الموســيقية المختلفة والاســتمتاع 
بالموســيقى العالمية، التي يقدمهــا النجوم والفرق 
المشاركة تقديرا لأهمية هذا الكورال وحقه في المعرفة 
والتعرف على الموســيقى الأخرى. فالمهرجان فرصة 
لتلاقي أشهر الموسيقيين في العالم فمن حق المبدعين 
المصريين مشــاهدة أعمالهم بــدون مقابل وتلك هي 

رساله المهرجان .
كما أهــدى المهرجان جائزة الفنان العالمي الراحل 
حسن كامي للميتزوســوبرانو العالمية فرح ديباني، 
تقديرا لها وتشــجيعا لدورها فــي الارتقاء بالغناء 
الأوبرالي العالمي، وكان الأمير عباس حلمي، رئيس 
ومؤسس المهرجان، قد قرر إطلاق اسم الراحل حسن 
كامي للمــرة الأولى هــذا العام علــى جائزة تهدى 
ســنويا للمبدعين من الشــباب في مجال الموسيقى، 
تشجيعا لهم في تقليد جديد للمهرجان، وكان كامي 
يشــغل منصب مدير فني للمهرجان وعضو مجلس 
إدارة جمعيــة أصدقــاء متحف قصــر المنيل الجهة 
المنظمــة للحدث.وقامت الدكتــورة حنان أبو المجد، 
عميدة معهد الكونسيرفتوار بتكريم نجوم المهرجان، 
وهم عازف البيانو الإسباني الشهير مارتين غارسيا 
واليابانية إليســا كواتوجي، عازف الكمان الكبيرة 
والمجريين كلارا بابل عازفة الهارب وكوفاكس زالان 

عازف التوباز .
 وذلــك بعدمــا اســتضافت أكاديميــة الفنون، 
بالتعاون مــع جمعية أصدقاء متحــف قصر المنيل، 
الجهة المنظمة للمهرجان هؤلاء الفنانين لإقامه ورش 
عمل مع طلبه أقســام المعهد المختلفه على مدار أربعه 
أيام في قاعتــي أبوبكر خيرت والدكتورة ســمحة 

الخولي.

طارق العريان يخرج عن صمته بشأن 
العلاقة بنسرين طافش

القاهرة – »القدس العربي«:

خــرج المخرج المصري طارق العريان، للمرة الأولــى عن صمته، بعد تداول 
الأخبار مؤخراً بشــأن طلاقه من الفنانة الســورية أصالة نصري، وإرتباطه 

بالممثلة نسرين طافش. 
وأكدّ العريان أن هذه الأخبار، ليســت بجديدة، وإنما هي قديمة، وتنتشــر 
منذ سنوات، لافتاً في الوقت عينه الى أنه لا يرّكز عليها، ولا يعيرها أيّ اهتمام، 
حســب ما ورد في مداخلة لــه ضمن برنامج تلفزيوني أعلــن فيها: »على مدار 

السنين بنسمع حاجات، بس أنا من الناس اللي ما بركّزش بالحاجات«.
والممثلة السورية نسرين طافش سبق لها ونفت بدورها في لقاء تلفزيوني 
ما يروّج عن وجود علاقة عاطفية تربطها بالمخرج. وقالت إنّ من يطلق مثل هذه 

الشائعات هي »ناس فاضية«، على حد تعبيرها.

■ تونــس - أ ف ب: تواترت خلال الأســابيع الماضية 
في تونس شــهادات لمئات النســاء من ضحايا التحرش 
والعنف الجنســي في مسعى لكســر الصمت بشأن هذه 
الانتهاكات، خصوصا عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
من خلال وســم » # أنا_زادة« )أنا أيضــا( وهو الرديف 
التونســي لحملة #مي_تو العالمية. وقــد انطلقت الحملة 
إثر انتشــار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي 
الشــهر الفائت يظهر نائبا انتخــب حديثا وهو في وضع 

مخلّ للحياء داخل سيارة أمام مدرسة ثانوية.
والنائب هو زهير مخلوف، الذي انتخب عن ولاية نابل 
)شــرق( وينتمي إلى حزب »قلب تونس«، وقد أحيل إلى 
المدّعي العام للجمهورية وتم فتح تحقيق بشبهة »التجاهر 

بما ينافي الحياء والتحرّش الجنسي«.
وتظهر الصور، التي انتشــرت على وســائل التواصل 
الاجتماعي مخلــوف مرتدياً قميص »تي شــيرت« يحمل 
شعار حزبه وجالساً خلف مقود سيارة وقد أنزل سرواله 
وهو ينظر إلى شــابة تقــوم بتصويره. وإثــر الحادثة، 
كشفت نساء كثيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن 
تجاربهن وما تعرضن له من تحرش جنســي ومضايقات. 
وهي مواضيع غالبا ما تناولتها برامج حوارية تلفزيونية 
للإثارة. وقد استعمل النشطاء أوســمة بينها #أنا_زادة 
)أنا أيضا(، مستلهمين من وسم »مي تو« الذي بدأ اعتماده 
في الولايات المتحدة قبل عامين لمناهضة التحرش والعنف 
الجنســي إثر فضيحة المنتــج الســينمائي الهوليوودي 

هارفي واينستين.

من الصمت الى التعبير

وأمام زخم الشهادات التلقائية، نشرت ناشطات ضمن 
منظمة »أصوات نســاء« على »فيسبوك« قصصا لضحايا 

دون الكشف عن هوياتهن.
ونشرت الشــهادات على صفحة #أنا أيضا التي تضم 
19 ألف مشترك. وتقول »أصوات نســاء« إنها تلقت أكثر 
من سبعين ألف شــهادة. وتنوعت القصص التي عرضتها 

الضحايا بين التعرض لمواقف غير لائقة على يد أساتذتهن 
أو التحرش داخل وســائل النقل العــام أو أيضا حوادث 
اغتصاب. وتقول مريم بوعتور رئيســة منظمة »أصوات 
نســاء«: »أردنا في البداية إنشــاء صفحة خاصة للدفاع 
عن الفتاة التي ســجلت فيديو النائب لأنها تعرضت الى 

انتقادات وضغوطات كثيرة«.
وتتابع »إثر ذلك بادرت نســاء ورجال أيضا، بســرد 
شــهاداتهم تلقائيا ونحاول اليــوم تنظيم مجموعات مع 

اخصائيين نفسانيين«.
ويفســر الخبير النفســاني عبد الوهاب محجوب ذلك 
بأن »مواقع التواصل الاجتماعي تسهل المرور من الصمت 

الى التعبير«.
وتبقى مسألة التحرش الجنسي من المواضيع الشائكة 
التي يسودها صمت كبير خصوصا داخل المحيط العائلي 

ولدى الأسر التونسية.
وقلما تتقدم الضحايا بشكاوى قضائية في الخصوص، 
بالرغم من أن القانون التونســي يعاقــب على التحرش 
الجنسي داخل الأماكن العامة بالسجن عاما واحدة ودفع 

غرامة مالية قدرها ثلاثة الاف دينار )1050 دولارا(.

»أصوات نساء«

أكدت »أصوات نســاء« أن العديد مــن الضحايا عبرن 
عن رغبتهن في تقديم شــكوى قضائية بعد الاطلاع على 

شهادات لأخريات.
وكتبــت لينا كبودي على الصفحة »هــذه الليلة بكيت 

بحرارة، تم التحرش بي ولم يحرك أحد ساكنا«.
وتابعت »وعلى خلاف بقية الليالي، تجرأت على اجابة 
من تحــرش بي ولم أواصل طريقــي كالعادة مظهرة عدم 

مبالاتي به)...( توقفت وواجهته«.
وانتقدت لينا ســلبية رجل الأمن »الذي كان على بعد 
مترين ولم يحرك اصبعا«، كما الشأن بالنسبة لشهود »لم 
يفعلوا شيئا« إزاء ذلك. وقام »مركز البحوث والدراسات 
والتوثيــق والإعلام حول المــرأة« التابع لــوزارة المرأة 

باطلاق حملة توعية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت في 
خصوص التحرش الجنســي داخل وســائل النقل العام 

بعنوان »المتحرش ما يركبش )المتحرش لا يصعد(«.
كما أطلــق المركز تطبيقا يســمح للشــهود أو لضحية 
القانونية  بالنصوص  وتذكيره  الفاعل  بإحراج  التحرش 
التي تعاقب على هكذا أفعال. كما يمكّن التطبيق من تحديد 

المكان والزمــان ونوعية التحرش ويطلق صوتا »لإحراج 
وترهيب مرتكب التحرش« بلكنة تونسية، على ما توضح 
نجلاء العلاني المديرة العامــة للمركز. وتضيف العلاني 
»لا يتجرأ الأشــخاص على الحديث خوفــا ولكن عبر هذا 

الصوت سيتشجعون على رد الفعل«.
ســيتم تقييم هذه التجربة واقرار مواصلتها من عدمه 

في نهاية الشهر الحالي »إن سمحت الموارد المالية بذلك«، 
وفقا للمسؤولة.

وتوضح بوعتور أن المهم أن ندرك مدى أهمية شهادات 
#أنا أيضا، كوســيلة لمقاومة التحرش الجنسي، داعية في 
الســياق عينه الى »سياســات حكومية حقيقة« لمعالجة 

الموضوع.

نصير شمة

طارق العريان

أصالة نسرين طافش

جالا حديدي

فرح ديباني

لقطة من مظاهرة نسائية في تونس

»أنا أيضا« في نسخة تونسية لكسر محظورات التحرش الجنسي
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فضائيات

نجوى كرم تغني للانفتاح السعودي: 
»حطلوا ألبي مخدة«... وعرض في الأردن 

لمسلسل »صناعة عدو للدولة«

 بسام البدارين٭

وأرضيات

الفنانة المغربية مريم حسين 
تعود إلى السينما

الرباط – »القدس العربي«:
حســن،  مريم  المغربية،  الفنانة  عادت 
المقيمة فــي الخليج، لميدان الســينما، من 
خلال دور البطولة في فيلم يحمل عنوان 
»دارهم«، جرى تصويره في أبو ظبي، من 

إخراج جرير مردود.
وقالت إن ســبب غيابها عن الســينما 
لحوالي ســنتن، لــه عدد مــن المبررات، 
البحث عن دور يناســبها، وحياتها  منها 

الأسرية، والتفرغ لتربية ابنتها.
التجســيد،  صعب  مركبا  دورا  وتلعب 

قالت عنــه إنها تنتظــره منذ زمــان، إذ 
تجســد الشــخصية المحورية في الفيلم، 
بالغصب،  الأهل  زواج  تزوجت  فتاة  وهي 
ولم تنجح في حب زوجها، وجو الأسرة، 
الذي عاشته بلا حب أو انسجام أو تفاهم، 

نتجت عنه أحداث مثيرة ومشاكل كثيرة.
وتدور  واقعية،  أفــكارا  الفيلم  ويحمل 
أحداثه حول المال وتأثيره على سلوكيات 
عدد كبير من الناس، كمــا يتناول قضايا 
اجتماعيــة أخرى، ذات تأثيــر كبير على 
حياة الآلاف في المجتمعات العربية عامة 

والخليجية خاصة.

بمشاركة متطوعين محليين وأجانب وسط صراع من جنود الاحتلال في الخليل

»النعيم«: أقدم حمام في فلسطين يصارع للعودة إلى الحياة
■ الخليل - من أيســر العيس:  على قدم وساق، 
تتواصــل عمليات تنظيف أقدم حمام في فلســطن، 
الذي يتربع وســط البلدة القديمة من مدينة الخليل، 
جنوبي الضفة الغربيــة المحتلة، ويفصح عن تاريخ 

المدينة وإرثها الحضاري.
أكوام من الركام أزيلت من داخل »حمام النعيم«، 
كما يطلــق عليه، تمهيدا لإعــادة ترميمه وفتحه من 
جديد، وهو ما يحتــاج إلى جهود كبيرة، حتى يعود 
إلى ســابق عهده، كونه مهجورا منذ العام 2000، إثر 

إغلاق إسرائيل شارع »الشهداء« الذي يوصل إليه.

تحدي البقاء

بدأت عمليات تنظيف الحمام بمشــاركة عشرات 
المتطوعن الفلســطينين والأجانــب، ضمن مبادرة 
للمســاهمة في بث الحياة في البلــدة القديمة، التي 
تتعرض لمضايقات إســرائيلية كثيــرة، ومحاولات 

لدفع سكانها للرحيل.
وتقــع البلدة القديمــة من مدينــة الخليل، تحت 
الســيطرة الأمنية الإسرائيلية والســيطرة المدنية 

الفلسطينية.
البلدة،  وتنتشر الحواجز الإسرائيلية في محيط 
التي يقطنها أكثر من 40 ألف فلسطيني، وحوالي ألف 

مستوطن إسرائيلي بحماية نحو 1500 جندي.
وشــارع »الشــهداء« مــن أهــم شــوارع مدينة 
الخليل القديمة، فهو يربط قســمي المدينة، وتسيطر 
السلطات الإســرائيلية عليه منذ العام 1994، عقب 
تنفيذ مســتوطن مجزرة في الحرم الإبراهيمي أدت 

إلى استشهاد 27 فلسطينيا، في العام نفسه.
ورغم وجــود العديد من الحمامــات التركية في 
القديمة، مثل »إبراهيــم الخليل«، و«داري«،  البلدة 
و«البركة«، و«كاتبة بدر«، و«الشــيخ بدير«، غير أن 

حمام »النعيم« هو أكبرها وأكثرها شهرة.

حمام  على  المشــرف  القصراوي،  ســمير  ويقول 
»النعيم«، أن تاريخ بنائه يعــود للعام 1873، خلال 
العهد العثماني، حيث استمر على حاله حتى اغلاق 

السلطات الإسرائيلية لشارع »الشهداء« عام 2000.
ويضيــف القصــراوي: »إحياء الحمــام وإعادة 
تشــغيله يســهم في إعادة الحياة للبلدة القديمة، 

وفرصة لجلب الزوار والسياح للمكان«.
وبني الحمام علــى الطراز المعمــاري العثماني، 
من قبب زجاجية وأجــراس، ويتكون من 9 حجرات 
ومطبــخ، وثــلاث ســاحات داخليــة وخارجيــة، 

ومساحته تصل لنحو 1100 متر مربع.
ويتابــع: »معظم العرســان في البلــدة القديمة 
كانوا يزفون انطلاقا مــن الحمام وصولا إلى الحرم 
الإبراهيمي«. »جميع وجهاء الخليل كانوا يستحمون 
هنا، أبرزهم الشــيخ محمد علــي الجعبري )رئيس 
بلدية الخليل مــن 1940-1958(، إضافة إلى الجنود 
العثمانين الذين كانوا يخدمون في البلدة القديمة«، 
يقول القصراوي. ويشــير إلــى أن عملية التنظيف 
بدأت بمشاركة متطوعن فلسطينين وأجانب، معربا 

عن أمله أن يتوفر الدعم الكافي للتمكن من تشــغيل 
حمام »النعيم«، وفتح أبوابه أمام مختلف الزوار.

ويوضح هشام الشرباتي، منسق الحملة الوطنية 
لرفع الإغلاق عــن مدينة الخليــل، أن موقع الحمام 
هو الذي دفع للتفكير بإعادة تشــغيله، فهو موجود 
في شارع »الشهداء« الذي يحظر على الفلسطينين 
قيادة مركباتهــم فيه، لذلــك كان التفكير بفتح باب 
خلفي للحمام، يمــر عبر محل تجــاري، للتمكن من 
الدخول إليه. ويلفت الشرباتي، أن الوصول للحمام 
حاليا يتم عبر الصعود والتنقل على أســطح المنازل 
في البلــدة القديمة، كونها متلاصقة ومتشــابكة مع 
بعضهــا. ويقــول: »الخطة هي فتح بــاب خلفي من 

داخل محل تجاري مغلق كمدخل خلفي للحمام«.
ويعتبر أن الحمــام مهم لأنه يشــكل حالة جذب 
إلى البلــدة القديمة في ظل اســتهداف الســلطات 
الإسرائيلية لها، إضافة إلى أنه الحمام الوحيد بهذه 
المســاحة الكبيرة جنوبي الضفة الغربية. الشرباتي 
يشــدد أيضا على أهمية فرض أمر واقع فلســطيني، 
عبر تشــغيل الحمام، لكنه لا يخفي وجود تخوفات 

من منع السلطات الإسرائيلية الوصول إليه.
ويضيف: »لم نطلب تصريحا إسرائيليا للدخول، 

بل نحاول فرض أمر واقع فلسطيني في المكان«.
ويبــن أن الحمــام بحاجــة للكثير مــن العمل 
والترميمات والتنظيف الإضافــي، لكن كل ذلك يتم 
ضمن مــا هو متاح، وبالاســتعانة بجهود شــعبية 

تطوعية.

فرصة لجذب الزوار

بدوره، يقول يوســف النتشــة، منسق مؤسسة 
التي  الســلام المســيحي«)غير حكوميــة(،  »فريق 
يحاذي مقرها مبنى الحمــام، إن »الهدف هو تجميع 
عدد أكبر ممكن من المتطوعن للمســاهمة في أعمال 

ترميم الحمام«.
وفريق السلام المســيحي مؤسسة حقوقية تعمل 
منذ 1995، على توثيق الانتهاكات الإســرائيلية في 

البلدة القديمة، وتعديات المستوطنن على السكان.
ويشير النتشــة، إلى أن مؤسســته ساهمت في 

جلب ودعوة المتطوعن.
واعتبر أن مــن المهم جــدا أن تتم إعــادة تهيئة 
الحمام وتشغيله، كونه مرتبطا بتاريخ عريق للبلدة 

القديمة، وفرصة لجذب المزيد من الزوار للبلدة.
لكن النتشــة تحدث عــن تخوفه مــن تدخلات 
إســرائيلية ترفض استمرار العمل بالحمام. ويقول: 
»لا نعــرف للآن مــا الذي يفكــرون به، لكــن هناك 
محاذير في هذا الشأن«. وهجر نحو ألف فلسطيني 
التضييــق والإذلال  البلــدة نتيجــة سياســة  من 
والاعتداءات اليومية من قبل المستوطنن والجيش. 
كما أغلقت أسواق كاملة وشــوارع رئيسية حيوية، 

حسب مسؤولن فلسطينين، وسكان محلين. 

)الأناضول(

مشاركة الجزائر والمغرب أعطته بعدا مغاربيا أوسع

موريتانيا: إطلاق تاسع مهرجان سنوي للمدن القديمة في عمق الصحراء
شنقيط )شمال موريتانيا( القدس العربي:

أكد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني »أن مهرجان 
المــدن القديمة الذي انطلقت أمس الأحد نســخته التاســعة، 
يشــكل تعبيرا قويا عن تشــبث موريتانيا بهويتها الحضارية 
والثقافية في تنوعها وثرائها الفريد وبقيم دينها الحنيف التي 
جمعت شــملها وظلت على مر العصور قوام وحدتها وحصنها 

الحصن في وجه مختلف المخاطر«.
جاء ذلك في خطاب افتتح به الرئيس مهرجان المدن القديمة 
بمشاركة مغربية وجزائرية أعطت الحدث بعدا مغاربيا وعربيا 

أوسع. 
وأوضــح الرئيــس الغزواني »أن هــذا المهرجــان يهدف 
بالأســاس إلى ترقية التراث العلمي لمــدن موريتانيا القديمة 
وصــون موروثها الثقافــي والمحافظة على طابعهــا المعماري 
الفريــد وترقيــة كنوزهــا التراثية ودعــم إنتاجهــا المحلي 
وأنشــطتها المدرة للدخل بخلق فرص عمل جديدة«، مبرزا »أن 

المهرجان يشــكل كذلك عنصرا بارزا ضمن الاستراتيجية التنموية 
الشاملة التي رسمتها الدولة لمنح هذه المدن مقومات النمو والتطور 
بفك العزلة عنها وتحديث بناها التحتية وجعلها مناطق ســياحية 
نشــطة«. »كما يمثل هذا المهرجان في ذات الوقت، يضيف الرئيس 
غزواني، مناسبة لإحياء تراث موريتانيا الفكري وفنونها الشعبية 
وتقاليدها الأصيلة عبر سلســلة من الأنشــطة التراثية واللقاءات 
الفكريــة والعلمية«، »ونحن مصممون علــى تحقيق هذه الأهداف 
وعلــى ألا يتحول المهرجان إلــى مجرد احتفالية ينتهــي أثرها مع 
انتهاء فعالياتها، ولذا ســتعمل الحكومة على أن تكون نســخ هذا 
المهرجان مناســبات لتقييم الوضع العــام للمدن المحتضنة ولإقرار 
سلســلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسن هذا الوضع والرفع من 
مســتواه«. وفي كلمة أخرى أمام المهرجان، أكد حسن عبيابة وزير 
الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية 
»أن حكومته ستعمل على تقوية العلاقات الموريتانية المغربية على 
مختلف المســتويات، بالنظر في آفاقها المستقبلية وهو ما سيدعمه 
اليوم توقيع اتفاقيتن مهمتن للشــراكة بن المغرب وموريتانيا في 

قطاع الشباب والرياضة«.
وأضاف »نحن فخورون باختيار المغرب ضيف شــرف في هذه 
النســخة من مهرجان المــدن القديمة، ونحن اليــوم نحضر معكم 
لنتقاســم أوجه من تعابير الثقافة المغربيــة المتنوعة من معارض 
وندوات وسهرات فنية تراثية ومديح وسماع، ومما يزيد حضورنا 
بن ظهرانيكم بهجة وســرورا هو تصادف المهرجان مع ذكرى مولد 

خير البرية صلوت الله وسلامه عليه.«
وأشــار الوزير المغربي »إلى أن شــنقيط مدينة المكتبات والعلم 
والعلمــاء ومعبــر للتاريخ بــن مشــارق الأرض ومغاربها، ولها 
أدوار علميــة ماتــزال مطلوبة لتعزيــز المكانة العلميــة للمدينة، 
وبعث دورة حضارية جديدة نشــارك فيهــا جميعا تنطلق من هذه 
المدينة المتميزة«.وفي مداخلــة أخرى، أكد وزير الاتصال الجزائري 
حسن رابحي »أن مدينة شــنقيط كانت ملتقى العلماء الجزائرين 

والموريتانيــن«، مضيفا أنهــا« احتفظت بموروثهــا لتبقى منارة 
شــامخة ورباطا مقدســا بفضل ما أبدعه عباقرتهــا، ولطالما كانت 
منارة هامة شــاع فيها صيت الزوايا«. وأشار الوزير الجزائري إلى 
»أن شــنقيط تمثل حاضنــة لمخطوطات علماء الجزائــر ويرقد في 
مقابرها البعض منهم«، مبرزا »أن إعادة تأهيل المدن القديمة يشكل 
الخيــار الأمثل لدول المنطقــة«، مضيفا »أن الجزائــر ودول المغرب 
العربي قد ســاهمت في بنــاء ثقافات منطقة الأطلســي«. وأوضح 
الوزير الجزائري »أن مســتقبل شــعوبنا مرهون بمدى محافظتنا 
علــى ثقافاتنا«. هــذا وضمت معــارض المهرجان أجنحــة للكتب 
والمخطوطات والمصنوعــات التقليدية الموريتانية بمختلف أنواعها 

ومنتوج التعاونيات الزراعية ومنتوجات النخيل.
ونظم المشــرفون على تايع مهرجانات المدن القديمة الأربع وهي 
شــنقيط، وودان، وتيشــيت وولاتة المصنفة تراثا بشريا من طرف 
منظمة اليونيســكو، معــارض خاصة بكل مدينة ضمــن المهرجان 
الحالي. وأظهرت المعارض بما ضمتــه من قطع تراثية أن هذه المدن 
شكلت عبر تاريخ موريتانيا بؤر تلاق وتمازج بشري ومراكز تبادل 

تجاري ومنارات إشعاع علمي وفكري. 
وتقع مدينة شــنقيط التي عرفــت بها موريتانيــا الحالية عبر 
التاريخ، والتــي تؤوي اليوم المهرجان التاســع للمــدن القديمة، 
فــي أقصى الشــمال الموريتاني محتضنة بن سلســلة جبال آدرار 
الشــامخة.  وإلى مدينة » شنقيط« المؤسسة ســنة 1226م، ينسب 
كبار العلماء الشــناقطة الذين ملأ صيتهم العالم باستظهار وحفظ 
العلوم فافتتن بهم المشارقة في الأزهر وفي الأردن وفي الحجاز وفي 

السودان.
وتضم موريتانيا مدنا قديمة تاريخية مندثرة هي »أوداغوست« 
المؤسســة خلال القرن الثالث الميلادي، و»كومبي صالح« المؤسسة 
فــي القرن الثامــن و»آبير« المؤسســة أيضــا في القــرن الثامن، 
و»آزوكي« المؤسســة في القرن الحادي عشر. كما تضم مدنا قديمة 
قائمة هــي »ودان«، و«تيشــيت« المؤسســة ســنة 1149 هجرية 

و»ولاتة« المؤسسة سنة 1203. 

تعرّضت لأبشع النعوت من أعوان الحزب 

مايا دياب للأمين العام لحزب الله »هيهات منا الذلّة إلك وكلّن يعني كلّن«
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

من الملفت للغايــة انحياز معظــم الفنانــن اللبنانين الى الانتفاضة الشــعبية 
المســتمرة في لبنان رفضاً للفساد والذّل والنظام الطائفي، وتحظى مشاركة الفنانن 
في التحركات بأصداء إيجابية لدى الثوار وامتعاضاً لدى أحزاب السلطة، ولا سيما 

منها التيار الوطني الحرّ وحزب الله. 
وهذا ما حصل مع الممثل اللبناني وسام حنا، الذي رفع سقف المواجهة ضدّ السلطة 
وشــكل رأس حربة في التظاهرات والتحركات الأمر الذي أزعج الفريق المؤيد للعهد، 
الذي إتهمه بأنه »شاذ« وأنه يعمل لحساب أحزاب معارضة وسفارات أجنبية، وأعلن 
حنا أنه لن يتراجع عن مواقفه الداعمة للثورة، كاشــفاً عن اتصالات جرت معه لثنيه 

عن المشاركة في التحركات في حن أعلن أنه تلقى تهديدات جديّة.
وكمــا حنا كذلك النجمة مايا دياب، التي تتمتــع بجماهيرية، هي التي أخذت على 
عاتقهــا دعم الثــورة منذ اليــوم الأول لانطلاقتها، وقد أعربت عــن دعمها من خلال 
سلسلة تغريدات وفيديوهات آخرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تخاطب المعتصمن 
وتوجهت بكلامها الى الأمن العام لحزب الله حســن نصرالله، مستشهدةً بكلامه ولا 
سيما بعبارته: »هيهات منا الذلة« لتوجّهها اليه بالقول: »السيد حسن نصر الله كان 
يقــول هيهات منا الذلة، نحــن الليلة رح منقلوا، هيهات منــا الذلة لإلك ولكلن يعني 

كلّن«.
ويبدو أن كلام مايا اســتفزّ جمهور المقاومة والموالن لحــزب الله الذين هاجموها 
بشــدة، وتعرّضوا لها بشتى أنواع الشتائم، منها الجنســية والجندرية، وتوسعت 
تلك الاتهامات لتشمل العديد من الحسابات الموالية للنظام في سوريا أيضاً.   ومن بن 
الانتقادات اللاذعة بحقّ مايا تغريدة تحت عنوان من تنســيقية »المواخير« تغريدة 
جاء فيها:«من عجائب الدهر أن تقوم إحدى فنانات شاشــات التعري بإثارة جمهور 
»الثورة« باستشهادها بقول لأهم ثائر في الدنيا! مايا دياب، هذا النوع من الجماهير 
يكفيه أن تتعري لتثيريه... هالقد رسمالك«. وختم مستهزئأً:«قلتولي ثورة؟« وهاجم 

أحدهم مايا قائلاً : »ارتفاع سندات مايا دياب في الخليج«.

»صلعة« عمرو أديب لمعت بقســوة وســط أضواء مهرجان الرياض 
الفني وهو يقدم برنامجه الجديد على »أم بي سي« باسم »الحكاية«.

صاحبنــا، ارتــدى قميصا أســود قصيــرا علــى الطريقــة اللبنانية، 
وهيئة الترفيه الســعودية قررت تقديم موهبته الجديدة لنا نحن معشر 

المؤيدين للتوسع الثقافي والفني في مملكة خادم الحرمين الشريفين.
لم يخطر في بالنا يوما أن نشــاهد عمرو أديــب يتحرش في الطريق 
مع الكاميرا بمطرب مثل عمرو دياب في هواء الرياض العليل، فيسأله: 

إزاي حتدخل عالجمهور الكبير ده يا هضبة؟
كنا قد اعتدنا على الزميل في استعراض سياسي يعزف سيمفونية 
موحدة، قوامها التســحيج للسيسي والتنديد بحماس ومطاردة أي أخ 

مسلم في الكون مع الإساءة لقطر.
شــخصيا لم أكن أحب رصد صاحبنا وهو يتراقص خلف الكواليس 
ويصطــاد نجما قبل المســرح، فيما نجــوى كرم تصدح على الشاشــة 
نفســها وخلفها صــورة عملاقة لخادم الحرمين وولــي عهده »وحطلو 

ألبي مخدة«... ثم تنتقل إلى »ما في نوم بعد اليوم إلا جنبك حبيبي«.

نجوى الناعسة
الســيدة نجوى »نعســانة« والإيقاع طاردها في مهرجــان الرياض 
مــع بهلوانيات عمرو أديب، التي بــدت متكلفة جدا، مع أن وظيفته ضد 
خصوم الســعودية سياسيا وضد ثورة الشــعب المصري، كانت بأداء 

أفضل.
عموما، وبكل صدق، من حق كل ســعودي مشاهدة نجم كبير يغني 
لبلده ونتحمس حقا للانفتاح الشمولي والراقص في السعودية، ونرى 
أنه بصمــة حقيقية لنجومه، لا نملــك الاعتراض عليها، فشــعبنا هناك 

»جائع« فعلا للفرح والرقص والتحول.
الاستفســار الوحيد، هو ذلك المتعلق بالطريقة، التي تجعل أي حاكم 
ممارسا فذا وجريئا للانفتاح الفني والثقافي والسياحي، مقابل عكس 
الانفتــاح تماما في حريات الرأي والتعبيــر واغلاق فم كل - ليس فقط 

من يعارض - بل من يفتح فمه خارج عيادة طبيب الأسنان.
لو يفعلها محمد بن ســلمان فعلا ويؤسس لنا »هايد بارك« سياسي 
يهتف فيه المعارضون وأصحاب الرأي لصفقنا له سواحلنا وحواجبنا. 
يبقى المشــهد منقوصا، لكن حتى لا يفرح المتهمون، نحن مع الانفتاح 

المهرجاني في السعودية ونسانده ونتمنى أن يطال الحريات قريبا.

غازي »عدو الدولة«
شــاهدنا النائب المحامــي الأردني غازي الهواملــة، وهو يتحول إلى 
»شــريط دعائي« بســقف مرتفع يروجه نشــطاء عبر محطتي »الأردن 

اليوم« و»رؤيا« وعدة مرات.
صحيــح أن الرجــل يبالغ في الصياح ويســتعمل مترادفــات لغوية 

محلية ساخرة ولاذعة، وأحيانا غريبة ومضحكة بقصد التزهزه.
وصحيح أنه يثقب بعض الأســقف في الجملة المعترضة، لكن نشــر 
اســمه بــكل »الكيدية«، التــي يعرفها البشــر على شــريط إخباري في 
التليفزيــون الرســمي، ثم تحميل إشــكالية قانونية يحســمها القضاء 
العادل ما لا تحتمل أيضا هو ســلوك متشــدد ويبالغ في صناعة »عدو  

للدولة«، قد لا يكون خصما فعلا.
النــاس فــي الأردن لديهــم أســئلة حائــرة وقلقــون علــى دولتهــم 
ومؤسســاتهم أكثر من رموز الدولة نفســها، وينبغــي أن تقدم أجوبة 
لهم، بدلا من تقديم خدمات مجانية بتحويلهم وعلى قاعدة »جوزك وان 

راد الله« إلى رموز في الشارع بحجم لا يمثل الواقع.
شــخصيا، لا تعجبني آراء الهواملة أحيانا، وســبق لــه أن هاجمني 

بدون وجه حق.
لكنه نائب في برلمان، ومن حقه أن يتكلم بموجب ما يتيحه الدســتور 
والقانون، وبدون استعراضات مبالغ فيها على أن يحاسبه الصندوق 

وناخبوه فقط، دون غيرهم.
لا يجــوز في حال من الأحوال أن يتحــول أي صاحب رأي إلى »عدو 
للدولــة« في وطن اعتاد على التســامح ولا يعــرف الخصومات الأبدية 
وأبــرز تنظيم معــارض تاريخيا فيــه كان يحمل الجنازير في الشــارع 
دفاعــا عن النظــام وضد اليســاريين والقوميين، الذين كانــوا يرفعون 

شعار اسقاط النظام.
الأردن »نكهــة« خاصة، يــا جماعة الخير، فلا تفســدوها بمغامرات 
تصنع صناعة خصوما وأعداء ورموزا دون مبرر، والكثير من مشــاهد 
التوتير يمكن تجاوزها لو طبقت الســلطات القاعــدة المصرية الفكاهية 

الشهيرة »تكبير الجيم وترويق الدال«.
نعــرف مسلســلا متواصــلا باســم »صناعــة عــدو للدولــة« يمكن 
الاســتغناء عن عرضه وانتاجه. هناك وزير بلاط سابق ورئيس وزراء 
أســبق وجنرالات وحراكيون وموظفون صغــار ومعارضون أصحاب 
نصيحة ومشــورة ومشــايخ محترمــون. لا مبــرر لكل هــذا التصعيد، 
فالدولــة والقصــر للجميــع و»الملــك على الجميــع ولهم« بمــا في ذلك 
الموتــورون والناكــرون والمأزومون والنبلاء والفرســان والناشــطون 

والخاملون.

حكومة تكره فيسبوك
الزميل المذيع الأردني حســن الكردي كان دبلوماســيا للغاية، وهو 

يعلق على هجوم وزير العمل نضال بطاينة عليه على الهواء مباشرة.
الوزير خاطب الزميل بغرور بالغ وبتســرع وهو يعتبره معتمدا على 

»أرقام في فيسبوك«.
على طريقة الضيف الإيراني للزميل فيصل القاسم خطر في بالي أن 

أسأل معالي الوزير: أخي ... إنت ليش زعلان من الفيسبوك؟
الحكومة برمتها تترك العمل وتنشــغل بالرد على ما يثيره فيسبوك، 
ووزيــر الخارجية تحديدا يدير كل علاقته بالأردنيين، وحتى الســفراء 
عبر »تويتر« والوزير نفســه يتشبك عبر »غروبات واتس أب« يؤسسها 
كل مــن هب ودب. على أي أســاس يريــد الوزير من الإعــلام أن لا يقرأ 

فيسبوك وكأنه »تهمة«.
قناة »المســتقبل« مثلا قدمت نصيحة ســريعة لحكومــة لبنان، درءا 

للفتنة بمثلها »ضريبة على فيسبوك«!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

جانب من الحمام 

لقطة من مدينة قديمة
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■ دبــي - رويتــرز: أصــدرت شــركة »أرامكو 
الســعودية« منتصف ليل الســبت/الأحد نشــرة 
طرحها الأولي، التي تتجــاوز 600 صفحة،  وقالت 
فيها ان الشركة المملوكة للدولة ستبيع 0.5 في المئة 
من أسهمها إلى المســتثمرين الأفراد، وأنها ستكون 
ممنوعة مــن إصدار أســهم إضافية لمــدة عام بعد 

الطرح العام الأولي.
وبهذا تكون قد قامــت بالخطوة العملية الأولى 
في طرحهــا الأولي، فيمــا قد يصبح أكبــر إدراج 
في العالم، بعد سلســلة بدايات كاذبة. وســيبدأ 
الشــركة  ســيصنف  الذي  بالأســهم،  الاكتتــاب 
باعتبارها الأعلى قيمة فــي العالم، في 17 نوفمبر/
تشــرين الثاني الجاري، على ان يعلن سعر السهم 
ومقدار ما ســيخصص لكل من المكتتبين من أســهم 
في الخامس من الشــهر المقبل. ويسعى ولي العهد، 
الأمير محمد بن سلمان، لبيع الأسهم لجمع عشرات 
مليارات الدولارات لتنويع مــوارد اقتصاد المملكة 
المعتمد علــى النفط عن طريق الاســتثمار في غير 

قطاع الطاقة.
ويعتقد مصرفيون أن الطــرح المنتظر منذ وقت 

طويل سيقيّم الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار.
وخلت نشــرة الطرح من أي تفاصيل عن حجم 
ما ســتدرجه الشــركة إجمــالا أو أي التزامات من 

مستثمرين رئيسيين.
وكانت مصادر قد قالت ان الشــركة قد تبيع بين 
واحد واثنين في المئة في ســوق الأسهم السعودية. 
وإذا باعت الحكومة اثنين في المئة من أسهم أرامكو، 
فقد يشــكل طرح الأســهم للمســتثمرين الأفراد 25 
في المئة بما يعادل عشــرة مليارات دولار من حجم 

الصفقة عند تقييم الشركة بتريليوني دولار.
ولم تذكر النشــرة، التي كشــفت تفاصيل قليلة، 

كيف ستستخدم الحكومة حصيلة البيع.
ومن بــين المخاطر التي ذكرتها النشــرة إمكانية 
مواجهة هجمات إرهابية، ودعاوى مكافحة احتكار، 
فضلا عن حق الحكومة السعودية في تحديد سقف 
خارج  بمشــاريع  أرامكو  وتكليــف  النفــط،  إنتاج 
نشــاطها الأساســي. وأضافت ان »أرامكو« قد تغير 
سياســة توزيعــات الأربــاح دون إخطار مســبق 

لمساهمي الأقلية.
وقال حسنين مالك رئيس إستراتيجيات الأسهم 
في شــركة »تيليمــر« لإدارة الاســتثمارات »بعيدا 
عن ســعر النفــط، بالطبع، المخاطر الرئيســية هي 
درجة احتياج أرامكو لتحمل عبء قيود الإنتاج من 
أوبــك+، وتوزيع رأس المال على مشــروعات تعظم 
القيمة للسعودية إجمالا وليس لمساهمي الأقلية في 
أرامكو، والمخاطر الأمنية الملموسة ونسبة توزيعات 

الأرباح على المدى الطويل«
وأضــاف »التقييــم فــي وقــت الطــرح الأولي 
ســيعتمد على حجم الطلب الذي يشكله المساهمون 
المســتعدون لغض الطــرف عن هــذه العوامل في 
ســبيل معدل النضوب المنخفض لأرامكو... وتكلفة 
الاستخراج المنخفضة جدا لديها مقارنة بنظيراتها«.
وكانت منشــآت للشــركة قد اســتهدفت في 14 
سبتمبر/أيلول الماضي بهجمات غير مسبوقة أوقفت 
مؤقتا إنتاج 5.7 مليــون برميل يوميا - بما يتجاوز 

خمسة في المئة من المعروض النفطي العالمي.
وجــاء في النشــرة ان الحكومة ســتخضع إلى 
»فترة حظر نظامية« تمنعها من بيع أي أســهم لستة 

أشــهر بعد الإدراج، إضافة إلى فترة حظر تعاقدية 
تستمر 12 شــهرا. ولن يكون بوسع »أرامكو« إدراج 
أسهم إضافية لفترة ستة أشهر بعد بدء التداول، ولا 

إصدار أسهم إضافية لاثني عشر شهرا.
يبدأ الاكتتاب للمســتثمرين من المؤسســات في 
السابع عشر من الشــهر الجاري وينتهي في الرابع 
من الشهر المقبل، في حين سيكون بوسع المستثمرين 
الأفراد الاكتتاب في الأســهم من 17 نوفمبر/تشرين 

الثاني إلى 28 منه، حسبما ذكرته النشرة.
وقــال ســعودي يكتب علــى تويتر باســم عبد 
الرحمــن »اكتتــاب أرامكــو فرصه للنــاس.. أكبر 
شــركة في العالم والدولة ضمنت أرباحا لمدة خمس 

سنوات.. تملكك لأسهم في شركة أرامكو مكسب«.
وقال مســتثمرون محتملون أنهم يستعدون منذ 
شهور، حيث يدخرون المال ويبيعون أراض وأسهم 
أخــرى. وانهالت المكالمات الهاتفية من الســعوديين 
على البنوك للســؤال عن كيفية الاكتتاب بعد إعلان 
»أرامكو« عــن تفويضات البنوك. وانتشــرت على 

الإنترنت إعلانات تروج الطرح للسعوديين.
وتجري الشــركة محادثات مــع صناديق ثروة 
ســيادية خليجية وآسيوية، ومع سعوديين أثرياء، 
لاســتقطاب مســتثمرين كبار للطــرح الأولي، لكن 

مستثمرا رئيسيا لم يبرم اتفاقا رسميا حتى الآن.
وكان رئيــس »صنــدوق الاســتثمار المباشــر 
الروسي«، الصندوق السيادي لموسكو، قد قال يوم 
الروسي  الماضي ان »صندوق الاســتثمار  الخميس 
الصيني« يعمل على جذب مســتثمرين صينيين إلى 

طرح »أرامكو«.
وأبلــغ مصرفيــون الحكومة الســعودية أن من 
المرجح أن يقدر المســتثمرون قيمة الشــركة بنحو 
1.5 تريليون دولار، أي دون التريليوني دولار التي 
ذكرها الأمير محمــد عندما طرح فكرة الإدراج للمرة 

الأولى قبل حوالي أربع سنوات.
وكانــت الآمال تتجــه بادئ الأمــر صوب طرح 
أولي لنسبة خمســة في المئة في البورصات المحلية 
والأجنبيــة، لكنها تحطمــت العام الماضــي عندما 
أُوقفت العملية وســط ســجال بشــأن مكان إدراج 

أرامكو في الخارج.
وقالــت »أرامكو« آنــذاك ان موعد بــدء العملية 
تأجل بســبب شروعها في الاســتحواذ على 70 في 
المئة من الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية 
النشرة ســيكون بنك »غولدمان  »سابك«. وحسب 
ســاكس« الاســتثماري الأمريكي مدير الاســتقرار 

السعري في الصفقة.
وتوقع المحللون مــن بنوك تعمل علــى الإدراج 
المحلــي نطاقا واســعا للتقييم يدور بــين 1.2 و2.3 

تريليون دولار.
وعلى أساس تقييم يبلغ تريليوني دولار، بوسع 
»أرامكو« جمع 40 مليار دولار، مما ســيتجاوز الرقم 
القياســي البالغ 25 مليار دولار الذي جمعه عملاق 

التجارة الإلكترونية الصيني »علي بابا« في 2014.
وسيقترب ذلك من مثلي تقييم »مايكروسوفت«، 
الشــركة الُمدرجة الأعلــى قيمة في العالــم حاليا، 
وسبعة أمثال تقييم »إكســون موبيل«، أكبر شركة 

نفط رئيسية مُدرجة من حيث القيمة السوقية.
وفيما يلي المخاطر الرئيسية التي وردت فيها:  

• العمليات:
 قــد تتأثــر العمليات بأســعار النفــط العالمية، 

والعــرض والطلــب علــى النفــط، والتطــورات 
الاقتصادية والجيوسياســية، التي قــد تؤثر على 
التجــارة العالمية، فضلا عن تأثيــر تغير المناخ على 

الطلب على النفط والغاز وأسعارهما.
إنتاج  ســقف  الســعودية  الحكومة  وســتحدد 
الشــركة من النفط. كمــا ان ماليــة الدولة مرتبطة 

ارتباطا وثيقا بصناعة النفط والغاز.
قــد تتأثــر عمليات »أرامكــو« بقــرارات تتعلق 
بمســتويات الإنتاج تتخذها الحكومة الســعودية 
بصفتهــا عضوا في منظمة البلــدان المصدرة للنفط 

»أوبك«، أو بقرارات دول منتجة أخرى.
وقد تكلف الحكومة الســعودية »أرامكو« بالقيام 
بمشــاريع أو تقديم المســاعدة في مبــادرات خارج 
نشــاطها الأساســي. وقد يتأثر مركز الشركة المالي 
ســلبا، إذا ألغت الحكومــة ربط عملتهــا )الريال« 

بالدولار الأمريكي.
• التأمين: 

لا يغطــي تأمين »أرامكو« جميــع المخاطر، وقد لا 
يحميها في مواجهــة الالتزامات الناجمة عن أحداث 
محتملة مثل التســربات النفطية الكبيرة والكوارث 

البيئية والهجمات الإرهابية أو أعمال الحرب.

• المقاضاة: 
سبق أن واجهت »أرامكو« دعاوى قضائية كبيرة، 
بما في ذلك مزاعم بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار 
ترتبــط جزئيا بعضوية الســعودية فــي »أوبك«. 
ولكن تم إسقاط دعاوى الاحتكار المرتبطة بعضوية 
»أوبــك« بفضــل الحماية التــي يســبغها القانون 
الأمريكي على شــركات الأعمال الســيادية، لكن لا 
يوجد ما يضمن نجاح الشــركة فــي الاحتماء بتلك 

الدفوع في المستقبل.
• الإرهاب والصراعات:

 قــد تؤثر عوامــل عدم الاســتقرار السياســي 
المســلحة  والصراعات  والاضطرابات  والاجتماعي 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  في  والمحتملة  الفعلية 
إفريقيــا ومناطق أخــرى، على عمليــات »أرامكو« 
ومركزهــا المالــي. كمــا ان الإرهــاب والصراعات 
المســلحة قد يؤثران تأثيرا جوهريا وعكســيا على 

سعر أسهمها في السوق.
•الاحتياطيات:

 تعتمــد تقديــرات احتياطيــات النفــط والغاز 
المؤكدة على قدر كبير من التفسيرات والافتراضات 
والاجتهــادات. وقــد يؤثر أي تحول فــي الظروف 

الاقتصاديــة أو التشــغيلية علــى تقديــرات كمية 
الاحتياطي المؤكد وقيمته.

وقد كلفت »أرامكو« مستشــاري النفط المستقلين 
»ديغولير آند ماكنوتون« بتقدير احتياطياتها حتى 

31 ديسمبر/كانون الأول 2018 بشكل مستقل.
للاحتياطي  المستشــارين  تقديــرات  فإن  حاليا 
تســاوي 209.1 مليار برميل من المكافئ النفطي في 
المكامن التي شــملها التقييم، وهو ما يتفاوت بنسبة 
تقع في نطــاق واحد المئة عن التقديــرات الداخلية 

للشركة المكامن ذاتها وفترات الامتياز.
وحاليا لا توجد شــهادة من طرف ثالث مســتقل 
فيمــا يخص حجم احتياطي المكافــئ النفطي المؤكد 

للمملكة.
• الطرح:

 مــن المتوقع أن يكــون الطرح العــام الأولي هو 
الأضخم فــي البورصــة المحلية، التــي تم تحديث 
منصتها لاســتيعاب حجم التداول الضخم بشــكل 
اســتثنائي. لكن التغييــرات على آليــات التداول 
وإجراءاته لم تخضــع للاختبار ولا يوجد ضمانات 

بأن تسهل الإدراج على نحو ملائم.
ولن يحتفــظ المكتتبون الأجانب غيــر المؤهلين 
بالملكية القانونية لأســهم الطرح، ولن يتمكنوا من 

التصويت عن الأســهم التي يتمتعــون فيها بمنافع 
الأســهم  مشــتريات  جميع  وســتكون  اقتصادية. 
مة بالعملة  مٌقَوَّ ومبيعاتها علــى البورصة المحليــة 
المحليــة. ولا توجد ضمانــات لقدرة المســتثمرين 
الأجانب على تدبير الريال بالمبالغ الضرورية لشراء 

حجم الأسهم التي يرغبون في شرائها أو مبادلتها.
وســتظل الحكومة الســعودية تحتفظ بحصة 
مسيطرة بعد الطرح الأولي، وستكون قادرة على 
التي تتطلب موافقة  فرض السيطرة في المســائل 
المساهمين. وســيكون لها حق النقض فيما يتعلق 
بأي إجــراء لحملة الأســهم أو موافقة تســتلزم 
أغلبية تصويتيه. وبوسع »أرامكو« تغيير سياسة 
توزيعات أرباحها دون إخطار مســبق لمســاهمي 
الأقلية. وســبق ان قالت أنها تنــوي الإعلان عن 
توزيعــات نقدية عادية لا تقل عــن75 مليار دولار 
في العــام 2020 بالإضافة إلــى توزيعات خاصة 

محتملة.
إضافــة لذلــك، وإذا قضت الحاجة، ســتتنازل 
الحكومــة عن حقها في تســلم توزيعات نقدية على 
مدى السنوات الخمس المقبلة بداية من 2020 لتمكين 
الشركة أولا من صرف الحد الأدنى من المبلغ الفصلي 

المستحق للمساهمين الآخرين.

إيران تعلن اكتشاف حقل نفطي هائل سيزيد احتياطياتها بمقدار الثلث
■ طهــران - أ ف ب: أعلن الرئيس الإيراني حســن روحانــي أمس الأحد 
اكتشــاف حقل نفطي في جنوب غرب البلاد ســيزيد الاحتياطات المثبتة حتى 
اليوم بمقدار الثُلُث، في »انباء جيدة« نادرة للاقتصاد المنهك بســبب العقوبات 
الأممريكية. وفي كلمة بثها التلفزيون الرســمي، قال روحاني ان البلاد تشــهد 
تحســن الظروف الاقتصاديــة رغم الاجــراءات الأمريكية القاســية ضد كبار 

الزعماء الإيرانيين والقطاعين المصرفي والمالي.
وتبلغ مســاحة الحقل وفــق روحاني 2400 كلــم مربع ويقع فــي محافظة 
خوزستان )جنوب غرب(، ويحتوي على نحو 53 مليار برميل من النفط الخام. 
ويمتد الحقل الجديد البالغ عمقه 80 مترا، على مســافة نحو 200 كلم من حدود 

محافظة خوزستان مع العراق إلى مدينة اميدية.
وقــال روحاني الذي كلن يتحدث من مدينة يزد وســط البــلاد »هذه هدية 
صغيرة من الحكومة للشعب الإيراني«. وأضاف »اليوم نعلن لأمريكا أننا دولة 

غنية، وعلى الرغم من العداء والعقوبات الجائرة بحقنا، إلا ان عمال ومهندسي 
صناعة النفط الإيرانيين تمكنوا خلال هذا الوقت من اكتشاف هذا الحقل النفطي 
الهائل«. وســيضيف الحقل الجديد نحو 34 في المئة للاحتياطات الُمثبَتة للدولة 
العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«، التي تقدرها المجموعة النفطية 

العملاقة »بريتش بتروليوم« بنحو 155.6 مليار برميل من النفط الخام.
وإيران من الدول المؤسســة لـ«أوبك«، وتمتلك رابع أكبر احتياطي من النفط 
وثانــي احتياطي من الغاز في العالم. وفي حــال تأكدت الاحتياطيات الجديدة 
ســتنتقل إيران إلى المرتبة الثالثة من حيث انتاج النفط. لكن يبقى ان نرى إلى 

أي مدى يمكنها الاستفادة من الحقل الجديد في الظروف الحالية.
فهي تواجــه صعوبات في بيع نفطها منذ انســحاب الولايــات المتحدة من 
الاتفــاق النووي المبرم في 2015 واعادة فرضهــا عقوبات على طهران، وتهدف 
إلى وقــف صادراتها النفطية بالكامل. ولا تعلن طهــران عن أرقام دقيقة، لكنها 

تقول إن بعض النفط الخام لا يزال يتم تصديره عبر وسائل »غير تقليدية«.
وتســعى الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مــع إيران )بريطانيا 
والصين وفرنســا وألمانيا وروســيا( لإنقاذ الاتفاق من خلال تجنب العقوبات 

الأمركية، ولكن جهودها لم تثمر حتى الآن.
وشهدت إيران تباطؤاً اقتصادياً حاداً هذا العام في ظل العقوبات الأمريكية، 
وأدى تراجــع عملتها المحليــة )الريال( إلــى ارتفاع التضخم وزيادة أســعار 
الــواردات. إلا أن روحاني قــال ان الاقتصــاد اصبح مســتقراً الآن. وأوضح 
»لقد مر الشــعب بأيــام صعبة اقتصاديــا، لكن في الوقت نفســه، فان ممانعة 
الشعب ووحدته وجهوده الواســعة جعلتنا نصل إلى نقطة )...( تشعر أمريكا 
فيهــا بخيبة أمل، وتدرك جيدا أن شــعبنا العظيم وقف صامــدا أمام الضغوط 

الأمريكية«، حسب التلفزيون.
وتوقع »صندوق النقد الدولي« ان ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة %9.5 

هذا العام، وهو أسوأ أداء له منذ عام 1984 عندما كانت الجمهورية الإسلامية في 
حالة حرب مع العراق المجاور، لكنه أشار إلى أنه من المتوقع أن يستقر النمو عند 

مستوى الصفر العام المقبل.
وشنت الســلطات حملة ضد الإيرانيين المتهمين باستغلال النقص في الذهب 
والعملات وتقلب أســعارها، حيث جرت محاكمة وإعدام عدد من الأشــخاص. 
وقــال روحاني فــي كلمته »ادعو القضاء إلى شــرح قضايا الفســاد بمليارات 
الدولارات للشــعب .. أين ذهبت الأموال؟«. وأشار إلى »قضية 2.7 مليار دولار« 
تم »اعتقال المشــتبه به في إطارها والحكم عليه بالموت، وهو حاليا في السجن، 

ولكن الأموال لم تتم استعادتها بعد«.
وكان روحاني يشــير بذلك إلى قطب الأعمال بابــاك مرتضى زنجاني الذي 
ينتظر تنفيــذ حكم الاعدام بحقه بعد ادانته في 2016 باختلاس 2.7 مليار دولار 

اثناء مساعدته الحكومة في الالتفاف على العقوبات الدولية.

البنوك تقود البورصة 
السعودية للصعود

وأسهم الشركات المالية 
تهبط بسوق دبي

■ دبي - رويترز: ارتفعت ســوق الأسهم السعودية 
أمس الأحد، مدعومة بمكاســب البنوك في أعقاب كشف 
»أرامكــو« عن نشــرة طرحهــا العام الأولــي، في حين 
تراجعت بورصــة دبي بفعل أســهم الشــركات المالية 
والعقارية. وقالت »أرامكو السعودية« في نشرة الطرح 
أنها ســتبيع ما يصل إلــى 0.5 في المئة من أســهمها إلى 
المســتثمرين الأفراد. لكن النشــرة خلت من أي تفاصيل 
عن حجم ما ستدرجه الشركة إجمالا أو أي التزامات من 

مستثمرين رئيسيين.
وصعد المؤشر الســعودي واحدا في المئة. وزاد سهم 
»مصــرف الراجحي« 2.5فــي المئة و«البنك الســعودي 

البريطاني« 4.1 في المئة.
وفي دبي، هبط المؤشر ســوق دبي 1.4 متأثرا بأسهم 
قطاعي العقــارات والبنوك. ونزل ســهم »بنك الإمارات 
دبي الوطني«، أكبر بنــوك الإمارة، 2.2 في المئة وتراجع 
ســهم »إعمــار« العقارية 1.2 فــي المئــة. وعقب إغلاق 
الســوق، قالت الشــركة ان صافي ربح الربع الثالث من 
العام قفز 20 في المئة بفضل أداء قوي لأنشــطة العقارات 

ومراكز التسوق والضيافة.
وفي أبوظبي، نزل المؤشــر 0.7 في المئــة، في تراجع 
للجلســة الثالثة على التوالي، حيث هبط »بنك أبوظبي 
الأول« 0.8 في المئة و«مصرف أبوظبي الإسلامي« 4.7 في 
المئة. وتراجع سهم الأخير بعد إعلانه عن تحقيق صافي 
ربح قدره 620 مليون درهم )169 مليون دولار( في الربع 
الثالث مقارنة بصافي ربح بلــغ 589.5 مليون درهم في 
الفترة المقابلة من العام الماضي، لكن الربح تقلص مقارنة 

بالربع الثاني من العام الجاري.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة مع تراجع سهم 
»شــركة الكهرباء والماء القطرية« 1.8 في المئة وبنك قطر 

الوطني 0.6 في المئة.
وكانت الأســواق في مصر وسلطنة عمان والبحرين 

مغلقة أمس في عطلة عامة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 7875 

نقطة.
وفي أبوظبي هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 5094 نقطة. 

كما هبط مؤشر دبي 1.4 في المئة ليسجل 2660 نقطة.

... وتقدم »فرصا كبيرة« 
للشركات التركية

■ إســطنبول - الأناضــول: قــال علي بن 
الوليد آل ثانــي، الرئيس التنفيــذي لـ«وكالة 
ترويــج الاســتثمار« في قطر، ان بــاده تقدم 
»فرصا كبيرة« للشــركات التركية في العديد 
من المجالات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية 

والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف في تصريح خاص ن قطر فخورة 
بالزيادة الحاصلة في عدد الشركات التركية 
العاملــة في البــاد، معتبرا ذلــك »دليا ليس 
فقط على صداقتنــا القوية وعاقتنا الثنائية، 
بــل أيضــا علــى الإمكانــات التجاريــة التــي 

تقدمها قطر للشركات التركية«.
بالقــدرات  ترحّــب  بــاده  ان  وأضــاف 
والخبــرات المتنوعــة للشــركات التركية التي 

تنشط معظمها في قطاع البناء في قطر.
تنــوع  علــى  حريصــون  »نحــن  وقــال 
الاســتثمارات.. يوجد حاليا مشــاريع جديدة 
مثيرة تطلقها شركات تركية رائدة في مجالي 

الكيماويات والإعام«.
وأكــد آل ثاني على ان »الشــركات التركية 
يمكنها الاستفادة من اللوائح المائمة للأعمال 
التجارية، من قبيل تأشيرات العمل، والإقامة 
الدائمة وملكية العقارات، فضلًا عن الوصول 

إلى التمويل المحلي«.
بالملكيــة  إالســماح  إلــى  وتابــع »إضافــة 
الأجنبية بنسبة 100 في المئة، يمكن للشركات 
أيضــا تحويل 100 فــي المئة مــن أرباحها إلى 

الخارج«.
ولفــت إلــى أن بعــض المنصات فــي باده 
كـ«مركز قطر للمــال« و«هيئة المناطق الحرة« 
تجــذب الشــركات الأجنبيــة فــي العديد من 

القطاعات.
من جهة أخرى، أشار آل ثاني إلى أن باده 
تتمتع أيضا بشــراكات وعاقــات تجارية مع 
دول آســيا وشــرق إفريقيــا، وتتمتــع كذلك 
بموقــع جغرافــي فريــد للوصول إلــى الدول 
ه إلى  المجــاورة، مثــل عُمــان والكويــت. ونــوَّ
ان قطــر توفــر بيئــة عمــل مواتية للشــركات 

الأجنبية بصورة عامة.

»قطر للبترول« تعلن التشغيل الناجح لمشروع المصفاة المشترك في مصر

■ الدوحة - د ب أ: أعلنت قطر للبترول اليوم الأحد عن 
التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير 
في مســطرد، شــمال العاصمة المصرية القاهــرة، والتي 
تمتلــك قطر للبترول نســبة تبلغ 1ر38 في المئة في شــركة 
التكريــر العربيــة والتي تمتلــك بدورها نســبة تبلغ 6ر66 
فــي المئة في الشــركة المصرية للتكرير.وقــال بيان صادر 
عــن قطر للبتــرول في الدوحــة  إنه قد تم بنجاح تشــغيل 
جميع وحــدات المصفاة التي يتوقــع أن تصل إلى طاقتها 
الإنتاجيــة الكاملة قبــل نهاية الربع الأول مــن عام 2020، 

وهــو ما يقلل مــن اعتماد مصــر على المنتجــات البترولية 
المســتوردة ويســاهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة 
المحليــة ودعــم قطــاع الأعمال المســاندة في هــذه المنطقة 

الحيوية من جمهورية مصر العربية.
وأوضح البيان أن التشغيل الناجح لهذه المصفاة يعزز 
الــدور الدولي لقطر للبترول فــي مجال التكرير، من خال 
هذا المشروع الحيوي الذي يعد أكبر استثمار لقطر للبترول 
فــي دولة عربيــة وأكبر اســتثمار لهــا في قــارة أفريقيا.
وحســب البيان ، يساهم مشــروع المصفاة في دعم خطط 

جمهوريــة مصر العربية الشــقيقة لزيــادة اعتمادها على 
الإنتاج المحلــي للمنتجات البترولية وتقليص الاســتيراد.

وكانت قطر للبترول قد شاركت في هذا المشروع منذ عام 
2012 حيث تم تنفيذه بتكلفة بلغت حوالي 4ر4 مليار دولار 
أمريكي لمعالجة وتكرير حوالي 7ر4 مليون طن ســنوياً من 
الرواســب النفطية الثقيلة لمصفاة نفــط القاهرة المجاورة 
، وســتنتج المصفاة بشــكل أساســي مشــتقات بترولية 
ذات مواصفــات عالمية تشــمل الديزل ووقــود الطائرات 

لاستهاك في مدينة القاهرة والمناطق المحيطة بها.

جانب من منشآت مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد

خبراء: الإنفاق على الابتكار في الشركة قد يواجه تحدي ضغوط المستثمرين الراغبين في مزيد من الأرباح
رة، زادت »أرامكو« الانفاق على الابتكار  ■ الظهران - أ ف ب: من الرجال الآليين، إلى الطائرات الُمسَيَّ
التكنولوجي رغم تراجع أســعار النفط. لكن الاكتتاب العام للشــركة وضغوط المســتثمرين الراغبين 

بأرباح أكبر، قد يجبرانها على التراجع.
وتطرح الســعودية جزءا من الشــركة التي تعتبر عماد الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في المملكة، 
للبيع، في خطوة تشكل حجر الأساس لاستراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد 
المرتهن للنفط. ومن المتوقع أن يؤدي تداول أســهم الشــركة في الســوق الماليــة المحلية ثم في بورصة 
أجنبية، إلى دعوات من قبل الشــركات والأفراد المســتثمرين لتحقيق أكبر هامش من الأرباح، وإن على 

حساب النفقات، ومن بينها تلك المرتبطة بالبحوث والتكنولوجيا.
ففي السنوات الأخيرة، زادت أكثر شركات العالم تحقيقا للأرباح انفاقها على الابتكار، بعكس العديد 

من الشركات النفطية الأخرى التي اضطرت إلى تقليص هذا الانفاق بسبب تراجع أسعار الخام.
وحســب إدارة الشــركة العملاقة، فإن إنفاقها على البحث والتطوير بلغ 591 مليون دولار في 2018، 
مقابــل 507 ملايين دولار فــي 2017. وقالت إيلين والد، الخبيرة في الشــؤون النفطية الســعودية، لن 
»البحث والتطوير يخلقان تقنية مفيدة لأرامكو، لكن بعض المشاريع قد تكون أو لا تكون قابلة للتطبيق 
على الإطلاق مــن الناحية التجارية«. وأضافت »لم تضطر أرامكو أبدًا إلى الرد على المســتثمرين الذين 
تهمّهم النتائج الفصلية للشــركة. عندما يتم الاكتتاب، سيتغير ذلك«، موضحة أنه »من السهل تفهّم قلق 
البعض مــن احتمال وجود ضغوط لتقليص أو تغيير إســتراتيجيتها حيال البحــث والتطوير نتيجة 

لذلك«.
واســتعرضت »أرامكو« قدراتها في مجال الابتكار التكنولوجي مؤخــرا خلال جولة إعلامية في مقر 
الشركة في الظهران حيث بنت مُجَمّعات سكنية ضخمة ومدارس ومراكز تجارية لموظفيها البالغ عددهم 

15 ألفا، شبيهة بتلك الواقعة في ضواحي المدن الامريكية الكبرى.
وجلس المهندســون أمام أجهزة الكمبيوتر في مركز قيادة بين شاشــات عملاقــة تتتّبع تدفق النفط 
الخام من حقول النفط، عبر شــبكة معقّدة من خطوط الأنابيــب ومصافي التكرير، إلى ناقلات تصل في 
زة للإنتاج، إلى الروبوتات  جميع أنحاء العالم. وعرض الموظفون ابتكارات عديدة، من تقنية الحفر الُمعَزِّ

والطائرات من دون طيار التي صُنعت باستخدام أدوات التنقيب.
وقال أحمد الخويطر، كبير مســؤولي قســم التكنولوجيا في الشــركة »على مدى السنوات الخمس 
الماضيــة، زاد إنفاقنا على البحــث والتطوير بأكثر من الضعــف«. وأضاف »لقد فتح ذلــك الباب أمام 
الاستثمار في مراكز البحث عالمية المستوى«. وتقول »أرامكو« انعلماءها ومهندسيها البالغ عددهم 1300 
في 12 مركزًا للبحوث حول العالم، من بكين إلى ديترويت، يساعدونها على تقديم براءات اختراع جديدة 
كل عام. ويوضح المسؤولون ان الاســتثمارات واسعة النطاق ساعدت في ضخ النفط من تحت الكثبان 

الرملية والبحار بكلفة ضئيلة، مقارنة بمنافسيها.
وقالت نشــرة »إنِرجي انتيليجنس« مؤخرا »أرامكو مثال للإدارة الفائقة والكفاءة )..( وهي الأفضل 
في الشرق الأوسط. ومن خلال طرح أرامكو للتداول، تخاطر الرياض بتعطيل الصيغة التي أنتجت بئرا 

ماليا في نهاية المطاف«.
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اقتصاد ومـال

اللبنانيون يتهافتون لشراء الأغذية واللوازم المنزلية 
خشيةً انقطاعها مع استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية

■ بيــروت - أ ف ب: في أحد المتاجر الكبرى في 
بيروت تضع ســناء أكياســاً من الفاصولياء فوق 
كومةٍ من المواد الغذائية الأخــرى في عربتها، على 
الأساسية،  الحاجيات  لشراء  توافدوا  آخرين  غرار 
خشــيةً من انقطاعها أو اســتباقاً لارتفاع حاد في 
الاقتصادية،  الأوضاع  تفاقم  استمرار  مع  أسعارها، 
في خضــمّ موجــة احتجاجات غير مســبوقة ضد 

الطبقة السياسية في لبنان.
وتقول ســناء، المــرأة الأربعينيــة التي فضلت 
إعطاء اسم مســتعار لأنها موظّفة حكومية »لا أذكر 
أننا قمنا بالتمــون بهذه الطريقة من قبل )...( نحن 
المقبلة والمرحلة  مخنوقون، نتموّن تحســباً للأيام 

الضبابية التي تنتظرنا«.
اللحوم  ويتهافــت المســتهلكون على بــرادات 
ويملأون  والفاكهــة،  الخضــار  وقســم  والأجبان 
الممرات المخصصة للحبــوب والمعلبات، فيما تخلو 
ممرات أخرى للكماليات مثل المشــروبات الكحولية 

والحلويات من الزبائن.
وتضيف ســناء، التي كان ولداها يلعبان حولها 
في ممرات المتجر ويناديانها بين الحين والآخر »في 
الســابق كنت كل ما آتي إلى الســوبرماركت، أقول 
لأولادي: اشتروا ما تريدون، أما الآن فممنوع عليهم 
سوى اختيار شيء واحد فقط لأنني أريد أن أشتري 

المواد الغذائية فقط«.

البداية مطالب معيشية

ويشــهد لبنان منــذ 17 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي حراكاً شعبياً غير مســبوق مطالباً برحيل 
الطبقة السياســية، رغم أنه بدأ على خلفية مطالب 
معيشية. وقد تســبب ذلك بشــلل في البلاد شمل 
إغلاق المصارف لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها تبين 
أن أزمة الســيولة، التي بدأت قبل التحرك الشعبي 
وكانت من الأسباب التي أغضبت اللبنانيين، باتت 
أكثر حــدّة. وللمرة الأولى منــذ أكثر من عقدين من 
الزمن ظهــرت خلال الصيف ســوق صرف موازية 
يُباع الدولار فيها أحيانا بقيمة تصل إلى 1800 ليرة، 

فيما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتاً عند 1507.
واتخذت المصــارف اللبنانية إجراءات للحدّ من 
بيع الدولار وفرضت خلال الأســبوع الماضي قيوداً 
إضافية بعد توقف دام أسبوعين جراء الاحتجاجات 
الشــعبية. ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على 
الدولار، وهي عملة معتمــدة في التداول في لبنان، 
من الصراف الآلي، بينما يطلب منهم تســديد بعض 

مدفوعاتهم من قروض وفواتير بالدولار.
وتســبب كل ذلك بموجة هلع. وتدفق عدد كبير 
من اللبنانيين على المتاجــر الغذائية خلال اليومين 
الماضيين، في وقت حذّرت محطات الوقود من انتهاء 

مخزون البنزين لديها.
وأعلن نقيب المستشــفيات أن مخــزون الأدوية 
الطبية الحالي يكفي شــهراً واحداً  والمســتلزمات 
فقــط، نتيجة الإجراءات المشــددة التــي اتخذتها 
اللبنانية للحدّ من بيع الدولار الضروري  المصارف 
للشراء من المســتوردين. على الرغم من أن بعض 

الزبائن قالوا أنهم لا يشعرون بأي خوف ويشترون 
دت غيرين سيف،  حاجياتهم بشــكل طبيعي، فقد أكَّ
مســؤولة صالة المواد الغذائية في مؤسسة تجارية 
في محلّة فرن الشــباك شرق العاصمة، أن »الحركة 
أكثر مــن العادة وتشــبه أيام الأعيــاد« من حيث 

الزحمة.
وتضيف »هذا كله بســبب الخــوف من انقطاع 
المواد الأساســية. يشــتري الناس الخبز والطحين 
والســكر والحبوب والمعلبات والمستلزمات المنزلية 

مثل المحارم، ويستغنون عن كل ما يعدّ كماليات«.

محاولات طمأنة 

وتســبب الحراك الشعبي باســتقالة الحكومة، 
لكن لــم يبــدأ رئيــس الجمهورية ميشــال عون 
باستشــارات جديدة لبدء تشكيل حكومة جديدة. 
ومن الواضح ان الطبقة الحاكمة تســعى إلى إنقاذ 
يتمســك  بينما  بمواقعها،  والاحتفاظ  مكتســباتها 
المحتجون بالمطالبة بحكومة مســتقلة. وبالتالي لا 

مؤشرات بعد على خطوات تؤدي إلى حلول.
وحاول المســؤولون طمأنة مخاوف الناس. فقد 

عقد عون ومســؤولون ماليون ومصرفيون بينهم 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اجتماعاً أعلنوا 
على إثــره أن »لا داعي للهلع« مؤكديــن اتخاذهم 

تدابير لتيسير أمور المودعين المالية.
وإزاء البلبلــة التــي خلقتها الســوق الموازية، 
يخشــى اللبنانيون ارتفاعاً حاداً في أســعار المواد 
الغذائية. وتقول ســناء إن »أســعار الفول والأرز 
والفاصوليــاء تضاعفــت والزحمة عليها بشــكل 

أساسي«.
المســتهلك  جمعية  رئيس  بــرو،  زهير  ويوضح 
غيــر الحكومية، ان التجــار الكبار غيــر القادرين 
علــى الحصــول علــى الــدولارات مــن المصارف 
يبيعون بضائعهم للتجار الصغار بســعر الصرف 
الذي يناســبهم. ويضيف »البلد في مرحلة فوضى 
بالأسعار«، مشيراً إلى أن الارتفاع طال »العديد من 
المواد من البيض إلى اللحــوم والأجبان والألبان، 

والخضار« بنسب مختلفة.
وقد وثّقت الجمعية، وفق شكاوى المواطنين التي 
تصلها، ارتفاعاً بنسبة 7% في أسعار اللحوم وأكثر 

من 25% في أسعار الخضار على سبيل المثال.
ومن خلف بــراد اللحوم في أحــد المتاجر يقول 

الموظــف فادي صليبــي )39 عاماً( أثنــاء تقطيعه 
اللحم »فــي الأيام الأخيرة، بتنا نعمــل من الثامنة 

صباحاً حتى العاشرة مساءً« من دون توقف.
النساء،  من  غالبيتهم  كثيرون،  زبائن  ويصطفّ 
في قسم الخضار والفاكهة. وتأتي إحداهنّ بأكياسٍ 
مليئة لتضعها في عربتها الممتلئة. ولا تتيح الزحمة 

للعامل على الميزان التوقّف لحظة عن العمل.
وأمــام صناديــق الدفــع، يقــف المواطنون في 
طوابير طويلــة. وتخرج امرأة بعربتين مليئتين من 
المتجر وتُفرّغهما بمســاعدة عامــل أجنبي، واحدة 
منها في صندوق ســيارتها الذي تحــول بذلك إلى 
مخزنٍ لعبــوات المياه البلاســتيكية، قبل أن تنقل 

باقي الأغراض إلى المقاعد الخلفية للسيارة.
ويقــول أنطوان ديرانــي )63 عامــاً( الذي ملأ 
عربته بمواد غذائية »نحن نعيش في صلب الأزمة«، 
مضيفاً »نتموّن اليوم ليكــون لدينا احتياطات في 
المنــزل«. ويعود الرجل الذي غزا الشــيب شــعره 
بالذاكرة إلى سنوات الحرب الأهلية )1990-1975( 
متمنياً ألا تعود تلك الأيام، ويقول »أذكر تماماً كيف 
كنا نقف في الصفّ ونترجى البائعين للحصول على 

ربطة خبز فقط«.

التجارة الإلكترونية في روسيا واحة نمو وسط انكماش اقتصادي

نيجيريا تطالب الشركات النفطية بحصة أكبر من العائدات

■ موســكو - أ ف ب: لم تدخل غالينا غوريوشــينا إلــى أي متجر منذ وقت 
طويل، إذ باتت هذه المصورة الروسية الثلاثينية تتسوق حصرا عبر الإنترنت، 
في الوقت الذي تســجل التجارة الإلكترونية نموا هائلا في بلد يواجه تحديات 

لوجستية كبرى.
تقول مبررة انتقالها قبل عشــر سنوات إلى شراء الملابس التي لم تعد تجدها 
في روســيا على مواقع إلكترونية أجنبية »بات لدي مزيد من الوقت لنفسي. لم 
أعد أحمل أكياس التســوق الثقيلة، ولا أضيع المال على التفاهات الصغيرة التي 

يمكن أن تغريني بشرائها في المتاجر«.
وقد بدأت هذه الشابة بالتسوق عبر الإنترنت قبل عشر سنوات، عندما كانت 
لا تجد الملابس التي تحبها متوافرة في روسيا، والآن تشتري معظم احتياجاتها 

عبر الشبكة العنكبوتية.
قد تكون روســيا تأخرت في دخول عالم التسوق الإلكتروني، إلا ان التجارة 
الالكترونية تشــهد نموا هائلًا فــي البلد رغم الاقتصاد الراكــد بفعل العقوبات 

الغربية.
وســجل الاقتصاد الروســي نموا بنســبة لم تتعد 0.7% في الأشهر الستة 

الأولى من 2019.
وخلال الفترة نفسها، توسعت ســوق التجارة الإلكترونية الروسية بنسبة 
26% لتصل إلــى 725 مليار روبــل )11،3 مليار دولار(، وفقًا لدراســة أجرتها 

مؤسسة الأبحاث »داتا إنسايت« الروسية.

ويتطور هذا القطاع بسرعة على الرغم من التحديات اللوجستية العديدة في 
أكبر دولة في العالم، بما في ذلك الخدمــة البريدية غير الموثوق بها في كثير من 

الأحيان.
وتجعل المسافات الطويلة والكثافة السكانية المنخفضة، التجارة الإلكترونية 

خيارًا جذاباً، وأحياناً الخيار الوحيد في بعض مناطق روسيا.
ق مجموعة كبيرة من  وحتى في موســكو الغنية، حيث تقــدم مراكز التســوُّ
السلع الاستهلاكية، يفضل كثيرون التســوق عبر الإنترنت لتجنب الاختناقات 

المرورية في كل مكان.
وتمتلك التجارة الإلكترونية امكانات هائلة للنمو . فقد بدأت »اوزون«، إحدى 
أكبر شــركات تجارة التجزئة على الإنترنت في روسيا، موقعا لبيع الكتب على 
الإنترنت كحال عملاق التجارة الإلكترونية العالمي »أمازون«، ثم توســع لاحقاً 

ليشمل أنواعًا أخرى من البضائع.
وفي مقابلة مع ألكســندر شــولغين، الرئيس التنفيذي للشركة، وبعد جولة 
فــي مكاتبها في الحي التجاري في موســكو، قال ان إمكانات النمو في روســيا 
هائلة. وأضاف »أنا واثق تمامًا بأن التجارة الإلكترونية ســتكون ضخمة للغاية 
في روســيا، وستحدث تحولًا بالنسبة للبلد«، مشــيرًا إلى ارتفاع معدل انتشار 

الإنترنت في روسيا، حيث يوجد 95 مليون مستخدم.
وفي الأشــهر الســتة الأولى من هذا العــام، ارتفع عدد طلبات الشــراء عبر 

الإنترنت بنسبة 44% ليصل إلى 191 مليون طلب.

وقد وصل اجمالي نمو »اوزون«، وأكبر موقع للتجارة الإلكترونية في روسيا 
»وايلدبيريــز«، وصيدليــة الإنترنت »ابتيكا.ار يو«، إلى نســبة 107% مقارنة 

بالنصف الأول من العام الماضي.
وفي رأي شولغين فإن التســوق عبر الإنترنت يتيح للروس الذين يعيشون 
في مناطق نائية إمكان الوصول إلى ملايين المنتجات بأســعار معقولة. وأضاف 
ــن التجــارة الإلكترونية نوعية حيــاة الناس في القرى  »من المذهل كيف تُحَسِّ

والبلدات الصغيرة«.
كذلك، فان الأحوال الجوية القاســية تجعل من روسيا ارضاً خصبة للتجارة 
الإلكترونية. وقال شــولغين »عندما ينهمر المطر أو الثلج، أو يكون الجو باردًا في 
الخارج، يفضل الناس التسوق عبر الإنترنت، لذلك )روسيا( دولة مثالية« لهذه 

التجارة.
وقال أيضا ان ســوق التجارة الإلكترونية كان مشرذما ولا يمثل حاليا سوى 

6% فقط من إجمالي تجارة التجزئة »لذا فإن فرص النمو هائلة«.
في مركز الخدمات اللوجســتية في بلدة تفير الواقعــة على بعد حوالي 180 
كيلومترًا شمال غرب موسكو، ينشغل موظفو »أوزون« بدفع العربات في الممرات 

أثناء استعدادهم لشحن البضائع إلى العملاء عبر روسيا.
وقال إيفان بوبوف، نائب مدير الخدمات اللوجســتية في الشــركة »يتعامل 

المركز مع أكثر من 100 ألف حزمة يومياً، ويعمل نحو 2000 شخص هنا«.
وفي المدن، تعتمد الشــركة على شركات الشــحن، وخزانات التسليم الآلية، 

ومواقع التنزيل. ولشحن الطرود إلى مواقع بعيدة، تتعاون »أوزون« مع البريد 
الروســي »لأن لديه فروعا في كل مــكان، وهو مثالي للقــرى الأصغر، ويمكنه 

التوصيل إلى أي مكان«، حسب شولغين.
من جهة ثانية شهدت شــركة »وايلدبيريز«، منافسة »أوزون«، نمواً بسرعة 

مذهلة في السنوات الأخيرة، ما جعل مؤسستها من أغنى النساء في البلاد.
ففي هذا العام، أصبحت تتيانا باكالتشــوك، وهــي أم لأربعة أطفال تبلغ من 

العمر 44 عاماً، ثاني أكبر مليارديرة في روسيا، وفقًا لمجلة »فوربس«.
سة اللغة الإنكليزية السابقة، قد أسست الشركة في  وكانت باكالتشــوك، مُدَرِّ

عام 2004 ولم يتعد عمرها 28 عاماً، في شقتها في موسكو أثناء إجازة الأمومة.
وابتكرت فكرة الموقع بعد محاولتها التسوق في المتاجر التقليدية وهي تحمل 
مولودها الجديد. وركزت في البداية على الأحذية والملابس. ووســعت أعمالها 
الآن لتشمل المواد الغذائية، والكتب، والإلكترونيات، والمنتجات الصحية، حيث 

توفر منتجات لـ15 ألف علامة تجارية.
في مــارس/آذار الماضي، أصبــح »وايلدبيريز« ثالث أكبر موقــع إلكتروني 
للأزياء من حيث عدد الزيارات في العالم بعد »إتش آند إم« و«ميســي« حســب 

دراسة شركة »سي.اي.ام.إتش« لتحليل عمليات التسويق.
وتتواجد الشــركة فــي الجمهوريــات الســوفييتية الســابقة بيلاروس، 
وكازاخســتان، وقرغيزســتان، وأرمينيا. وتهدف الان إلى الوصول إلى وسط 

أوروبا، وتقوم ببناء مركز لوجستيات في سلوفاكيا.

■ لاغوس - أ ف ب: أقرت نيجيريا هذا الأسبوع 
النفطية  الشــركات  على  تفرض  جديدة  تشريعات 
الدولية تقاســما أفضل للعائدات، في خطوة تشكل 
فــي رأي الرئيس محمد بخــاري »لحظة مفصلية« 

لأكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا.
متأخرة  ولــو  تطالب  التــي  نيجيريا،  وتؤكــد 
بـ«حصــة عادلة« مــن عائداتها النفطيــة، ان هذا 
التعديل ســيدر مليــارات الــدولارات على خزائن 

الدولة، معتبرة أن ذلك سيشكل تطورا تاريخيا.
لكن بعض الخبراء يرون في هذا المسعى محاولة 
لتعزيز ماليــة الدولة »لم يتم الإعداد لها جيدا«، في 
ظــروف اقتصادية صعبة، ويحــذرون من مخاطر 

إبعاد المستثمرين الأجانب.
ويعيد التشــريع الجديد صياغة اتفاقات تقاسم 
ل القانون المتعلق باســتخراج النفط  الإنتاج، ويُعَدِّ
في المنصات البحرية، وهو قانون سار من دون أي 
تعديــل منذ إقراره عام 1993، حــين كانت نيجيريا 

تحت حكم عسكري.
وينــص القانون الأصلي علــى وجوب مراجعة 
هذه الاتفاقات بين الدولة وشــركات النفط الدولية 

إذا ما تخطى سعر البرميل عشرين دولارا.
وبالرغم من ارتفاع ســعر البرميــل إلى أكثر من 

هذه العتبة بفارق كبير خلال الســنوات العشرين 
الماضية، إلا أن صيغة تقاسم العائدات بقيت على ما 

هي دون تعديل.
واتهمت حكومة بخاري الحكومات السابقة بأنها 
سعت إلى مصالح شخصية، وأبقت القسم الأكبر من 

العائدات النفطية بأيدي جهات خاصة.
والواقع ان العديد من المســؤولين السياســيين 
النيجيريــين اســتثمروا فــي اســتخراج النفــط 
وتسويقه، لا بل حصلوا حتى على تراخيص لحقول 

نفطية اثناء وجودهم في السلطة.
وهــذا الوضع حمل الحكومة على إقرار »نســب 
رسوم« تتبع تطور ســعر النفط، وتصل إلى %10 

حين يتخطى السعر 50 دولارا للبرميل.
كما أنه ســيتحتم علــى الشــركات النفطية من 
الآن فصاعدا تســديد ضريبة ثابتة بنســبة %10 
على إنتاج الحقول النفطية في البحر و7.5% على 
الحقول النفطية في البر، وذلك على أعماق محددة.

التعديلات ستولد  الرئاســة، فإن هذه  وحسب 
عائدات إضافية لا تقل عــن 1.5 مليار دولار بحلول 

.2021
إلا أن هذه التوقعات المتفائلة قد تتبَدّد، إذا قررت 
الشــركات الأجنبية الحدّ من اســتثماراتها في ظل 

شــروط لم تعد مؤاتية لها كما من قبل، مع العلم أن 
نصف الإنفاق العام مموّل من العائدات النفطية.

وقامت الدولة خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما 
في ظل الانكماش الذي شهدته نيجيريا عام 2016، 
بزيــادة الضغــط تدريجيا على بعض الشــركات 
العالمية الكبرى التي تســتخرج القســم الأكبر من 
الخام في البلد، مثل »شــل«، و«إكســون موبيل«، 
والشــركة  و«توتال«،  و«إينــي«،  و«شــيفرون«، 
الوطنيــة الصينيــة للنفط البحري »ســي.إن .أو.

أو«سي«.
وفي منتصف الشــهر الماضي، أثــارت الحكومة 
المتعددة  النفطية  الشــركات  بمطالبتها  كبيرا  جدلا 
الجنســيات بـ62 مليار دولار من العائدات الفائتة، 
معتبرة أنــه كان ينبغي أن تتقاضى هذا المبلغ لو تم 

تعديل القانون في وقت سابق.
وآنذاك قــال ممثل إحــدى الشــركات النفطية 
الرئيســية التي أحالت القضية على المحاكم »ليس 
لدينا أدنى فكرة عن كيفية توصل الحكومة إلى مثل 

هذا المبلغ«.
وإزاء موجة الاســتنكار التي قابلت القرار، أقر 
وزير النفط أنه من غيــر الواقعي المطالبة بمثل هذا 
المبلغ، مشــيرا في المقابل إلى أنه من الممكن التوصل 

إلى تسوية بالتراضي.
ورأى جون آشبورن، خبير الأسواق الناشئة في 
شركة »كابيتال إيكونوميكس« في لندن، ان »الأزمة 
الماليــة التي ترغــم نيجيريا علــى تخصيص جزء 
متزايد من عائداتها لتســديد دَينها هي من الأسباب 

التي دفعتها إلى مراجعة اتفاق تقاسم الإنتاج«.
النيجيرية  الاحتياطــات  من  بالرغــم  أنه  يذكر 
الهائلة مــن النفط والغاز، فإن ســكان البلد الأكبر 
عدديا في أفريقيا يعيشون بمعظمهم في الفقر المدقع 

بأقل من 1.9 دولار في اليوم.
وقــد ارتفعت عدة أصــوات منذ مطلــع الألفية 
للمطالبــة بتعديــل قانــون 1993، لكــن حتى هذا 
الاســبوع، كانت كل المحاولات تُعرقَل على مستوى 

البرلمان.
وحذر ممثل عــن القطــاع النفطــي طالبا عدم 
كشف اســمه بأن مشــروع القانون ينذر بـ«بداية 
تراجع الاســتثمارات في عمق البحر« في نيجيريا. 
وقال »بدأت الشــركات النفطية منذ الآن بســحب 

استثماراتها من نيجيريا«.
وقال خبــراء في القطــاع النفطــي ان عمليات 
الاســتخراج في عرض البحر، ولا سيما في المناطق 
الأكثــر عمقا، كلفــت حتى الآن مبالــغ باهظة جدا، 

والتعديلات الجديدة قد تنعكس على مردوديتها.
وأوضح جون آشــبورن في هذا الصدد أن »هذه 
الرســوم الجديدة قد تزيد الكلفة إلى ما فوق عتبة 

المردودية.«
لكنه أشــار في الوقت نفســه إلى ان الشركات 

النفطية تعمد دائما إلى تضخيم العواقب الســلبية 
كلمــا تواجَه بمطالب مــن الحكومــات بزيادة في 
تلوح  »الشركات  مضيفا  عليها،  المتوجبة  الرســوم 
على الــدوام بهــذا التهديد حين تواجــه ضرائب 

جديدة، لكنها نادرا ما تتخلى عن نشاطاتها«.

الكهرباء والاتصالات والبنوك
أبرز الأسباب الاقتصادية لمعاناة اللبنانيين

■ بيروت - رويترز: يحتج اللبنانيون خارج مؤسســات حكومية فاشــلة يرونها جزءا 
من نظام فاســد بأيدي النخبة الحاكمة، ويتظاهرون أيضا خــارج البنوك التي يعتبرونها 
جزءا من المشــكلة. ويتهم المحتجون القادة السياســيين باســتغلال موارد الدولة لتحقيق 

مكاسب شخصية من خلال شبكات محاباة ومحسوبية تتغلغل في السياسة والأعمال.
وفيما يلي أبرز الأسباب الاقتصادية لمعاناة اللبنانيين:

• مؤسسة كهرباء لبنان:
 يقع قطاع الكهرباء في قلب أزمة لبنان المالية، إذ يستنزف نحو ملياري دولار من أموال 
الدولة كل عام، بينما يعجز عن توفير الطاقة على مدار الســاعة. وقال ضياء هوشــر الذي 
يشتغل في مجال التوصيلات الكهربائية خلال مشاركته في احتجاج خارج مقر المؤسسة 
في بيــروت »هذه واحــدة من أبرز رموز الفســاد. نحن ندفــع فاتورتين واحــدة للحكومة 
دات الكهربائية«. وأضاف »المسألة كلها حول تقسيم الكعكة بصفقات عن  والأخرى للمُوِلِّ
شــبكات طاقة وصيانة المحطات وصفقات مشــبوهة في العلن والخفــاء...كل وزير يأتي 
يقدم وعودا ثم يذهب«. وقد يســتمر انقطاع الكهرباء لســاعات يوميــا. لهذا يعتمد الأفراد 
ــدات« الخاصة الذين تربطهــم في الغالب صلات  والشــركات على ما يســمى »بمافيا الُموَلِّ

بالسياسيين ويفرضون رسوما ضخمة للحفاظ على التيار دون انقطاع.
وقــال جاد شــعبان، أســتاذ الاقتصــاد في الجامعــة الأمريكيــة في بيــروت ان المنزل 
المتوســط يدفع ما بين 300 و400 دولار للكهرباء شــهريا. ويعادل الحد الأدنى للأجور في 

لبنان 450 دولارا في الشهر.
وأضــاف أنهــا إهانة لكثير من الناس باســتمرارهم في دفع رســوم خدمات تعاني من 

الأعطال وتمويلهم للأحزاب ولرحلات الزعماء الفاسدين.
وتتحــدث الحكومــة منذ ســنوات عن خطط لإصلاح القطــاع، من بينهــا إقامة محطات 
كهربــاء جديــدة، وإصلاح الشــبكة ووقف ســرقة التيــار. لكــن اللبنانيين لم يــروا تقدما 
ملموسا. وقالت الطالبة الجامعية ميا كوزا »يضطر الناس لاستجداء المزيد من حقوقهم...

ساعات قليلة من الكهرباء في منازلهم. ينبغي أن تكون أحد أبسط الأمور. كفى إهانة«.

• شركتا اتصالات الهواتف المحمولة:
 وعند مقر شــركة لاتصالات الهواتف المحمولة، شــكا محتجون من أنهم يدفعون بعضا 

من أعلى فواتير الهواتف المحمولة في المنطقة.
وتوجد في لبنان شركتان فقط لتقديم الخدمة هما »ألفا« و«تَتش«.

وقال رودي الحداد وهو طالب »تجني هاتان الشركتان الكثير من الأموال ولدينا بعضا 
من أعلى أسعار الاتصالات. لا يمكننا تحمل ذلك مجددا«.

ونزل عمــال للانضمام إلى المحتجين تعبيــرا عن غضبهم من اعتزام الشــركة تخفيض 
رواتبهم ومزاياهم، واتهموا الوزارة بمحاولة تقليص النفقات على حسابهم.

وأظهر تقرير نشر مؤخرا ان اللبنانيين ينفقون خمسة في المئة في المتوسط من دخولهم 
علــى خدمات الاتصالات، وذلك مقابــل 1.4 في المئة في مصر و2.3 فــي المئة في الولايات 

المتحدة.
وقال شــعبان ان الحكومة اللبنانية تعتمد على نمــوذج يصعب تحمله بفرض تعريفات 

مرتفعة لتمويل الإنفاق.
وكانت خطة جديدة لزيادة الإيرادات بفرض رسوم على المكالمات عبر تطبيق »واتساب« 

من أسباب اندلاع الاحتجاجات قبل أسابيع.
وطالبت لجنة برلمانية بفتح تحقيق في احتكار الشركتين لخدمات الاتصالات، مما أثار 
تساؤلات بشــأن مناقصات زائفة وتبديد للمال العام. وقالت اللجنة إان تكاليف التشغيل 

قفزت 29 في المئة بين عامي 2017 و2018.
واستدعت النيابة آخر وزيرين للاتصالات لتقديم تفسيرات عن الانفاق داخل الوزارة.

• قطاع المصارف: 
وخــارج البنوك، شــارك الناس فــي احتجاج ضد سياســات يقولون أنها تســببت في 

حرمان الأفراد العاديين من القروض مع ارتفاع معدلات الفائدة.
وقالت الطالبة فاطمة جابر )22 عاما( خلال مشاركتها في احتجاج أمام مصرف لبنان 

المركزي في بيروت »معدلات الفائدة مرتفعة للغاية ولا نقدر عليها«.
وزادت الأمور ســوءا بعدما نشــرت صحيفة محلية مقتطفات من تقرير رســمي الشهر 

الماضي أشارت إلى أن لبنانيين بارزين استفادوا من قروض إسكان مدعومة.
وقال مســؤول لبناني طلب عدم ذكر اســمه ان كثيرا من مسؤولي الدولة استفادوا من 

مثل هذه القروض التي كانت مخصصة لمساعدة غير القادرين على شراء منازل.
وقالت فاطمة إن ذلك أحد أسباب نزولها إلى الشارع.

ويقــول منتقدو المصــارف أنها جنت أرباحــا طائلة على الرغم من الركــود، بينما يقول 
مصرفيون ان القطاع أكبر مصدر لإيرادات الضرائب بالقطاع الخاص.

وكانــت الحكومــة قد خططــت لفرض ضريبة اســتثنائية علــى أرباح البنــوك في إطار 
مجموعة من الإجراءات العاجلة.

ويرى المدافعون عن القطاع أنه أحد دعائم الاســتقرار، ويقولون ان رفع أســعار الفائدة 
ناجم عن مساعي البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي.

وخــلال احتجاجــه خارج المصــرف المركزي في مدينــة صيدا في الجنــوب قال محمد 
يونس أنه يتخذ موقفا »ضد نهج مالي جعل الناس أكثر فقرا وجوعا«.

نقيب مستشفيات لبنان: تلقينا وعدا بتقديم آلية لاستيراد الأدوية
■ بيروت - الأناضول: قال نقيب أصحاب المستشــفيات في 
لبنان، ســليمان هارون، أنه تلقى وعدًا أمس الأحد بتقديم آلية، 
خلال الأســبوع الجاري، لاســتيراد الأدوية لمعالجة الأزمة التي 

تعاني منها المستشفيات في ظل الاحتجاجات الشعبية الراهنة.
وأضــاف أنه يتواصل مــع الجهّات المعنيّة لحــل الأزمة التي 
حلّت بالمستشفيات بســبب عدم قدرتها على تسديد مستحقّات 
مستوردي الأدوية والمســتلزمات الطبيّة، ما يجعلها غير قادرة 

على علاج المرضى.

وأوضح أن المخزون الحالي للأدوية يكفي لشــهر واحد كحد 
أقصى، وأن بعض المســتلزمات لم تعد متوفرة، بينما الاستيراد 

يتطلّب 3 أشهر على الأقلّ.
وتابع القــول »تلقينا وعدًا )لم يحدد ممــن( اليوم بأن يُقدم 
المعنيّــون في هــذا الملف، هذا الأســبوع، آليّة لاســتيراد المواد 
والمستلزمات الطبيّة من الخارج. وأفاد بوجود نقص في الأمصال 
والُمستلزمات التي تُستخدم خلال العمليّات وفي وحدات العناية 

الفائقة.

وقــال أيضا »بعض المستشــفيات اضطرّت إلــى الخصم من 
المستحقات المالية لطاقمها الطبّي، ألى حين حلّ الأزمة، علمًا بأنّ 
ح أن »تتجاوب السلطة مع الإنذار، فلا  حقوقهم محفوظة«. ورجَّ

خيارات أخرى مطروحة أمامها«.
وأوضح ان »المستشفيات اللّبنانيّة تعاني من نقص السيولة 
لديها، جــراء تأخّر المؤسّســات الضامنة )العامّة( في تســديد 
المســتحقّات المتوجّبة عليها منذ عام 2011، والتي تخطّت 2000 

مليار ليرة لبنانيّة )مليار و333 مليون دولار(«.

منصة بحرية لاستخراج النفط في نيجيريا

متسوقون في سوبرماركت في بيروت
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الدوري الفرنسي

ايكاردي يمنح سان جيرمان
 فوزا صعبا قبل النهاية على بريست

■ باريــس - رويتــرز: ســجل ماورو 
ايــكاردي قبل خمس دقائــق على النهاية 
 1-2 الفوز  جيرمان  ســان  باريس  ليمنح 
على بريســت ضمــن الدوري الفرنســي 
ليتعافى حامل اللقب من خسارته الأسبوع 

الماضي أمام ديجون.
من  المعار  الأرجنتينــي،  المهاجم  وكان 
الإنتر الايطالي، ســريعا فــي التعامل مع 
فشل بريســت في ابعاد الكرة وسجل من 
تســديدة في الزاوية العليــا للمرمى في 
الدقيقــة 85 محرزا الهدف التاســع له في 
10 مباريات في كافة المســابقات مع سان 
جيرمان. ورفع الانتصــار رصيد المتصدر 
إلى 30 نقطة مــن 13 مباراة متقدما بفارق 
تســع نقــاط على أنجيــه الــذي تعادل 
ســلبا مع ســتاد رانس. ويأتي خلف هذا 
الثنائي خمســة فرق برصيد 19 نقطة لكل 
منها وهــي ليل وبــوردو ونانت ورانس 
ومارســيليا. وقال توماس توخيل مدرب 
سان جيرمان: »لم يكن الأمر سهلا خاصة 
وأن اتجاه الرياح كان ضدنا في الشــوط 
الأول. افتقرنــا للدقة وارتكبنــا أخطاء. 
ســيطرنا على الشــوط الثاني حيث كان 
الأمر أســهل لأن الرياح كانــت في ظهرنا 
واســتغلوها  الفرصة  منحناهــم  لكننــا 
للتســجيل. كان رد فعلنا جيدا وواصلنا 
اللعــب«. وأبعد ســيرجيو ريكو حارس 
سان جيرمان تسديدة لولبية من ماتياس 
محظوظا  ذاتــه  الحارس  وكان  اوتريــه 
عندما ابعــد الكرة باتجاه يــوان كورت 
الذي ســدد بعيدا عــن المرمــى. وأضاع 

الكرة في  كورت فرصة أخرى بتســديده 
جانب الشــبكة. واستفاد ســان جيرمان 
التقدم  لينتــزع  لــه  الحظ  مســاندة  من 
فــي الدقيقة 39 بعد اللجــوء لتقنية حكم 
الفيديو. ومــرر يوليان دراكســلر الكرة 
لانخيل دي ماريا الــذي انطلق بعيدا عن 
رقيبــه ولعب الكــرة من فــوق الحارس 
الراية  غوتييه لارســونير ليرفع المساعد 
مشيرا إلى وجود تســلل لكن القرار الغي 
بعدها بدقيقتين عقب مراجعة تقنية حكم 
الفيديــو. وتصدى ريكــو لمحاولة أخرى 
بشــكل رائع في الشــوط الثانــي ليمنع 
رومان بيرو من التســجيل لكــن البديل 
صمويل غرانســير هز الشباك في الدقيقة 
72 من هجمة مرتــدة ليتعادل لفريقه على 
نحو مستحق. ودفع توخيل بثلاثة بدلاء 
في الدقيقــة 80، بينهم ايكاردي الذي حل 
بديلا لادينســون كافانــي ليكافئ مدربه 
بسرعة. وقال توخيل: »لم يكن الأمر سهلا 
لإيدي )كافاني( لأنــه كان يفتقر لإيقاعه 
نوعا مــا. يجــب أن يتعامــل بجدية مع 
المنافسة مع ايكاردي الذي يمتلئ بالثقة«. 
وتعادل انجيه مع رانس رغم طرد انجيلو 
فوليني بسبب حصوله على الانذار الثاني 
قبل 20 دقيقة على النهاية. وانتهت المباراة 
بين ليــل وميتز بالتعادل الســلبي أيضا. 
الذي  موناكو،  غولوفين  الكســندر  ومنح 
الفوز 1-صفر على  يتحســن مســتواه، 
أرضه أمام ديجون، في خامس انتصار له 
في آخر سبع مباريات في الدوري وتغلب 

ستراسبورغ على نيم 1-4. 

ميسي يقدّم درسا في تنفيذ الركلات الحرة خلال فوز كبير لبرشلونة... والريال يسحق إيبار 
■ مدريد - رويترز: ســجل ليونيل ميسي هدفين 
من ركلتين حرتين مذهلتين ليحرز أول ثلاثية له هذا 
الموسم ويقود برشلونة للفوز 4-1 على سيلتا فيغو 

واستعادة صدارة الدوري الإسباني.
ونفذ قائد برشــلونة ركلة جزاء بهــدوء ليمنح 
التقدم لأصحــاب الأرض في الدقيقة 23 لكنه ارتكب 
خطأ في مكان خطير ليــدرك لوكاس أولازا التعادل 
لســيلتا بعد ركلة حرة في الدقيقــة 42. وقبل نهاية 
الشوط الأول بلحظات أعاد ميسي التقدم لبرشلونة 
بعــد تنفيذ ركلة حــرة من مدى بعيد بشــكل مذهل 
في أعلى الزاوية. وكرر ميســي الأمر ذاته في بداية 
الشــوط الثاني ليحرز الثلاثية رقم 34 في مسيرته 
بالدوري الإســباني ويعــادل إنجاز كريســتيانو 
رونالدو الهــداف التاريخي لريــال مدريد. وأحرز 
سيرجيو بوســكيتس الهدف الرابع في الدقيقة 85 
ليحقق برشلونة فوزه الأول في ثلاث مباريات بعد 
الخســارة المفاجئة 3-1 أمام ليفانتــي في الجولة 
الماضية بالدوري المحلي ثم التعادل سلبا على أرضه 
مع ســلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا. ويتصدر 
برشــلونة برصيد 25 نقطة من 12 مباراة ويتساوى 
في النقاط مــع ريال مدريد الذي تفوق 4-صفر على 
إيبــار. ورغم وجود برشــلونة في الصــدارة قبل 
انطلاق الجولة فإنه عانى من فترة صعبة وتعرض 
لصيحات اســتهجان من المشــجعين عقب التعادل 
الســلبي مع ســلافيا الأســبوع الماضي. ولم تشعر 
الجماهير بالرضا عن أداء برشــلونة وانعكس ذلك 
على وجود حوالي 30 ألف مقعد فارغ. وكان ســيلتا 
يخوض أول مباراة تحت قيادة أوســكار غارســيا، 
لاعب برشــلونة الســابق، بعد إقالة فران إسكريبا 
عقب أربع هزائم متتالية. وقال إرنســتو بالبيردي 
مدرب برشــلونة: »بوجود ميســي أي شيء ممكن. 
إنه يهيمن على فــن تنفيذ الــركلات الحرة ويدرك 
المنافســون أنه لا يمكنهــم تحمل ارتــكاب أخطاء 
بالقرب من منطقة الجزاء. عندما يحدث ذلك نحاول 

الحصول على أفضلية«.
وســجل كريم بنزيمة هدفــين ليواصــل الريال 
تألقــه ويفوز 4-صفر على إيبار بعد عرض مثير في 
الشوط الأول. ومنح بنزيمة فريق المدرب زين الدين 

زيدان بداية قوية في ظل تساقط أمطار غزيرة على 
اســتاد »إيبوروا« حيث ســدد كرة في الشباك في 
الدقيقة 17 بعد أن مرت عبر منطقة الجزاء المزدحمة 
باللاعبين. وعزز الريال من تقدمه ســريعا بواسطة 
ركلة جزاء من سيرجيو راموس في الدقيقة 20 عقب 
عرقلة إيدين هازارد. ونال الريال ركلة أخرى عندما 
ســقط لوكاس فاسكيز وسدد بنزيمة الكرة ليودعها 
بهدوء في الشباك مسجلا هدفه الرابع في مباراتين 
عقب تســجيل ثنائية في مرمى غلطة سراي التركي 
في الانتصــار 6-صفر بدوري أبطــال أوروبا يوم 
الأربعــاء الماضي. ولم يكن الريال بنفس مســتوى 
القوة في الشوط الثاني لكنه استطاع تعزيز تقدمه 
في الدقيقــة 61 عندما مرر لوكا مودريتش الكرة إلى 
لاعب وســط أوروغواي فيدريكــو بالبيردي الذي 
ســجل أول أهدافه مع الريال. ورفع الانتصار رصيد 
فريق المــدرب زين الدين زيدان إلــى 25 نقطة عقب 
12 مبــاراة وتصدر الدوري بشــكل مؤقــت قبل أن 
يســتعيد برشــلونة القمة ويتفوق بفارق الأهداف 
بعد الانتصار 4-1 على ضيفه ســيلتا فيغو. ويأتي 
ريال سوســيداد في المركز الثالــث برصيد 23 نقطة 
عقب التعــادل 1-1 مع ليغانيــس. وتتبقى مباراة 
مؤجلــة لبرشــلونة والريال بعد تأجيــل المواجهة 
المرتقبة بينهما لأســباب أمنية. وكان الريال يعاني 
من الذكريات المؤلمة لزيارتــه الأخيرة لإيبار عندما 
خســر 3-صفر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في 
مباراة شــكلت بداية النهاية لفترة المدرب الســابق 
سانتياغو سولاري. وبدت الأمور مختلفة هذه المرة، 
حيث اتســم ريال بالنهم في الشوط الأول مع تقديم 
بالبيردي لأداء صلب في خط الوســط وبدا هازارد 
خطيرا بشــكل لم يحــدث منذ انتقالــه في الصيف 
الماضي من تشلسي. وســجل الريال 16 هدفا بدون 
أن تتلقى شــباكه أي هدف في آخر خمس مباريات، 
عقب الهزيمة 1-صفر أمــام ريال مايوركا قبل ثلاثة 
أســابيع. وقال زيدان مدرب الريال: »عملنا بجدية 
شــديدة ونثق في ما نفعله. مبــاراة مايوركا كانت 
صعبة علينا لكن منذ ذلك الحين لعبنا بشــكل رائع 
وعندما نملك مثل هــذه الإمكانات تصبح كل الأمور 

ميسي يسدد ركلة حرة مباشرة جاء منها الهدف الثاني لبرشلونة أسهل«.

■ روما - د ب أ: اعتلى إنتر ملان صدارة الدوري الإيطالي، بشــكل مؤقت، بعدما 
تمكــن من قلــب تأخره بهدف أمــام ضيفه فيرونا إلــى فوز 1/2، فــي المرحلة الثانية 
عشــرة والتي شــهدت أيضا فوز تورينو على بريشــيا 4/صفر وتعــادل نابولي مع 

ضيفه جنوى سلبا.
وتقدم فيرونا بهدف فاليريو فيري في الدقيقة 19 من ركلة جزاء وتعادل ماتياس 
فيتشــينو للإنتر في الدقيقة 65 قبل أن يسجل نيكولو باريلا هدف الفوز في الدقيقة 
83. ورفــع الإنتــر رصيده إلى 31 نقطة فــي الصدارة، بفارق نقطتــن أمام يوفنتوس 
الــذي واجه ميلان فــي وقت متأخر أمــس، وتوقف رصيد فيرونا عنــد 15 نقطة في 
المركز التاسع. وهذا الفوز العاشر للإنتر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 
مباراة والتعادل في مثلها، وفي المباراة الثانية، اســتعاد تورينو ذاكرة الانتصارات، 
وحقق أول انتصار له بعد هزيمتن متتاليتن، بالفوز على مضيفه بريشــيا 4/صفر. 
وســجل أهــداف تورينو أندريا بيلوتــي )هدفن( من ركلتي جزاء فــي الدقيقتن 17 
و26 وأليكــس بيرينغور )هدفن( في الدقيقتن 75 و80. وشــهدت المباراة طرد أليس 
ماتيغو لاعب بريشــيا في الدقيقــة 41. ورفع تورينو رصيده إلــى 14 نقطة في المركز 
الحــادي عشــر محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموســم مقابل الخســارة في 
ســت مباريات والتعادل فــي مباراتن. فيما توقف رصيد بريشــيا عند ســبع نقاط 
في المركز التاســع عشــر قبل الأخير، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم 

مقابل الفوز في مباراتن والتعادل في مباراة. 
وهذه المباراة الأولى لبريشيا تحت قيادة فابيو غروسو الذي تولى تدريب الفريق 
خلفــا لايجينيو كوريني الثلاثاء الماضي. وخيم التعادل الســلبي بن نابولي بضيفه 
جنوى. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص السهلة التي اتيحت لهما ليحصل 
كل منهمــا على نقطة. ورفع نابولي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الســابع، كما رفع 

جنوى رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع عشر.
 وهــذا التعــادل الرابع لنابولــي في الدوري هذا الموســم مقابل الفــوز في خمس 
مباريات والخســارة فــي ثلاث، فيمــا التعادل هو الثالــث لجنوى مقابــل الفوز في 
مباراتن والخســارة في ســبع. ولقن كالياري ضيفه فيورنتينا درســا، وتغلب عليه 
2/5، وســجل أهداف كالياري ماركو روغ وفابيو بيســاكاني وجوفاني ســيميوني 
وجواو بيدرو وراديا ناينغولان في الدقائق 16 و26 و34 و54 و65 على الترتيب. فيما 
ســجل هدفي فيورنتينا دوشــان فلاهوفيتش في الدقيقتن 75 و87. ورفع كالياري 
رصيــده إلى 24 نقطة فــي المركز الثالث وتوقــف رصيد فيورنتينا عنــد 16 نقطة في 

المركز الثامن.

الدوري الإيطالي 

إنتر ميلان يقلب تأخره أمام فيرونا إلى فوز ويتصدر مؤقتاً

الدوري الهولندي

أياكس يهزم أوتريخت 
برباعية نظيفة ويعزز صدارته 

■ أمستردام - د ب أ: عزز أياكس صدارته للدوري الهولندي بتغلبه على ضيفه 
أوتريخت 4/صفر في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وسجل أهداف أياكس دوني فان دي بيك )هدفين( في الدقيقتين 14 و40 ودوسان 
تاديتش في الدقيقة 24 وليســاندرو مارتينز في الدقيقة 66. ورفع أياكس رصيده 
إلى 35 نقطة في صــدارة الترتيب، وتوقف رصيد أوتريخت عند 23 نقطة في المركز 
الرابع. وحافظ أياكس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا 
انتصاره الحادي عشــر مقابل التعادل في مباراتين. فيما تعد هذه الخســارة هي 
الرابعة لأوتريخت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل 
في مباراتين. وفاز هيرينفين على ضيفه ســبارتا روتردام 1/2. وتقدم ســبارتا في 
الدقيقة 26 عن طريق لارس فيلدويك، قبل أن يسجل شيديرا إغوكي هدفي هيرينفين 
في الدقيقتين 73 و79. ورفع هيرينفين رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما 
تجمد رصيد سبارتا عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر. وفاز فورتانا سيتارد على 
ضيفه أدون دين هاغ 1/صفر، وســجل أمادو سيس هدف المباراة الوحيد لسيتارد 
في الدقيقة 40. ورفع فورتانا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد 

رصيد أدو دين هاغ عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يقلب تأخره 
أمام سانتا كلارا ويهزمه بهدفين 

■ لشــبونة - د ب أ: قلب بنفيكا تأخره أمام مضيفه سانتا كلارا بهدف، إلى فوز 
1/2، ضمن منافســات المرحلة الحادية عشرة للدوري البرتغالي لكرة القدم، والتي 

شهدت فوز ريو آفي على فيتوريا سيتوبال 1/صفر.
وتقدم ســانتا كلارا في الدقيقــة 17 عن طريق كارلــوس جونيور، قبل أن 
يسجل كارلوس فينسيوس هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة 54. وفي الدقيقة 
78 ســجل لويس ألفونســو الهدف الثاني لبنفيكا، ليمنــح فريقه ثلاث نقاط 
جديدة تضاف إلى رصيده. ورفع بنفيــكا رصيده إلى 30 نقطة ليعزز صدارته 
لجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ســانتا كلارا عند 13 نقطة في المركز العاشر. 
وفي المباراة الثانية، فاز ريو آفي على ضيفه فيتوريا سيتوبال 1/صفر. وسجل 
كارلــوس ماني هدف المباراة الوحيــدة لريو آفي في الدقيقة 28، كما شــهدت 
المباراة إهدار زميله فيليب أوجســتو لركلة جزاء في الدقيقة 61. ورفع ريو آفي 
رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فيتوريا سيتوبال عند 

12 نقطة في المركز الثاني عشر.

■ برلين - رويترز: وجه بايرن ميونيخ حامل اللقب 
تحذيرا إلى منافســيه في الدوري الألماني عندما سحق 
ضيفه بروسيا دورتموند المرشــح للقب 4-صفر بفضل 
هدفين من روبرت ليفاندوسكي ليتقدم إلى المركز الثالث.
وبعد أســبوع من هزيمته المذلة 5-1 أمام مستضيفه 
اينتراخــت فرانكفورت ما أدى إلــى رحيل المدرب نيكو 
كوفاتش، قدم البايرن أداء رائعا مع المدرب المؤقت هانز 
فليك. وبتقديم أداء فعال فــي الهجوم وفي وجود خط 
دفاع شهد أداء جيدا من ألفونسو ديفيز لم يُظهر البايرن 
نقاط ضعفه في الأسابيع الأخيرة ولم يمنح منافسه أي 
فرصة لينتصر عليه للمرة السادســة على التوالي في 
ميونيخ. وقال فليك الذي زادت أسهمه مع بحث البايرن 
عن مــدرب جديد: »مهمتي كانت قيادة الفريق في هاتين 
المباراتــين )بينهما الفــوز 2-صفر علــى أولمبياكوس 
في دوري الأبطــال(. الأمر لم يكن ســهلا على الفريق. 
اللاعبون كانوا يعلمون أنه يجب عليهم تقديم أداء قوي 
وفعلوا ذلك«. وواصل ليفاندوســكي سلســلته المذهلة 
في هز الشــباك فــي الدقيقتــين 17 و76 ليرفع رصيده 
إلــى 16 هدفا في الدوري متفوقــا بهدف واحد على رقم 
جيرد مولر القياســي برصيد 15 هدفا في أول 11 مباراة 
في 1968. وســجل المهاجم البولندي أهدافا في أول 11 
مباراة في الدوري هذا الموســم وهو رقم قياســي آخر. 
ورفع البايــرن رصيده إلى 21 نقطة فــي المركز الثالث 
متأخرا بفارق الأهداف عن لايبزيــغ الذي انتصر 2-4 
على مســتضيفه هيرتا برلين. وتراجــع دورتموند إلى 
المركز الخامس برصيد 19 نقطة. وبدأ دورتموند المباراة 
بشــكل أفضل لكن بايرن تولى زمام السيطرة بعد ربع 
ساعة ومنحه ليفاندوسكي التقدم. وشن البايرن هجمة 
بعد هجمة وبدا دفاع دورتموند مهتزا. وأخرج لوسيان 
فافر مدرب دورتموند لاعبه جادون سانشو في الدقيقة 
36 وأشرك رفائيل غيريرو لكن لم يحدث أي تغيير. وهز 
البايرن الشــباك بعد دقيقتين من الشــوط الثاني عبر 
سيرج غنابري الذي ســجل هدفا في الشوط الأول لكن 
أُلغي بداعي التســلل. وصنع دورتموند فرصة واحدة 
على المرمى عبر باكو ألكاســير لكنه فشل في التسجيل 

لاعبو الانتر يحتفلون بحرارة عقب تسجيل هدف الفوز على فيرونا 

الدوري الألماني 

ليفاندوسكي يواصل هز الشباك ويقود البايرن لسحق دورتموند

الدوري الاسباني 

■ برلــين - د ب أ: أشــاد هانســي فليــك المدرب المؤقــت لبايرن 
ميونيخ، بأداء البولنــدي روبرت ليفاندوســكي مهاجم الفريق في 
مباراة بوروســيا دورتموند في قمة مباريات المرحلة الحادية عشرة 
من الدوري الألماني. وســجل ليفاندوسكي هدفين في المباراة التي فاز 
فيها فريقه على دورتموند 4/صفر. وقال فليك عن ليفاندوسكي: »إنه 
أفضل مهاجم في العالم«. الفوز الكبير الذي حققه ســيجعل مسؤولي 

النادي في غير عجلــة لاختيار خليفة نيكو كوفاتــش الذي أقيل من 
منصبــه. وقال فليك: »الفــوز ليس متعلقا بي، الأمــر يتعلق ببايرن 
ميونيــخ«. وأضاف: »هذا موقف صعب للفريــق. والنادي لديه وقت 
كاف لدراســة الأمر، لا يوجد شــيء أكثر أو أقل من لــك«. وعن أداء 
لاعبيه قال: »لقد أظهروا أن بإمكانهم حقا لعب كرة قدم ممتعة، الفريق 

علم أن هذا واجبهم وفعلوه بشكل جيد«. 

مدرب البايرن يصف ليفاندوسكي 
بأفضل مهاجم في العالم!

وجعل ليفاندوسكي النتيجة 3-صفر من مدى قريب في 
الدقيقة 76 قبل أن يحول هوملز الكرة بالخطأ في شباكه 
بعد ذلك بأربع دقائق. وقال فافر مدرب دورتموند: »عدد 
كبير من اللاعبين لم يكونوا حاضرين. لم نلعب بتركيز 
وفقدنــا الكرة كثيرا. البايرن كان أفضل منا كثيرا. الأمر 

مخيب للآمال«.
وأحــرز باتريك هيرمــان هدفا في كل شــوط ليفوز 
بروســيا مونشــنغلادباخ 3-1 بســهولة على فيردر 

بريمن ويوســع الفارق لأربع نقاط فــي الصدارة. وهز 
غلادبــاخ، الذي يقدم أفضل مواســمه منذ ما يزيد على 
40 عاما، الشــباك مرتين في ثلاث دقائق، إذ سجل رامي 
بن ســبعيني بضربة رأس من مدى قريــب في الدقيقة 
20 وأضاف هيرمان هدفا آخر في الدقيقة 22. وســجل 
اللاعــب البالغ 28 عاما، الذي أمضى مســيرته كلها في 
غلادبــاخ، هدفه الثاني في المباراة فــي الدقيقة 60 بعد 
أن تصدى الحارس يان ســومر لركلة جزاء من بريمن. 

ولعب غلادباخ، الذي ســدد أيضا في إطار المرمى وفاز 
بســبع من مبارياته الثماني الأخيرة، بعشــرة لاعبين 
بعــد طرد بن ســبعيني في الدقيقــة 87 لحصوله على 
الإنذار الثاني قبل أن يسجل ليوناردو بيتنكورت هدفا 
في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح الفريق الزائر. 
وغادر ثنائي غلادباخ كريستوف كرامر ولاسلو بينيس 
الملعب بســبب الإصابــة خلال المبــاراة. وبدت إصابة 

بينيس في الكاحل خطيرة.

ليفاندوسكي حطم الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في الدوري الألماني 
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ماينز يفك ارتباطه 
بالمدرب شفارتز

■ برلــن - د ب أ: أعلــن ماينــز الألماني فك 
ارتباطه بالمدرب ســاندر شفارتز عقب الخسارة 
أمام يونيون برلن والتي جعلت الفريق يتراجع 
للمراكز الثلاث الأخيرة. وذكر ماينز أن شفارتز 
)41 عاما( ســيترك النادي بعد اتفاق بالتراضي 
بن الطرفــن، عقب »مناقشــات مكثفة مســاء 
الســبت وصباح الأحد«. وتولى شفارتز، لاعب 
ماينز الأســبق، تدريب الفريق منذ صيف 2017. 
وكان عقده تم تجديده في شــباط/فبراير حتى 
حزيران/يونيــو 2022. وأنهــى ماينز الموســم 
الماضي في المركز الثاني عشــر، بعيدا عن منطقة 
الهبوط، ولكنه حصد تســع نقــاط فقط من 11 
مباراة خلال الموسم الجاري. وجاءت الخسارة 
3/2 على أرضه امام يونيون برلن الســبت بعد 
الخســارة الســاحقة صفر/8 أمام لايبزيغ قبل 
أســبوع. وتولى تدريب ماينز مــن قبل يورغن 
كلــوب وتوماس توخيــل. وبات شــفارز ثاني 
ضحايا المدربن هذا الأســبوع بعدما أقال كولن، 
صاحب المركز قبل الأخير، أخيم بييرلزر السبت.

صدمة في صدارة الدوري 
الأرجنتيني بعد هزيمة 
لانوس وارخنتينوس! 

■ بوينس آيرس - د ب أ: تغلب بانفيلد على 
النقــص العددي في صفوفه وفجــر مفاجأة من 
العيار الثقيــل بالفوز 1/صفــر على لانوس في 
المرحلة الثالثة عشــرة من الدوري الأرجنتيني. 
الانفراد  فرصة  جونيورز  ارخنتينوس  أهدر  كما 
بالصــدارة بعد خســارته على ملعــب مضيفه 
ســان لورينزو صفر/3. وفاز إنديبندينتي على 
مضيفه خودوي كروز 1/2 وســنترال كوردوبا 
على ضيفه باتروناتو 2/3. ورفع بانفيلد رصيده 
إلى 13 نقطة ليقفز إلى المركز التاسع عشر حيث 
حقــق الفوز الثالث هذا الموســم والأول في آخر 
ســت مباريات. وتجمد رصيد لانــوس عند 25 
نقطة فــي الصدارة بفارق الأهــداف فقط خلف 
أرخنتينوس حيث أهــدر الفريق فرصة الانفراد 
بالصدارة بعدما منــي بالهزيمة الثانية فقط في 
الموســم وهي الأولى في آخر 11 مباراة خاضها 
المباراة  بالمســابقة. وانتهى الشــوط الأول من 
بالتعادل الســلبي ثم ســجل جوليــان كارانزا 
الهدف الوحيــد للمباراة في الدقيقة 52 .وحافظ 
الفريق علــى انتصاره رغم طــرد لاعبه ريناتو 

سيفيلي في الدقيقة 57.

سانتوس يقسو على 
جوياس ويواصل انطلاقته

 في الدوري البرازيلي
■ ريو - د ب أ: واصل ســانتوس انتصاراته 
المتتالية في الــدوري البرازيلــي بفوزه الثمن 
على مضيفه جوياس 3/صفر في افتتاح المرحلة 
الـ32. وعزز ســانتوس موقعه في المركز الثالث 
رافعا رصيده إلى 64 نقطة بعدما حقق انتصاره 
الرابع على التوالي، وتجمد رصيد جوياس عند 
42 نقطة في المركز العاشــر بعدما مني بالهزيمة 
بالفضل  سانتوس  ويدين  التوالي.  على  الثانية 
الكبير في هذا الفوز إلى لاعب وسطه الفنزويلي 
الشاب إيفرسون ســوتيلدو الذي سجل هدفن 
للفريق في الدقيقتن 25 و73 فيما ســجل ماريو 

سيرجيو الهدف الآخر للفريق في الدقيقة 60 .

ساغان يعمق جروح ياماغا 
في الدوري الياباني

■ طوكيو - د ب أ: عمق ســاغان توسو جروح 
ضيفه ماتســوموتو ياماغا وفــاز عليه 1/صفر في 
المرحلــة الحادية والثلاثن من الــدوري الياباني. 
وفاز فيغالتا ســينداي على ضيفه شيميزو 2/صفر 
كما فاز أويتا ترينيتا على ضيفه غامبا أوساكا 1/2. 
وظــل ياماغا في المركز الســابع عشــر قبل الأخير 
برصيد 28 نقطة في الوقت الذي رفع فيه ســاغان 
توســو رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر. 
ويدين ساغان بالفضل لتاكاشي كاناي الذي سجل 

هدف الحسم في الدقيقة 13.

فيلموتس يعود 
إلى تدريب المنتخب الإيراني!

■ طهــران - د ب أ: وصــل البلجيكــي مــارك 
فيلموتــس مــدرب المنتخب الإيرانــي إلى طهران 
الســبت لبدايــة مشــواره مــع الفريــق. ورحل 
فيلموتس عــن إيران وهــدد بالتنحي عن منصبه 
بســبب خلافات تتعلق بمســتحقاته المالية، لكنه 
أجــرى محادثــات مع مســؤولن باتحــاد الكرة 
الإيراني في تركيــا خلال الأيام الأخيرة. وشــدد 
الاتحاد الإيراني علــى أن فيلموتس حصل بالفعل 
على مســتحقاته المالية لكن المال لم يصل لحساب 
المدرب بســبب العقوبات البنكيــة المفروضة على 
طهران. ووفقا لتقارير فإن الاتحاد الإيراني يحاول 
إيجاد حل لهذه المشكلة، بما أنها تواجه حظرا على 
عمليات تحويــل الأموال للحســابات البنكية في 
الخارج من الولايات المتحدة. وتم تكليف فيلموتس 
)50 عامــا(، الذي تولى تدريــب بلجيكا بن 2012 
و2016، بمســاعدة المنتخب الإيرانــي على التأهل 
إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث من المتوقع أن 
يتقاضى ما يقرب من 4.2 مليــون يورو، على مدى 

فترة تعاقده التي تستمر ثلاثة أعوام.

إيران بطلة القارات لكرة 
القدم الشاطئية للمرة الثالثة

■ أبوظبي - الأناضول: توّج المنتخب الإيراني، 
بلقب كأس القــارات لكرة القدم الشــاطئية للمرة 
الثالثة في تاريخــه. وتغلب المنتخب الإيراني على 
المباراة  نظيره الإسباني بســتة أهداف لثلاثة في 
النهائيــة للبطولة التي جرت فــي الامارات. وفي 
مبــاراة تحديد المركزيــن الثالث والرابــع، انتزع 
المنتخــب الإماراتي الميداليــة البرونزية بعد فوزه 

على روسيا بهدفن مقابل هدف.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويترز: وســع ليفربــول الفارق 
في صدارة الدوري الإنكليزي إلى ثماني نقاط 
بعد فوز رائع 3-1 على مانشستر سيتي حامل 

اللقب باستاد »أنفيلد«.
وبهذه النتيجــة يملك ليفربــول، الذي يخلو 
ســجله مــن الهزائــم، 34 نقطــة مــن 12 مباراة 
متقدمــا بثماني نقاط على ليســتر وتشلســي 
وتســع نقــاط علــى الســيتي الرابــع. وتقــدم 
ليفربول في الدقيقة السادسة بتسديدة هائلة 
مــن البرازيلــي فابينيــو، الــذي وصلتــه الكرة 
بعدمــا أبعدهــا إيلــكاي غندوغــان مــن داخل 
المنطقة ليســدد من 20 مترا في شباك الحارس 
كلاوديو برافو. لكن الســيتي شعر بأن الهدف 
كان يجب ألا يحتســب وأن يحصــل على ركلة 
جــزاء لأن قبــل انطــلاق الهجمة المرتــدة التي 
أدت للهــدف بــدا أن ترينــت ألكســندر أرنولد 
مدافع ليفربول لمس الكــرة بيده داخل المنطقة، 
غير أن قــرار حكم الفيديو المســاعد لم يكن في 
صالــح الفريق الزائــر. وضغط الســيتي بحثا 
عــن التعادل وأضــاع رحيم ســتيرلينغ فرصة 
بضربة رأس من مــدى قريب، لكن ليفربول هز 
الشباك مرة أخرى في الدقيقة 13 عندما أرسل 
أنــدي روبرتســون كــرة عرضيــة من اليســار 
حولهــا محمد صلاح برأســه في شــباك برافو 
ليجعل النتيجة 2-صفر. وبدا أن الســيتي في 
طريقــه لثالث هزيمــة هذا الموســم عندما جعل 
ليفربــول النتيجــة 3-صفــر بعد ســت دقائق 
من بدايــة الشــوط الثاني إذ اســتغل جوردان 
هندرســون مســاحة خالية في اليمين ليرســل 
كرة عرضية قابلها ســاديو ماني بضربة رأس 
فــي المرمــى. وقلــص برنــاردو ســيلفا الفارق 
للســيتي في الدقيقــة 78 بعد تمريــرة عرضية 
منخفضة من أنجلينيو وسط ضغط من الفريق 
الزائر في الدقائق الأخيــرة لكن ليفربول نجح 

في الصمود.
وعاد مانشستر يونايتد إلى النصف الأعلى 
بجدول الترتيب بعدما قادته أهداف أندرياس 

بيريرا وماركوس راشفورد وهدف عكسي من 
دافي بروبر للفوز 3-1 علــى برايتون. وارتقى 
يونايتــد إلى المركز الســابع برصيــد 16 نقطة 
من 12 مباراة، بينمــا تراجع برايتون إلى المركز 
11 ولديــه 15 نقطة. واســتفاد صاحب الأرض 
مــن أداء فــردي رائــع مــن أنطوني مارســيال 
الذي صنع هدفين وتســبب في مشــاكل لدفاع 
برايتــون. وكال أولي غونار سولشــاير مدرب 
يونايتد المديح للاعب الفرنســي وزميله الظهير 
الأيسر براندون وليامز البالغ 19 عاما. ووضع 
بيريرا يونايتد في المقدمة في الدقيقة 17 بهدف 
جاء بمســاعدة الحظ، إذ اصطدمت تســديدته 
من داخل منطقة الجزاء بالمدافع ديل ســتيفنز 
وخدعــت ماثيو رايــان حارس برايتــون. وفقد 
بيريــرا الكرة في البداية أثنــاء انطلاقته للأمام 
قبــل أن يمهد مارســيال الكــرة المرتــدة لزميله 
البرازيلــي ليســدد بقدمه اليســرى. ثم ســجل 
بروبــر بالخطأ في شــباك فريقــه بعد دقيقتين 
عقب فوضــى داخل منطقة جــزاء برايتون إثر 
ركلة حــرة نفذها فريد. واحتســب الهدف بعد 
مراجعــة حكم الفيديو المســاعد. وقلص لويس 
دنــك النتيجة لبرايتون فــي الدقيقة 64 بضربة 
رأس مــن مــدى قريــب لكــن راشــفورد أعــاد 
الفارق إلى هدفين ليونايتد بعد دقيقتين عندما 
أطلــق تســديدة قوية مــن 12 متــرا اصطدمت 
بالعارضــة ودخلت المرمى. وجــاء الهدف بعد 
مجهود فــردي من مارســيال الــذي تفوق في 
ســباق ســرعة على مدافع ورايان قبل أن يعيد 
الكــرة إلى راشــفورد من زاوية ضيقــة. وأهدر 
يونايتــد العديد من الفرص قرب النهاية إذ كان 
راشفورد السبب في إضاعة فرصتين فيما أنقذ 
رايان بعض المحاولات. وانتهت المباراة بشــكل 
سيئ لســكوت مكتوميني لاعب وسط يونايتد 
الــذي خــرج مصابا قبــل لحظات مــن النهاية. 
وفــي مباراة أخرى أمس، تغلــب ولفرهامبتون 
2-1 على أســتون فيلا بفضل هدفين من روبن 
نيفيــس وراؤول خيمنيــز ليتقــدم إلــى المراكز 

الدوري الانكليزي

ليفربول يتقدم بثماني نقاط في الصدارة بالفوز على مانشستر سيتي... ويونايتد يهزم برايتون

صلاح يسدد كرة رأسية جاء منها هدف ليفربول الثاني في مرمى السيتي 

■ الريــاض - د ب أ: انتزع الهلال الســعودي فوزا صعبا من ضيفه 
أوروا ريد ديامونــدز الياباني 1/صفر في ذهــاب نهائي دوري أبطال 

آسيا.
ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه البيروفي أندري كاريلو 
الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 60. وتقام مباراة الإياب يوم 24 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على استاد »سايتاما 2002«. 
ويتأهل الفائز باللقب إلى كأس العالم للأندية التي ســتقام الشــهر 
المقبل في قطر ليلاقي الترجي التونســي بطل أفريقيــا يوم 14 كانون 
الأول/ديســمبر المقبل. وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي 
البطولة منذ إطلاقهــا بالنظام الجديد، حيث خســر نهائي 2014 أمام 
ويسترن سيدني الأســترالي كما خسر نهائي 2017 أمام أوراوا 2/1 في 
مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وكان الهلال تصدر المجموعة الثالثة 

برصيد 13 نقطة، مقابل تسع نقاط للدحيل القطري و8 نقاط للاستقلال 
الإيرانــي ونقطتن للعن الإماراتــي. وفي دور الـ16 فــاز الهلال على 
مواطنه الأهلــي 3/4 في مجموع المباراتن، ثم تغلــب في دور الثمانية 
على مواطنــه الاتحاد 2/3 في مجموع مباراتــي الذهاب والإياب، وفاز 
في قبل النهائي على السد القطري 5/6 في مجموع المباراتن. في المقابل 
حصل أوراوا على المركز الثاني في المجموعة الســابعة برصيد 10 نقاط 
من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف تشونبوك الكوري الجنوبي، 
مقابل 7 نقاط لبكن الصيني و4 نقاط لبوريرام التايلندي. وفاز أوراوا 
في دور الـ16 على أولسان الكوري الجنوبي 2/4 في مجموع المباراتن، 
وفي دور الثمانية على شنغهاي الصيني بفارق الأهداف المسجلة خارج 
ملعبه بعد التعادل 3/3 في مجمــوع المباراتن، وتغلب في قبل النهائي 

على غوانتشو الصيني 3/صفر في مجموع المباراتن.

دوري أبطال آسيا

الهلال ينتزع فوزا صعبا من أوروا في ذهاب النهائي ويقترب من التتويج 
■ الدوحــة - الأناضــول: قال الإســباني 
تشــافي هيرنانديز مدرب الســد القطري، إنه 
لا يخشــى أن تتم إقالته مــن منصبه وإنه يثق 
في فريقه وقدرته فــي تجاوز المرحلة الحالية 

والعودة للطريق الصحيح.
جــاءت تصريحات تشــافي عقــب هزيمة 
الســد مــن نظيــره قطــر بثلاثيــة نظيفــة في 

الدوري المحلي.
وقال تشــافي: »لا أخشــى الاقالــة وواثق 
مــن وضع فريقــي«. وعبر تشــافي عن حزنه 
الشديد بعد الخســارة بثلاثية، وقال: »أشعر 

بالإحباط من النتيجة والأداء، خاصة في ظل 
إهــدار الفرص الكثيــرة في الشــوط الثاني«. 
وشدد أن أكبر مشــكلة تواجهه هي الإرهاق، 
مؤكــدا أن فريقــه يمتلك مجموعــة مميزة من 
اللاعبين، وأن الــدوري لم ينته بعد. وأوضح: 
»الآن هنــاك فتــرة توقــف، ويجــب أن نعــود 
بعقليــة مختلفــة وعلينــا الآن أن نفكــر جيدا 
ونتغلــب على مــا حدث لنا خلال هــذة الفترة 
لنتجــاوز كل الصعاب«. ويحتل الســد المركز 
الرابع برصيد 15 نقطة، حيث يتصدر الدحيل 

بـ26 نقطة.

الدوري القطري 

الاسباني تشافي لا يخشى الإقالة من تدريب السد

■ تونــس - د ب أ: ســقط الترجي في فــخ التعادل 
السلبي أمام مضيفه الملعب التونسي في المرحلة الثامنة 
من الدوري التونســي، التي شهدت فوز النجم الساحلي 
على مستقبل ســليمان 1/صفر، والأفريقي على البنزرتي 
2/صفر وتعادل حمام الأنف مع نجم المتلوي سلبا وهلال 

الشابة مع اتحاد تطاوين بالنتيجة ذاتها.
وفشــل الفريقان في اســتغلال كافة الفرص السهلة 
التي اتيحت لهمــا أمام المرمين ليحصــل كل منهما على 

نقطة. ورفــع الترجي رصيــده إلى 16 نقطــة في المركز 
الثالث، كما رفع الملعب التونســي رصيــده إلى 14 نقطة 
في المركز السادس. وبهذا التعادل، حافظ الترجي، الذي 
لديه مباراتان مؤجلتان، على ســجله خاليا من الهزائم 
في الدوري هذا الموســم مقابل الفوز في خمس مباريات 
والتعادل في مبــاراة. فيما التعادل هــو الثاني للملعب 
التونســي في الدوري مقابــل الفوز في أربــع مباريات 

والخسارة في مباراتن.

■ الرباط - الأناضول: تأهل الاتحاد 
البيضــاوي، للمرة الأولــى في تاريخه 

لنهائي كأس العرش المغربي.
وتغلب الاتحاد على الدفاع الحســني 
مباراة  فــي  رد،  دون  بهــدف  الجديدي 

نصف النهائي للبطولة.
كبيــرة  إثــارة  المبــاراة  وشــهدت 
الفيديو  تقنيــة  من  حاســمة  بتدخلات 

)الفار( في أكثر من مناســبة، أهمها طرد 
الجديدي  الدفاع  من  شيشــان  مصطفي 
في الدقيقة 75 بعــد مراجعة الفيديو من 
)الفار(  الكزاز. كما عــاد  الحكم ســمير 
ليلعــب دورا أكبر في اللقاء باحتســاب 
ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 122 بعد 

مراجعة الحكم للفيديو.
 ولــم تتوقف الإثارة عنــد هذا الحد، 

بــل أن »الفــار« تدخل ليحتســب هدفا 
من ركلة الجزاء التي ســددها علي عشا 
المرمى  خــط  وتجاوزت  الاتحــاد  لاعب 
ولم ينتبه لها الحكم، ليعود للفيديو من 
جديد ويحتسب الهدف في الدقيقة 125. 
النهائية  المبــاراة  في  الاتحــاد  وينتظر 
والمغرب  أغاديــر  حســنية  مــن  الفائز 

التطواني في نصف النهائي.

■ لندن - رويترز: سحق نوفاك ديوكوفيتش منافسه 
ماتيو بريتيني في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال 
إذ اســتهل مشــواره نحو اســتعادة صدارة التصنيف 

العالمي بفوز 6-2 و1-6.
وأصبــح بريتيني أول إيطالي يشــارك فــي البطولة 
الختامية منذ 1978 لكنه تلقى درســا قاســيا من منافسه 
الصربــي الحاصــل على 16 لقبــا في البطــولات الأربع 
الكبرى في أو2 أرينا. وبــدأ ديوكوفيتش البالغ عمره 32 
عاما المباراة وهو يتأخر بفارق 640 نقطة عن رفائيل نادال 
في ســباقهما على قمة التصنيف العالمي لكن الفوز قلص 
الفارق إلــى 440 نقطة. ويجب علــى ديوكوفيتش الفوز 

بمباراتــن على الأقل في دور المجموعــات والوصول إلى 
النهائي ليحافظ على آماله بمعادلة رقم بيت ســامبراس 
القياســي بإنهــاء ســتة مواســم منفصلة فــي صدارة 
التصنيــف العالمي. ويخوض الإســباني نــادال، الذي 
انسحب من بطولة باريس للأســاتذة بسبب إصابة في 
المعدة، مباراته الأولى اليوم ضد ألكسندر زفيريف حامل 
اللقب. وجــاء الأداء مخيبا لمبــاراة افتتاحية في بطولة 
تضم أفضل ثمانية لاعبن في العالــم. لكن ديوكوفيتش 
الفائز باللقب خمس مرات كان متعاطفا مع منافسه الذي 
حجــز مكانه في البطولة الأســبوع الماضي فقط ولم يكن 
جاهزا للتعامل مع الضغط الذي مارسه اللاعب الصربي. 

وقــال ديوكوفيتش: »أتذكر عندما شــاركت لأول مرة في 
البطولة الختامية في 2007 وخســرت جميــع المباريات 
الثــلاث في المجموعة. كنــت متوترا. الأمــر يمثل ضغطا 
نفســيا كبيرا لأنه يجــب عليك تقديم أفضــل ما لديك في 
الوقت الذي نلعب فيه على أعلى مســتوى منذ ســنوات 
عديدة ونملك الخبرة«. ولم يســبق لديوكوفيتش، الفائز 
باللقب أربع مرات منذ انتقال البطولة إلى لندن في 2009، 
اللعب ضــد بريتيني البالــغ عمره 23 عامــا لكنه تأقلم 
سريعا على أسلوب اللاعب الإيطالي الشرس. وحافظ كل 
لاعب على إرســاله في أول أربعة أشواط من المباراة لكن 
ديوكوفيتش كسر إرسال منافسه عندما كان متقدما 2-3 

بعد خطــأ من بريتيني وفرض ســيطرته بعد ذلك. وكان 
الخطأ الوحيد من ديوكوفيتش عند امتلاكه الإرسال وهو 
متقدم 4-صفر فــي المجموعة الثانيــة إذ أهدى بريتيني 
كسر الإرســال بعد مجموعة من الأخطاء قبل أن يستعيد 
إيقاعه سريعا ويحســم المباراة في أكثر من ساعة بقليل 
بضربة أمامية سهلة. وســيلعب ديوكوفيتش ضد روجر 
فيدرر، الذي خســر أمام منافسه الصربي في نهائي مثير 
في ويمبلدون هذا العام، يــوم الثلاثاء أو الخميس بناء 
علــى نتيجــة اللاعب السويســري ضــد دومينيك تيم. 
وســيحصل بريتيني على فرصة أخرى كي يترك انطباعا 

جيدا عندما يخوض مباراته الثانية. 

البطولة الختامية للرجال

نوفاك ديوكوفيتش يسحق ماتيو بريتيني في الافتتاح

كأس الاتحاد للسيدات

فرنسا الرائعة تهزم استراليا وتتوج باللقب 
■ ملبورن - رويترز: حققت فرنســا لقبها الأول في كأس الاتحاد للتنس لفرق الســيدات 

خلال 16 عاما بعد فوزها 3-2 على استراليا صاحبة الضيافة في النهائي.
وتعاونت كريستينا ملادينوفيتش مع كارولن غارســيا في النقطة الحاسمة خلال الفوز 
على آشــلي بارتي وسمانثا ستوســر 6-4 و6-3 في الزوجي لتظفر فرنسا بلقبها الثالث في 
البطولة أمام 13842 مشــجعا في بيرث أرينا. وبعد الخســارة على أرضهما 3-2 في المواجهة 
الفاصلة أمام التشــيك في نهائي 2016 أرادت ملادينوفيتش وغارســيا تجنب تكرار المصير 
ذاته ولعب الثنائي بشراسة على الملعب الأزرق الصلب. وقالت ملادينوفيتش: »هناك الكثير 
من المشــاعر أشاركها مع كارولن بعد ثلاث سنوات عندما خسرنا في آخر خطوة بالمواجهة«. 
وأضافت: »أردنا تكرار المباراة ولا يمكن وصف الشــعور«. ولعبت ملادينوفيتش دورا بارزا 
في انتصار فرنســا بعدما تفوقت فــي مبارياتها الثلاث وعوضت تأخرهــا بمجموعة لتهزم 
المصنفــة الأولى عالميا بارتي في الفردي خلال وقت ســابق. وتعاونت مع المصنفة الأولى في 
فرنســا غارســيا، التي تجاوزت هزيمة مذلة 6-صفر و6-صفر أمام بارتي السبت، لتساهم 
في الإطاحة باســتراليا في مبــاراة الزوجي الفاصلة. وقالت غارســيا: »لســت متأكدة إن 
كنت أشــعر براحة تامة لأنها كانت بداية أســبوع مجنونة للجميع«. وأضافت: »لعبنا مباراة 
رائعة وكانت صعبــة جدا وبالتأكيد كان هناك الكثير من التوتر لكننا تعاملنا بشــكل جيد«. 
وتعافت هي وملادينوفيتش من كسر مبكر للإرسال في المجموعة الأولى وأنقذ الثنائي العديد 
من نقاط كســر الإرســال في المجموعة الثانية لتمضي اللاعبتان الاســتراليتان بيأس نحو 
الهزيمة. وأنقذت اســتراليا نقطتن لحســم البطولة خلال التأخر 5-2 في المجموعة الثانية 
لكن ملادينوفيتش أكملت مشوارها الرائع بحسم آخر نقطة. وسقطت اللاعبتان على الأرض 
عقب آخر نقطة ثم تجمع حولهما الفريق في عناق جماعي وسط تشجيع حماسي من الجمهور 

ملادينوفيتش وغارسيا تحتفلان عقب انتصارهما بافتراشهما الأرض الفرنسي في المدرجات. 

الدوري التونسي

الترجي يسقط في فخ التعادل 
كأس العرش المغربي 

تأهل تاريخي للاتحاد البيضاوي إلى النهائي 

عالم التنس 

الثمانية الأولى في الترتيب.
ويوم السبت، أحرز جيمي فاردي وجيمس 
ماديســون هدفين في الشــوط الثاني ليقودا 
ليســتر للفــوز 2-صفــر على ضيفه أرســنال 
الســيئ والتقدم للمركز الثاني. ويملك ليستر 
26 نقطة متقدما بفارق الأهداف على تشلسي 

ونقطة واحدة على مانشســتر ســيتي حامل 
اللقب. وحول فاردي تمريرة متقنة في الشباك 
بعد هجمة رائعة من ليســتر الذي من الواضح 
أنــه يســتمتع باللعــب تحــت قيــادة المــدرب 
برينــدان وردجــرز. وهذا هو الهدف التاســع 
لفاردي في عشر مواجهات ضد أرسنال وكاد 

أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة 72 لكن بيرند 
لينــو حارس الفريــق الضيف أبعد تســديدته 
المنخفضــة. وبعــد ذلــك بثــلاث دقائق تحول 
فاردي ليصنع هدف ليســتر الثاني عندما هيأ 
الكرة إلى ماديسون ليسددها منخفضة رائعة 

في مرمى لينو.
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صحف عبرية

نوعا شبيغل
 
 

■ رئيس المجلــس الإقليمي بغور الأردن عيدو 
غرينباوم، والمتحدث باســم المجلس عامي كفري، 
وصــلا أمس بعــد الظهر إلــى قاعــة صغيرة في 
متنزه الباقورة وكان لديهمــا توجيهات للدورية 
الأخيرة فــي الجيب. حتــى في تشــرين الثاني 
كانت درجة الحــرارة مرتفعة في الخارج. بعد 25 
سنة من التوقيع على اتفاق السلام بين الدولتين، 
انتهت ســيطرة إســرائيل على الجيب وأعيد إلى 
لتمديد  السياســية  المحاولات  فشــل  بعد  الأردن 
تأجيــر المنطقة. شــرح غرينباوم بســرعة لعدد 
من المخضرمين وعدد من المراســلين كيف ســتتم 
الجولة التي ســيجري في نهايتها إغلاق البوابة 
التي تؤدي إلى الجيب. والمناطق التي قام ســكان 
قبل  طويلة  لســنوات  بفلاحتهــا  الكيبوتســات 
التوقيع على اتفاق الســلام ســتعاد إلى الأردن. 

»بعد انتهاء الجولة سيتم إغلاق البوابة«.
 قافلة الســيارات دخلت إلــى الجيب وتوقفت 
لبنحاس  التاريخيــة  الكهربــاء  محطــة  لزيارة 
روتنبــرغ، التي بدأ بناؤها فــي 1927 وانتهى في 
1932. هذه المحطــة توجد في الجانــب الأردني، 
لكن حتى أمــس كان الوصــول إليها مســموحاً 
للإســرائيليين. مدير موقع الباقورة، شاي هدار، 
وعد بابتسامة بأنه رغم الشائعات، فقد فحص في 
كل الاتجاهات »ولم يبق هناك أي مخبأ«. وحسب 
قوله: »لقــد تنازلنا عن الموقع بــدون معركة. لم 
يحارب أحد مــن أجل المكان«، وأضــاف: »عندما 
شاهدت أمس الشاحنات الأردنية، تأثرت. شعور 

بإضاعة الفرصة«.
 عضو كيبوتس أشدوت يعقوب من الكيبوتس 
الموحــد والعضو الســابق في لجنة إســرائيلية  
ـ  أردنيــة تم تشــكيلها بعد اتفاق الســلام، ايلي 
آرزي، ذكــر بــأن هذه المحطــة تركت فــي نهاية 
حرب الاســتقلال عندما احتل العراقيون والفيلق 
الأردني المنطقة. ورغم أن المحطة بقيت في المنطقة 
الأردنية فإنه في اتفاق الســلام وكبادرة حســن 
نية ســمحوا لنا بالدخول إلى هناك«، قال آرزي. 
وعضوة الكيبوتس روحيلا اميتاي عرضت صوراً 
من الأيام التي كانت المحطة تعمــل فيها. »هذا ألم 
كبيــر«، قالت، »الآن أعرف أن هذه ســتكون المرة 
الأخيــرة«. وأضافــت: »نحن في لحظــة حزينة 

ومؤلمة«.
 غرينبــاوم اختــار المحطة بين الآبــار وأكوام 
الحديد القديمة كمــكان ليلقي فيه خطابه القصير 
الوداعي الذي لم يمتنــع فيه عن توجيه الانتقاد. 
»هــذا وداع بفعــل الإنســان«، قــال غرينباوم، 
»وداع يشــكل ســلوكاً غير صحيح من الحكومة 
الإسرائيلية في السنة الأخيرة«. وأضاف: »نخرج 

من هنا برأس مرفوع«. في أوســاط الجمهور ثمة 
شــخص لم يضبط نفسه، وقال: »ســنعود مرة 
أخرى إلى هنا«. وكانت خارج المبنى بركة باطون، 
وهي جزء من المشــروع، امتلأت بســائل وردي، 
جــزء منها قــد يكون زيوتاً عســكرية تتناســب 
ولون السماء. أشعة الشمس ســتغيب بعد قليل 
للمرة الأخيرة على الباقورة وهي تحت ســيطرة 

إسرائيل«.
 ســكان المنطقة غاضبون جــداً على الحكومة 
مؤخراً. حســب أقوالهم، هي لم تكلف نفسها عناء 
إبلاغهــم بما يحدث، وقد اضطروا إلى ســماع كل 
شــيء مباشــرة من الأردنيين. إضافــة إلى ذلك، 
لم تقم الحكومة بإرســال مندوبــين للتحدث مع 

المزارعين الذين فقدوا أراضيهم في الجيب.
 في الطريق الذي يمر في الجيب نفسه، توقفت 
القافلة في محطة القطار الإســرائيلية التي كانت 
مليئــة بالكتابات التي كتبهــا بالعبرية متنزهون 
في المنطقة منــذ الثلاثينيــات والأربعينيات. في 
الوقت الذي كان فيه تراكتور أردني يطلق الضجة 
وهو يمهد الأرض أمام السيارات الأردنية الكثيرة 
التي كان يتوقع أن تمر على هذه الطريق منذ يوم 
الإثنين، كان اميتاي يلقي قصيــدة »قطار الغور« 
لافرايم رحمان. توسل الحضور لاميتاي بأن ينهي 
لأنه يجب اجتياز البوابة التي تؤدي إلى إسرائيل 
قبــل غروب الشــمس، لكن اميتــاي صممت على 
قراءة البيت الأخير: »نتطلع إلى يوم سيعود فيه 
القطار القديم وهو ينثر على سطح الحقول رائحة 
الدخان، وسيأتي اليوم الذي سيسافر فيه جميع 
أبناء إسرائيل مرة أخرى في قطار مرج ابن عامر«.

 الأرض لا نتركها. الناشــطة فــي منظمة »أربع 
ايال  المــلازم  والدة  شــمعوني،  اورنــا  أمهات«، 
شــمعوني الذي قتل في معركة فــي لبنان، قالت 
إنها لا تصــدق حدوث هذا. وبعــد إغلاق البوابة 
طلبت التحدث وهي جالســة لأن الأمر كان صعباً 
عليها. لقد تأســفت على أنها لم تتمكن من الذهاب 
إلــى التلة التي قتلــت فيها الفتيات الســبع على 
أيدي جندي أردني في 1997. وفوق التلة نفســها 
يمكن رؤيــة الأردنيين وهم يقيمون خيمة من أجل 

الاحتفال الذي سيجرى في المكان.
 »هــذه النقطــة الأكثــر إيلامــاً الآن«، قالت 
شــمعوني التي أقامــت موقع تخليــد الطالبات. 
»الألم الأساســي هو أن هذه أرض سلام. منذ قتل 
الفتيات هــذا، يرافقنا أن ثمة فتيــات قتلن خلال 
الســلام، ومع ذلك واصلنا السلام«. ثم قالت: »إن 
الأردنيين كانوا يأتون كل سنة ويضعون الورود. 
الآن أغلقت تلــة القتل، وهذا مؤلــم وفظيع، على 
الأقل هــم عرفوا أنه يوجد ســلام وعرفوا أن هذا 

عملية قتل لأبرياء«.
 وقالت مرة أخرى إن هذا صعب عليها. »يؤلمني 
جــداً أن لا أحد من الحكومة قد جــاء. الألف دونم 

التي أخذت منا ولم يأتوا لقول كلمة عزاء لعائلات 
الفتيــات أو لــي. غداً عندمــا آتي لــري الورود 
والعناية بالتلة ســأجد البوابة مغلقة. لا يمكنني 

الوصول إلى المكان الذي قتلن فيه. هذا جرح«.
 بعد عودة القافلة، أغلق جنديان إســرائيليان 
البوابــة الصفراء. وعند الغروب، ســحب الزوار 
الجنــود  كان  حيــث  الكاميــرات  والمراســلون 
الأردنيون ينظــرون إليهم.  أفنيــر رون، المزارع 
من اشــدوت يعقوب، أرشــد آخر المتنزهين. »لقد 
مر عليّ يوم صعــب جداً«، قــال، »يغلق الحاجز 
فجأة لأن هناك إخلاء. هذا سيســتغرقني بضعة 
أيام لأســتوعب الأمر. لم تترك الأرض يوماً، هذه 
هي المــرة الأولى التــي في اشــدوت يعقوب يتم 
تركها«. مثل ســكان المنطقة الآخريــن، كان رون 
مليئاً بالانتقاد. »لم يــأت أي وزير إلى هنا«، قال، 
»حكومة إســرائيل منذ زمن وهي تبث رسالة بأن 
الثمن محتمل ولن يكون فظيعاً«. وحســب قوله، 
هذه هراءات، يجب على أحد ما أن يقف أمام المرآة 

ويقول: »لم أفعل ما كان عليّ فعله«.

 هآرتس 2019/11/10

بين المستاء والناقم على الحكومة والقائل »سنعود مرة أخرى«  

بعد 25 سنة على اتفاق السلام: الباقورة... إلى الأردن

بتحويل الغمر والباقورة إلى قصة نجاح تتبعها مع دول أخرى: 

مستقبلًا... هل يمكن لمزارعي إسرائيل أن يعملوا تحت سيادة الأردن؟
 

ايرز لين
 
 

■ أمــس، كما كان متوقعاً، انتهت التســوية الخاصة بين 
إســرائيل والمملكة الأردنية الهاشــمية، التي تمكن مزارعون 
إســرائيليون فــي منطقتي الغمــر والباقورة فــي إطارها من 
فلاحــة أراض تحــت الســيادة الأردنيــة. وكانت التســوية 
الخاصــة نافــذة على مــدى 25 ســنة، وكان مــن المتوقع أن 
تتجدد تلقائياً، ولكن الأردن  ـ لاعتبارات داخلية بالأســاس ـ  
قرر بأن استمرار التسوية لا يخدمه. ونتيجة لذلك، لن يكون 
بوســع المزارعين فلاحــة الأرض التي اعتنوا بهــا على مدى 

عشرات السنين.
 فهــل هــذا تغيير سياســي مــا؟ هل يوجــد هنــا »إرجاع 
لأراض«، مثلمــا يدعــي كثيرون؟ الجواب هــو لا. بخلاف ما 
يعتقده كثيرون، فإن التســوية الخاصة ليســت اســتئجاراً 
للأرض. فاتفاق السلام بين الدولتين لا يتحدث على الإطلاق 
عــن اســتئجار أراض. العكــس هــو الصحيــح: فهــو يعرف 
بصراحة بــأن الأراضي تحت الســيادة الحصريــة للأردن، 

وليس لإسرائيل أي حجة للحصول عليها.
 هذه المســألة كانت طلباً مركزيــاً للأردنيين الذين أصروا 
على أن يتلقوا من إسرائيل كل الأراضي التي يعتبرونها لهم، 
مثلما استردت مصر كل سيناء في اتفاق السلام في 1979. 
ما كان يمكن للملك حسين أن يسمح لنفسه بأن يلين في هذه 
المســألة مع إسرائيل، وإلا فقد كان يتعين عليه أن يشرح لكل 
العالــم العربي لمــاذا حصل الرئيس المصري الســادات على 

أكثر مما حصل هو.
 لهــذا الســبب، نقلــت إســرائيل الســيادة بشــكل كامل 
وواضــح منــذ العــام 1994. أمــا المكانــة السياســية لهــذه 
الأراضي فلن تتغير مع إنهاء التسوية: كانت وستبقى تحت 

الحكم والسيادة الأردنية.
  كانت الحادثة القاســية للمذبحة التي جرت في الباقورة 
مثالًا على انعدام الســيادة الإســرائيلية في هــذه الأراضي، 
عندما أطلق جندي أردني النار فقتل فتيات إســرائيليات كن 
يرافقن المزارعين في 1997. ولأن الأرض كانت منذ ذلك الحين 
تحت الســيادة الأردنيــة، ما كان يمكن للقوات الإســرائيلية 
خلــف الحدود أن تدخل إلى الأرض وتنقــذ الفتيات دون أن 

تنسق ذلك مسبقاً مع الجنود الأردنيين في المنطقة.
العلاقــات  ولكــن  نفــدت،  التســوية  مــدة  أن  صحيــح   
الاقتصاديــة بين إســرائيل والأردن تطورت في الـ 25 ســنة 
الأخيــرة. هكــذا مثلًا وقعــت اتفاقــات لمناطق تجــارة حرة 
تتيح التعاون بين الشــركات في مجالــي الإنتاج والتصدير، 
والســياحة آخذة في التزايــد، وبالطبع التعاون مع مجالات 

سياسية.
 بالنسبة لإســرائيل أيضاً، فإن التسوية التي انتهت الآن 
خدمت الهدف الأســمى: الإثبات بأن يمكن للإسرائيليين أن 

يقيموا في أرض هي تحت سيادة دولة عربية لربع قرن.
 التاريخ لا يمكن شطبه، وهكذا حققت التسوية الخاصة ما 
كانت مخصصة له، ومعقول أنه إذا ما كان مجدياً للطرفين، 
ســنرى مرة أخرى إســرائيليين يعملون تحت سيادة أردنية 
في المســتقبل. في نهاية المطاف، فــإن للطرفين مصلحة في 
تحويل العلاقات إلى قصة نجاح، حتى لو كان يتعين عليهما 

بين الحين والآخر العمل لإرضاء الرأي العام الداخلي.

 إسرائيل اليوم 2019/11/10

رفع العلم الأردني على أراضي تمت استعادتها من إسرائيل

عنات سرغوستي
 
 

■ عشــرات آلاف الإســرائيليين تجمعوا في 
ميدان رابين مساء السبت الماضي، لإحياء الذكرى 
الســنوية الـ 24 علــى قتل إســحق رابين. وقد 
صعد على المنصة الواحد تلو الآخر، سياســيون 
وشــخصيات عامة ومغنيات ومغنون، وجميعهم 
من اليهود، باســتثناء امرأة واحدة مسلمة ألقت 
خطاباً قصيــراً كمندوبة لحركة »نســاء يصنعن 

السلام«.
 زعيــم عربي؟ في احتفال لذكــرى رابين؟ هذا 
كما يبدو كان خطــوة كبيرة جداً. قبل يومين فقط 
على التجمع، قام بني غانتــس بخطوة اعتبرت 
شجاعة، وحتى راديكالية، والتقى رؤساء القائمة 
المشــتركة عضوي الكنيســت أيمن عودة وأحمد 
الطيبــي، في إطار جولــة اللقاءات مع رؤســاء 

الأحزاب قبل تشكيل الائتلاف.
 الرد المضاد لهذا اللقاء كان شديداً، وقد ترأسه 
رئيس الحكومة نتنياهو الذي نشر في الشبكات 
الاجتماعيــة صورتين مترابطتــين، صورة له في 
لقاء مع جنود الجيش وصورة لغانتس مع عودة 
جملة  الصور  إلــى  نتنياهو  وأضــاف  والطيبي. 
قصيرة، لكن النشــر تحدث من تلقاء نفســه: أنا 
نتنياهو وطني إسرائيلي، أشد على أيدي الجنود 
الذيــن يدافعون عنا وأقــوم بدعمهم، في حين أن 

غانتس التقى ممثلي أعدائنا.
 حدد نتنياهو هذه النغمــة، تصنيف الزعامة 
العربية كممثلــة للعدو، منذ زمــن. المعاملة التي 
يتعامل بها مــع مواطني إســرائيل العرب تذكي 
العداء تجاههم لدى قاعدته السياسية، ونتنياهو 
يصمم علــى تعزيز هذه الاتجاهــات. وهذا الأمر 

يساعده في صناديق الاقتراع.
 زيادة كبيرة في نسبة تصويت العرب، وقرار 
القائمة المشــتركة التوصيــة بغانتس  رؤســاء 
لرئاسة الحكومة، كانا الحدثين المفاجئين الباعثين 
على الأمل والأكثر أهمية في الســاحة السياسية 
بعد الحملــة الانتخابية في أيلول 2019. ولكن من 
هنا وحتى تحويل العرب إلى شركاء شرعيين في 
الائتلاف، ما زالت المسافة طويلة. يبدو أن غانتس 
ورؤســاء »أزرق أبيض« لا يفحصون هذا الخيار 
في المستقبل المنظور. في هذا السياق يجب القول 
بأن ليس كل مركبات القائمة المشــتركة قد أوصوا 
بغانتس، وعلينا الافتراض أن »بلد« لن تقفز على 
عربة الائتلاف في حال أن هذه الاحتمالية وضعت 

أمامها.
 مــن الجهة الأخــرى للمحيــط، بالضبط قبل 
أســبوع من ذلك، كان يمكن رؤية صورة مختلفة 
بشــكل دراماتيكي. سلســلة طويلة من الزعماء 
العرب احتلــت مركز المنصة في اللقاء الســنوي 
للوبــي التقدمــي اليهــودي  ـ  الأمريكــي »جي 
ســتريت«، الذي تم عقد في واشنطن.  ليس فقط 
العرب  ـ مواطنون من إســرائيل وفلســطينيون 
وأمريكيون ـ  شــاركوا في اللقاءات الرئيســية 
باللقاء وفي الجلســة العامة، بل لم تكن هناك أي 
جلســة جرت في إطار اللقاء لم يجلس فيها على 
الأقــل ممثل عربي واحد، حتى في الجلســة التي 
ناقشــت اللاســامية المتزايدة. عضو الكنيســت 
أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، كان متحدثاً 
رئيسياً في اللقاء إلى جانب بيرني ساندرز وعدد 

من السياسيين الرواد في الحزب الديمقراطي.
 الخطاب السياسي في إسرائيل يقصي العرب، 
فهــم لا يعتبرون على الإطلاق جزءاً شــرعياً من 
المعادلة عندما يناقشون تشكيل الحكومة. المشهد 

التقدمي فــي الولايــات المتحدة، في  اليهــودي 
المقابــل، لا يحتويهم، هم مدعوون هناك إلى مركز 
المنصة. الفجوة بين المجتمعين اليهوديين، الموجود 
في إسرائيل والموجود في أمريكا، مقلقة. من المقلق 
جــداً حقيقة أن عــودة رغم أنه ألقــى خطاباً في 
اللقاء الذي مد فيه يده لليهود غير مرة في دعوة 
للشراكة، فإن معظم القيادة اليهودية الإسرائيلية 
تخشى من مد يدها. وفي حين أن عودة، مثل كثير 
من زعماء المجتمــع العربي، طــرح رؤية لمجتمع 
مشــترك ورغبة في أن يكون جــزءاً من الائتلاف 
المســتقبلي ومن بؤرة اتخاذ القرارات ومن العمل 
كتفاً إلى كتف مع اليهود من أجل خلق مجتمع أكثر 
عدلًا هنا، ما زال كثير من الإســرائيليين يعتبرون 
العرب طابوراً خامساً ويتهمونهم بتأييد الإرهاب.

 هذا مقلق جداً، لأن هــذا بالضبط هو الصوت 
الذي يرغب كثير من اليهود في إسرائيل والعالم 
سماعه، وهو الصوت الذي يجب تعزيزه. مجتمع 
الوحيدة  الفرصــة  مشــترك، يهودي عربي، هو 

لتعزيز قيم الديمقراطية في المجتمع الإسرائيلي.
 لقد حان الوقت لدعــوة المتحدثين العرب إلى 
المنصــة في تجمع ذكرى رابين. وقــد حان الوقت 
لإعادة تعريف العلاقات بــين اليهود والعرب في 
إســرائيل على أساس المســاواة واعتبار العرب 
مواطنين، بالضبط مثلنا، وليس اعتبارهم خطراً 
أمنياً أو ممثلين للأعــداء. لقد حان الوقت للتحرر 
من الخوف لتشــكيل ائتلاف في إسرائيل يرتكز 
على دعم وعلــى أصوات العرب. هــذه الخطوة 
إلى  العــرب  العلاقــات وتحويل  مهمة لتطبيــع 
مواطنين متســاوي الحقوق. هذا ما يمكننا تعلمه 

من »جي ستريت«.
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في احتفال ذكرى رابين وكما في »جي ستريت«:

متى تتخلى إسرائيل عن كرهها لمواطنيها العرب؟

جدعون ليفي
 
 

■ لا يوجد شيء يسمى إسرائيليين غير يهود؛ 
ستفعل إســرائيل كل ما في استطاعتها لئلا يكون 
هناك شــيء كهذا ذات يوم. هنــاك أمريكيون غير 
افنغلستيين، وهناك فرنســيون غير كاثوليكيين، 
وألمان غير بروتستانت وحتى عرب غير مسلمين. 
هنــاك عشــرات آلاف الكنديين مــن أصل صيني 
وســويديين من أصل صربي.. جميعهم يعتبرون 
من أبنــاء القومية في دولتهــم. اليهودية لم تقرر 
بعــد إذا كانــت ديانــة أم قومية، لكن إســرائيل 
قــررت أن غيــر اليهودي لــن يكون إســرائيلياً. 
وســتعمل على طــرده أو على الأقــل إبعاده عن 
الإســرائيلية. فهي غيــر عائدة له. كــم مرة قلتم 
فيها إســرائيليون وكان قصدكــم اليهود؟ كم مرة 
قلتم عرب وكان قصدكم غير الإســرائيليين؟ هذه 
هي علاقــة الدولة بمواطنيها العــرب، وهذا أيضاً 
هــو تفســير التنكيل بأطفــال العمــال الأجانب. 
الأطفال الذين ولدوا وترعرعوا ودرســوا هنا، ولا 
توجد لهم لغــة غير العبرية، ولا يوجد لهم مجتمع 
غيــر المجتمع الإســرائيلي هم غير إســرائيليين، 
ويحلمــون بالخدمة في الجيــش ليكونوا جنوداً 
مطيعين ومخلصين. ولكن عتبة الدخول المقدســة 
هذه غير كافية، فإســرائيل تريد طردهم، وهي لا 
تريد أن تكون دولة الإســرائيليين ولا حتى دولة 
اليهود، بل تريد أن تكون دولة اليهود فقط. من هو 

الإسرائيلي؟ اليهودي وليس غيره.
 بهذا الشــكل تصل الدولة فــي عنصريتها إلى 

أرقام قياســية عالية جدا، حيــث مفهوم اليهودي 
النقي يحصل على معنى جديد ويثير القشــعريرة 
بشــكل لا يقل عن المفهوم الســابق، من مكان نقي 
من اليهــود إلى مــكان نقي مليء باليهــود، نقاء 
عرقــي، حيث إن هــذه القوميــة المتطرفة موجهة 
نحــو المواطنين العــرب، توجد لهــا ذرائع كثيرة 
جداً: الإخلاص المشــكوك فيه لدولتهم، في الوقت 
الذي فيه شــعبهم هو عدو دولتهم، الصراع القائم 
على البلاد، واتهامهم الخالد بأنهم طابور خامس، 
»الخطــر الديمغرافــي«، الحقيقــي أو الوهمــي، 
والأصولية ونمــط حياتهم الذي يهدد إســرائيل 

العلمانية والليبرالية.
 هذه الذرائع تتلاشــى عندما يصــل الأمر إلى 
أطفال العمال الأجانب. هنا لا توجد عبادة أمن، ولا 
يوجد أي خطر حتى ولو وهمياً، باســتثناء خطر 
نقاء العرق. عنصرية ســافية. مايرون في الصف 
الســادس في مدرســة غبرئيلي طفل إسرائيلي، 
إســرائيلي تماماً، فقط إسرائيلي، لكنه لا يستطيع 

أن يعتبر كذلك لأنه غير يهودي.
كان يجب على إســرائيل أن تركع على ركبتيها 
شــكراً لآباء هؤلاء الأطفال الذين يعتنون بعجوز 
بإخــلاص لا حــدود له، الــذي يزيــد أحياناً عن 
الاعتناء بأولادهم. هذه الظاهرة الاســتثنائية في 
أبعادها، والتي يوجد فيها للمســنين الإسرائيليين 
خــادم مرافق بســعر منخفــض جــداً، توجد لها 
جوانب ســلبية. ومع ذلك إســرائيل مدينة بدين 

أخلاقي كبير لهؤلاء العمال.
 وعليها الآن أن تشكر أولادهم، لأن صيدهم في 
المدارس هو درس المدنيات المهــم جداً الذي يمكن 

أعطاؤه لأولاد إســرائيل: هنا انظــروا، من نافذة 
الصــف، في أي مجتمع أنتــم تترعرعون. أكثر من 
ألف درس في التاريخ وعلــم الاجتماع ماثلة أمام 
الذين يخطفون  الهجرة  ناظريكم. عملاء شــرطة 
الأولاد مــن غــرف الأطفــال والمــدارس بســبب 
التي ينقلونها  المذهولة للأطفــال  أصلهم، الأخبار 
لزملائهم: لقد اعتقلت، وأمــي اعتقلت، والتحدث 
عن إخفاء الأطفال في الغرف على الســطح. مصير 
آلاف الأطفــال الذيــن تطلــق عليهم النــار ويتم 
المناطق المحتلة،  اختطافهم وضربهم وإهانتهم في 
لم يلامس فــي أي يوم قلوب أطفال إســرائيل أو 
والديهم، مغسولي الأدمغة وعديمي المعرفة الذين 
تم تدجينهــم كــي يعتقدوا بأن هــذا يحدث لأنهم 
مخربون. ولكن عندما تصل عملية الخطف والطرد 
إلى المــدارس في تل أبيب فإن الأطفــال والآباء لا 

يمكنهم الهرب وغض النظر والبقاء غير مبالين.
 الشــر والعنصرية صعدا درجــة أخرى: هما 
يقفان عاريين ومجردين ودون مبررات أمام الأولاد 
في إســرائيل. وزير الداخلية آريه درعي، ومدير 
عام سلطة الهجرة والسكان شلومو مور يوسف، 
التربوية«  »قصيدتهما  الجيــل.  معلمي  إلى  تحولا 
ستنقش عميقاً في قلوب الطلاب، والصديق الذي 
اختطف من باب المدرســة وطرد مــن الدولة، هو 
تجربة حزينة لا يمكن نسيانها. والآن إلى تحضير 
الدروس لليــوم التالي، أن تكتــب مئة مرة جملة 
»فقط اليهودي يمكنه أن يكون إسرائيلياً«، إلى أن 

تستوعب ذلك. هآرتس 
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تفرق بين »النقي« عرقياً والإسرائيلي الذي يعيش فيها ومن تختطفه من مدرسته في الضفة

حتى مع الأطفال هكذا تصل إسرائيل
 في عنصريتها إلى أرقام قياسية!

 ليبعده عن أحضان غانتس... وصولًا إلى انتخابات ثالثة متوقعة في آذار المقبل

تعيين نتنياهو لـ»بينيت« في »الدفاع«: اعتبارات سياسية... لا أمنية 
عاموس هرئيل

 

 ■ لقد تصــرف نفتالي بينيت مؤخــرا مثل لاعب كرة 
قدم في الدوري، قبــل لحظة على إغلاق باب التنقلات بين 
الفرق. من جهة، انتشــرت في الأســبوع الماضي شــائعة 
عن مفاوضــات أولية أجراها مندوب عــن قائمته وقائمة 
اييلت شــكيد بشــأن الانضمــام لحكومة أقلية برئاســة 
»أزرق أبيض«. مــن جهة أخرى، اهتم بينيت باســتغلال 
الشــائعة لرفع ثمنه فــي المفاوضات التــي كانت مهمة له 
بشــأن الانضمام لليكود. هذا الضغط أثمر: اقتنع نتنياهو 
بأن بينيت يمكن أن ينضم الى بني غانتس، وسلمه وزارة 
الدفــاع. هذه نفــس الوظيفة التي رفض نتنياهو بشــدة 
إعطاءهــا لبينيت قبل ســنة، بعد انســحاب ليبرمان من 
وزارة الدفاع )الخطوة التي ســاعدت على تسريع الأزمة 
السياســية والتي بســببها نحن الآن عالقون في سلسلة 

غير منتهية من الحملات الانتخابية(.
 لقد كان للأيديولوجيا هنــا دور ضئيل، إذا كان يوجد 
دور أصــلًا. أراد بينيــت البقــاء في السياســة وفهم أن 
احتمــالات اجتيازه بســلام حملة انتخابيــة ثالثة التي 

يتوقع أن تجري في آذار المقبل، ضئيلة جداً. 
ومنذ زمن هو يحلم بوزارة الدفاع. إنه لم يقدر بشــكل 
خاص موشــيه يعلون، وليبرمان كان يقدره بدرجة أقل. 
إذا كان بإمكان هــؤلاء الجلوس في الطابــق 14، فيمكنه 
ذلك أيضاً.  وإذا كان هذا يحتاج الى تغيير إطار سياســي 
رابع خلال سنة، فسيفعل ذلك حتى بثمن تعزيز علاقته مع 

نتنياهو. بعد كل الدم الفاسد الذي مر بينهما مؤخراً.
 نتنياهــو وبينيت قامــا ببلورة صفقــة هزلية، حتى 
بالمفاهيم المتطرفة لسياســة إســرائيل. التعيين هو لفترة 
الحكومة الانتقالية برئاســة رئيس الحكومة الذي سحب 
منه في السابق تفويض تشكيل الائتلاف القادم. والأسوأ 
من ذلك، في بيان الليكود، الجمعــة، جاء أن بينيت وافق 
على أنه في حالة شكل نتنياهو الحكومة، »سيعين شخصاً 

آخر لوزارة الدفاع«.
 ثمة اســتخفاف بمنصــب وزير الدفــاع، وبالذات في 
الفترة التي يعلن فيها نتنياهو في كل مناسبة بأن الأخطار 
الأمنيــة زادت إلى درجة لا تقدر، خاصــة من جهة إيران. 
إذا كانــت هناك مشــاكل تحدق بنا فلمــاذا يضع نتنياهو 
في وزارة الدفاع شــخصاً تصادم معه في السنة الأخيرة 
بشكل دائم، واستخف بقدرته علناً ورفض تعيينه في هذا 

المنصب في السابق؟
 هذا يظهر مثل إعادة بــث »قضية تعيين ليبرمان«، لأن 
رئيس الحكومة أيضاً قام بالتشــهير بــه بصورة دائمة، 
وبعد ذلك عينــه في هذا المنصب في أيــار 2016. يصعب، 
وفي الحقيقة من غير الممكن، التحرر من انطباع أن الاعتبار 
الوحيد الذي شــغل نتنياهو كان يتعلق بزيادة احتمالات 
بقائه هو نفســه حياً، بواســطة تقليص الإمكانية، التي 
هي ضعيفة أصلًا، لتشــكيل حكومة أقلية برئاســة »أزرق 
أبيــض«. لم ينــزل على نتنياهــو الإلهام فجــأة، وتعلم 
الاعتراف بقدرة بينيت على فهم الأمن. هو بالإجمال يبعده 
عن أحضــان غانتس كي يقود في النهايــة إلى انتخابات 

ثالثة.

 يمكــن لبينيت أن يكــون وزيراً للدفــاع حتى حزيران 
المقبــل، هذا على فــرض أن الانتخابات فــي آذار وبعدها 
سيمر شــهران  ـ  ثلاثة أشــهر وقد يتم في النهاية تشكيل 
حكومة ثابتة. هذه الفترة كافية من كي يعلق في المستقبل 
صورته في المدخل الذي يؤدي إلى مكتب وزير الدفاع الى 

جانب صورة سلفه في هذا المنصب.
 ماذا ســيفعل في هــذا الوقــت؟ هذه مســألة أخرى. 
لصالــح بينيت يجب القول إنه عــرف كعضو في الكابنت 
كيف يعرض أحياناً تشــكك صحي تجاه الشروحات التي 
عرضها ضباط كبار في الجيش وتجاه الطلبات المالية التي 
طرحوها. لقد كان أحد القلائل في هذا المنتدى الذين أيدوا 
زيادة الرقابة علــى الجهاز الأمني وطلبوا أن توضع تحت 
تصرفهم معلومات أكثر قبيل الجلســات الحاسمة. وحتى 
في قضية علاج أنفاق حمــاس وفي عملية الجرف الصامد 
في صيف 2014 شــخص بينيت بشــكل مبكر الإخفاق في 
ســلوك النخبة الأمنية التي تشــكلت في حينه من مثلث 
نتنياهو  ـ  يعلون  ـ  غانتس. وضغط للعمل بصورة حثيثة 

أكثر على تدمير الأنفاق.
 وقد أظهر بينيت مقاربة شــعبية إلى حد ما في الخلاف 
على سياســة إطلاق النار وتعليمات فتح النار بالجيش. 
وهــذا لم يحدث فــي قضية اليئــور ازاريــا )حيث اتخذ 
ليبرمان عشــية انضمامه للحكومة خطاً متطرفاً أكثر منه، 
بل وفــي تصريح بينيت  المدحوض فقط قبل ســنة، وكأن 
جنود الجيش »يخافــون من النائب العام أكثر من خوفهم 

من يحيى السنوار«، رئيس حماس.
 كبار الضباط فــي الجيش تنتظرهم فترة تحد على أقل 

تقدير. ستكون هذه هي المرة الثانية التي يكون فيها وزير 
الدفاع أصغر من رئيــس الأركان )بينيت عمره 47 وافيف 
كوخافي عمره 55 ســنة(، وللمرة الأولــى أيضاً هو أصغر 
من جميع الجنرالات. مع ذلك، وللحقيقة، سيتسلم بينيت 
الوظيفة مع قدر أكبر بقليل من الخلفية العســكرية لبعض 

أسلافه، منهم ليبرمان وعمير بيرتس.
 كوزير مؤقت يتســلم الوظيفة في ظروف استثنائية، 
من المعقول أن يقف بينيت أمام عدد من اختبارات الزعامة. 
كوخافي، الرجل الذي ســيضطر للعمل معــه، راكم حتى 
الآن تجربة محدودة نســبياً في المناورات مع المســتوى 

السياسي. المشــكلة الأكثر حســماً لكوخافي هي ميزانية 
الدفــاع البطيئة، التي تتــرك الخطة متعددة الســنوات 
الجديدة التي بلورهــا للجيش في تجميد عميق، فلا يمكن 
لبينيت والحكومة الانتقالية حلها له. في المقابل ســيكون 
للوزير الجديد ورئيــس الأركان وفرة من الفرص للبحث 
والمناقشة. في مواضيع كثيرة، بدءاً من التعامل مع الجنود 
الذين كانــت لهم مخالفات في المناطق وانتهاء بسياســة 

الرد المطلوبة في القطاع.

هآرتس 2019/11/10

نفتالي بينيت
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نبيل السهلي ٭

في عام 1977، أعلنت الجمعية العام للأمم المتحدة يوم 29 تشــرين 
ثانــي /نوفمبر من كل عام، يوما للتضامن مع الشــعب الفلســطيني 
وطلبت من لجنة حقوق الفلســطينيين في المنظمة الدولية، الاحتفال 
بهذا اليوم باعتباره معطوفا على سياق سياسي جديد أتيح بموجبه 
أن تكون لمنظمة التحرير الفلســطينية بعثة لدى المنظمة الدولية. ومن 
الأهميــة بمكان الإشــارة إلــى أن الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة قد 
أصدرت القرار )181( في 29 تشــرين الثاني /نوفمبر من عام 1947، 
ليكون بمثابة المؤســس الجوهري لإنشاء دولة الاحتلال الصهيوني 

خلال العام التالي.

القضية الأبرز

 وقد ألقت بريطانيا قضية فلسطين في جعبة الأمم المتحدة،للتهرب 
مــن الأوضــاع الكارثية التــي حلت على فلســطين وشــعبها لاحقاً، 
كنتيجة مباشــرة لوعد بلفــور في الثاني من تشــرين ثاني / نوفمبر 
1917، والداعي لإنشــاء وطــن قومي لليهود في فلســطين، لتحصل 
نكبــة الفلســطينيين الكبــرى فــي عــام 1948، وتاليــاً إنشــاء دولة 
الاحتــلال  فــي أيار/ مايــو من نفــس العام علــى القســم الأكبر من 
مســاحة فلســطين. ويمكن الجزم بأن المأساة الإنســانية التي حلت 
بالشعب الفلسطيني عام 1948، كانت مأساة بكل معنى الكلمة، فقد 
طرد ونزح من الأراضي التي ســيطرت عليهــا دولة الاحتلال حوالي 
)850( ألف عربي فلســطيني، أي ما نســبته )61( مــن إجمالي عدد 
الفلســطينيين الذين كانــوا يقيمون في فلســطين التاريخية عشــية 

النكبة الكبرى.

بــرزت  قضية اللاجئين بعــد نكبة 48 على أنهــا القضية الأهم في 
إطار القضية الفلســطينية، حيــث أصدرت هيئــة الأمم المتحدة أكثر 
من خمســين قراراً يقضي بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
قراهــم، وتعويضهــم عن الأضرار التــي لحقت بهم من جــراء الطرد 
القســري وتدمير ديارهم. وقد رفضت إســرائيل علــى الدوام تنفيذ 
القــرارات الصــادرة عــن الأمم المتحدة، وفــي نفس الوقــت لم يجبر 
المجتمــع الدولي إســرائيل على تنفيذ تلــك القرارات الدولية بشــأن 

فلسطين.

الاونروا واللاجئون

 ومن أهــم تلك القرارات ذات الصلة بحق اللاجئين الفلســطينيين 
فــي العــودة، القرار 194 الصادر عــن الجمعية العامــة للأمم المتحدة 
فــي الحادي عشــر مــن كانــون أول/ ديســمبر عــام 1948، وكذلك 
القــرار 302 الصادر في 8 كانون الأول/ ديســمبر 1950، والقرار 512 
الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 1952، إضافة إلى قرارات أخرى 
قريبــة في بنودها لجهة تحقيق فرصة لعــودة اللاجئين إلى ديارهم 
بأقرب وقت ممكن، وتعويضهــم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة 
الطرد القســري والاقتلاع من أرضهم. وفي عام 1948 تشــكلت هيئة 
الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلســطينيين، وتولــت أعمال الإغاثة 
لــوكالات الأمم المتحــدة المتخصصة والمنظمات غيــر الحكومية، بعد 
إمعان المنظمات الصهيونية في قتل وتهجير اللاجئين الفلسطينيين، 
تدخــل المجتمــع الدولي بزعامــة الأمم المتحدة، وبــدلًا من وضع حد 
للإرهاب الإسرائيلي، مع تزايد أعداد اللاجئين وتمركز معظمهم على 
حدود فلســطين »دول الطوق العربية« ومنع الســلطات الإسرائيلية 
بحــزم عودتهم، قامت الأمم المتحدة بإدخــال تطوير على تلك اللجنة 

وتوسيع مهامها، حين تبين أن قضية اللاجئين لن تحل سريعا.

أنشــئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق 
الأدنــى عــام 1949 وباشــرت عملياتها في أيــار/ مايــو 1950، ومع 
أنها اعتبرت وكالــة مؤقتة فقد تم تجديد ولايتهــا بانتظام كل ثلاث 
ســنوات، وتُعد تعبيراً عن مســؤولية المجتمــع الدولي في إيجاد حل 
لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194 الذي تم التأكيد عليه )137( مرة في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ صدوره.

العدالة المفقودة 

واعتمدت »الأونــروا« في عملها بين اللاجئين الفلســطينيين على 
أرضيــة تعريــف صاغته للاجــئ الفلســطيني، أي تعريــف إجرائي 
وليس سياســيا، يهدف إلى توفير معيار ومقياس لتقديم مساعدات 
الوكالــة علــى النحــو التالي: اللاجئ الفلســطيني كل شــخص كان 
مســكنه العادي في فلســطين لعامين ســبقا نزاع 1948، والذي كان 
مــن نتائجه أن خســر منزله ووســائل عيشــه ولجأ في عــام 1948 
إلــى واحد من البلدان التي تقدم الأونروا فيها خدماتها، وينســحب 
هــذا التعريف علــى أولاده وأحفــاده وذرياتهم وأن يكون مســجلًا 
فــي مناطــق عملياتها وهــي خمس مناطــق: الضفة الغربيــة، قطاع 
غزة، ســوريا، لبنان، الأردن. وتشــير الإحصاءات إلــى وجود نحو 
ســتة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في ســجلات الأونروا خلال 
العــام الحالي 2019؛ وثمــة 41 في المائة منهم يتركــزون في الأردن؛ 
و22 فــي المائة في قطــاع غزة الذي يضــم ثمانية مخيمات بائســة؛ 
فــي حين تســتحوذ الضفــة الغربية على 16 فــي المائة مــن إجمالي 
مجموع اللاجئين الفلســطينيين المســجلين في الأونــروا؛ في مقابل 
ذلك يســتأثر لبنان على )10،5( في المائة، وسوريا )10،5( في المائة، 
لكن نســبة اللاجئين أخذت بالتراجع في ســورياً نظرا لفرار أكثر من 

)150( ألف لاجئ فلسطيني إلى دول الجوار الجغرافي وأوروبا عبر 
رحلات موت،بسبب المجازر التي ارتكبت بحق المخيمات هناك.

علــى الرغــم من مــرور أكثر مــن واحــد ســبعين عاماً علــى نكبة 
الفلسطينيين، لم يتخذ مجلس الأمن الدولي الإجراءات اللازمة لعودة 
اللاجئــين، واللافــت أن اللاجئين مــا زالوا ينتظرون فــي مخيماتهم 
تنفيذ تلك القرارات ليعودوا إلى وطنهم الذي طردوا منه. واســتناداً 
إلى تقارير مبعوث مجلس الأمن الدولي خلال الفترة )1949-1948( 
رالف بانش، وتقاريــر تحقيقات مندوبي هيئــة الأمم المتحدة للفترة 
الممتدة بين )1948-1950(، وتقارير الصليب الأحمر الدولي للأعوام 
)1948-1950( وتقريــر الأونــروا خلال الفتــرة )1950-1958( فإن 
الأشخاص والأملاك المشمولة في فقرة التعويضات التي استكملت 
في عام 1949، هم ممــن ينتمون إلى المناطق التي احتلتها العصابات 
الصهيونية خارج قرار التقسيم، ويعطي لليهود وللدولة الصهيونية 
54 في المائة من مســاحة فلســطين التاريخية، بينما اســتولت دولة 
الاحتلال  إضافة إلى ذلــك على 22 في المائة من الأراضي المخصصة 

للدولة الفلسطينية.
ويبقــى القــول أنه فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه إدارة ترامب 
وإسرائيل تغييب الأونروا والقرار 194، باتت الضرورة ملحة لمطالبة 
الأمم المتحــدة بتنفيذ القرارات الدولية بشــأن القضية الفلســطينية، 
وفي مقدمتهــا، المتعلقة بعــودة اللاجئين الفلســطينيين إلى وطنهم 
وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفســية التــي لحقت بهم، والاهم 
من ذلك أن تعتذر بريطانيا عن وعد بلفور المشــؤوم المعلن في الثاني 
من تشــرين ثانــي/ نوفمبر 1917، و الذي مهد الطريق لإنشــاء دولة 
الاحتــلال الصهيونــي وطرد غالبية الشــعب الفلســطيني من وطنه 

الوحيد فلسطين.
٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: عمو ماجد

عن الدور البريطاني في إنشاء دولة الاحتلال الصهيوني
وبروز نكبة الفلسطينيين الكبرى

الاختيارات الروحية
أي مثوى ذاك وأنت حدثتنا أكثر من مرة أننا إلى العدم ذاهبون يا 
صديقتي! وأي مثوى ذاك يا ترى ســوى القبر؟! أترى سنذهب طيبة 
العم ماجد سدى! أم سيلقى من رحمة الله ورضوانه كل نعيم روحي 
ومادي؟ هل سيســتمتع بنعيم أهل الجنة؟ وهل سيلقى رضوانا من 
الله أكبــر أم أنه مجرد ظاهرة طينية انبعثــت فيها الحياة في خلية 
أحادية حية وتطور ليكون ذلك الإنســان الرائع الذي حتما رغم أن 
تركيبتــه البيولوجية ثابتة إلا أن اختياراتــه الروحية والأخلاقية 
تفاوتت، نحن يا صديقتي لسنا سلســلة من العمليات البيولوجية 

نحن كينونة روحية وظاهرة رؤية الأموات حقيقية ومتكررة..
 أخيرا أتفق معك على أن الشــرع الإسلامي لا علاقة له بالجنسية 
بل أجزم لو أن دولة الإسلام قائمة لأعطت الجنسية فورا لزوجة عمو 
ماجد ولأعطتها إياها ولو عزباء مســيحية كانت أو مسلمة وبلا أي 

مقابل.

غادة الشاويش ـ عمان 

جزء من الثقافة
 

عنــد انتهاء مؤتمــر يالطا وعند ســاعة الفراق وكلمات الشــكر 
والتمنيات قال ستالين من جملة ما قاله، إن شاء الله.

يقــال إن بعض الخبراء صعقوا واحتاروا مغــزى ما قاله الرفيق 

ســتالين لا ســيما أنه خلال الدفاع عن البلاد اهتــم أن ترتفع مكانة 
الكنيسة.

أنا لا أعتقد أن مثــل هذه الكلمات هو جزء مــن الثقافة ولا يجوز 
الأخذ بحرفيتها.. 

سنتيك اليونان

جنسية المسلمين
مرثية العــم ماجد تعبير إنســاني نبيل، ويمثل صــورة للوفاء 
الصادق في زمن تغيّر وتبدّل، وصارت تحكمه المصالح والمنافع وقيم 
العنصرية والاستعلاء، وقد قلّل من قيمة هذه المرثية بل أضاع أثرها 
إقحام مســألة التجنيس بالإســلام الذي لم يضع أسســه أو يشرع 
قانونه بل تركه للناس. كما لم يكن مسؤولا عن قضية البدون، التي 
تخص رجالا ونســاء وليس للذكورية شأن بها أيضا. الإسلام جعل 
المؤمنــين أخوة، وكانت أمة الإســلام في مشــارق الأرض ومغاربها 
حتى وقت قريب، تعيش أمة واحدة، يستطيع أن يحل أي إنسان في 
أي مكان تحت سلطة المســلمين فلا يجد تمييزا ولا تفريقا بينه وبين 
الســكان الأصليين، وظلت الأمة الواحدة مــن الفلبين حتى المحيط 
الأطلنطي تنســب الناس إلى البلــدان التي ولدوا فيهــا للتعريف 
لا للتمييــز، فيقولون البخــاري والســيوطي والوهراني والمغربي 
والسكندري ليكون لقبا لا جنسية، لأن الإسلام كان جنسية المسلمين 
جميعــا. وظل الأمر كذلك حتــى جاء الغزاة )المســتنيرون( فمزقوا 

الأمة إلى إقليــم ودويلات وكانتونات وأصبح دخول الجنة أســهل 
من دخول واحد مــن هذه الكيانات البائســة المهزومة التي يقودها 

المستعمر الكفيل!
علي

التميز المعرفي
في حياتنا نلتقي عادة بنماذج بشــرية وإنســانية تترك آثارا لا 
تمحى في نفوسنا...بســبب تكريسها لمفاهيم ومثل تستقر في أعماق 
وجداننا...أمــا من حيث البعد الإنســاني...أو الفعل النضالي... أو 
اعتمادها لفلســفة حياتية متميزة في البذل والتضحية والعطاء....

أو من حيث العمق والدقة والتميز المعرفي.

المغربي-المغرب

طريق التقدم
التقاليد والنصوص هي المسؤولة عن مشكلة التجنيس والبدون 

والمرأة والقتل و….
المشــكلة الحقيقية هو وجــود فريقين يعتقــد كل منهما أنه يملك 

الحقيقية بمنظوره الخاص.
الأول ينظر للفريق الثاني على أنه مجموعة من المتحجرين الذين 
يعبدون النص مســتعدون في أي لحظة لقطع الــرؤوس وبالتالي 

فإنهم بحاجة إلى تحريرهم وإزالة الغشاوة عن عقولهم المتكلسة.
وأما الفريــق الثاني فينظر لــأول على أنهم فقــط مجموعة من 
الببغاوات التي تردد كلام الســيد الأبيض والتــي تعتقد أن طريق 
التقدم هي التي سلكها الغرب وأن أولها هو سلخ الكنيسة عن الشأن 

العام. في اعتقادي الشخصي بعقلية الفريقين اللقاء مستحيل.
كلا الفريقين سجين معتقداته لأسف.

عربي حر

امتلاك الحقيقة
 

كل المصائب التي تعرضت لها البشــرية من قتل وتهجير وســبي 
على مر العصــور كان خلفها أناس يدعون امتلاك الحقيقة المطلقة أو 
العقيدة الصحيحة، هم وحدهم على حق ومن يخالفهم ضال، سفيه، 

زنديق، جاهل إلخ...
سؤال راودني مرات وهو لماذا يفعل المسلم عملا صالحا كمساعدة 
فقير مثلا وينتظــر جزاء عنه يوم القيامــة؟ ألا يفعل الخير من أجل 

الخير، أرى إن كان فعل الخير بالمقابل سيصبح شيئا آخر.
أنا أتســاءل : »أيــن كنا نحن قبــل أن يحصل اللقاء بــين آبائنا 

وأمهاتنا؟ ألم نكن في العدم؟
صدقوني يا مالكي الحقيقة المطلقة أنه فقط الوعي الذي كســبناه 
بالتطور على مر ملايين الســنين والذي استغله البعض ولايزال هو 
من خلق لنا كل هذه الكوابيس التي تــؤرق البعض منا في حياة ما 

بعد الموت، فلولا الوعي ما استغل الإنسان كما هو الحال.

عبد الكريم البيضاوي

مقال عبد الباسط سيدا:
كرد سوريا ضحية الحسابات الدولية والإقليمية

أكباش فداء
سيد سيدا، قضية الكرد هي معقدة! أعتقد أن لها حلا واحدا 
الآن، وإن كان لها حل آخر لو كان يرضى به أصحاب ســايكس 

بيكو وقتذاك!
 لنسأل أنفســنا وخاصة الذين هم ألد أعداء الدولة الكردية، 
ماذا كان سيحدث لو قرر أصحاب سايكس بيكو أن تكون هناك 
دولة كردية اسمها كردســتان؟ تحدها العراق وإيران وسوريا 
وتركيــا؟ أكيــد كان الأمــر عاديا وكانــت لتك الــدول التي تحد 
كردســتان، بأمر من أصحاب ســايكس بيكو، علاقات طبيعية 
ولها ســفارات فيها مثلما لتلك الدول ســفارات في أفغانستان 

وباكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان!؟ 
أيــن المشــكلة أن تكون هناك، ســتان، أخــرى بالإضافة إلى 
الســتانات الأخــرى الكثيرة؟ حـــسناً هـــذا لم يـــحدث والأمر 

انتـهى.
 الحل الثاني هو، أن يقبل الأكراد بالأمر الواقع وأن يندمجوا 
فــي البلــدان التي يســكنونها حاليــاً وأن يقبلوا عــن تراض، لا 
أن يعتبروا أنهم مجبرون، أنهم جزء ولـــبنة فـــي الـــبناء لتـلك 

الـدول! 
إن لــم يقبل الأكــراد بالحل الثانــي الذي لا بديــل أفضل له، 
عليهــم أن يبقــوا أكبــاش فداء للآخريــن وأن يبقــوا جنودا بلا 

حدود وعملاء بلا مقابل وأدوات لتحقيق أهداف الآخرين!

عمر

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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إحسان الفقيه*

هل هي انتفاضة شيعية في العراق؟
يــرى البعض أن حركــة الاحتجاج 
التي تحولت ســريعا إلى انتفاضة منذ 
أيامها الأولى من شــهر أكتوبر/تشرين 
الأول، شــيعية، وبكلمــات أوضــح أن الانتفاضــة ما تزال 
محصورة في المدن الشيعية فقط، بينما لم تشارك فيها المدن 

السنية والكردية حتى الآن.
 وإذا كان توصيف )حراك شــيعي( يمكن أن ينطبق على 
انتفاضة مدن الجنوب العراقي ذات الأغلبية الشــيعية، فهل 
ينطبق هــذا التوصيف على ما يحدث فــي العاصمة بغداد؟ 
ومن المعلوم أن ســاحات الحراك فــي العاصمة مختلطة، ولا 
توجد هوية طائفية للمشــاركين فيها، بل أن أحد أهم سماتها 
هو رفــض التوصيــف، أو التنميط الطائفــي أو العرقي في 

الساحات والمناطق التي شهدت حراك انتفاضة تشرين. 
لكن من جانــب آخر يقول البعــض أن الانتفاضة تركزت 
في جانــب الرصافة ذي الأغلبية الشــيعية، بينما لم تخرج 
في مناطــق جانب الكــرخ ذي الأغلبية الســنية مظاهرات. 

وهذا الكلام مردود عليه أيضا، لأن »ســاحة التحرير«  وهي 
ساحة الانتفاضة الرئيسية تقع في الرصافة في مركز بغداد، 
وعندمــا تم قطع الطــرق ومنعت القــوات الحكومية جموع 
الناس من التوافد على ســاحة التحرير، سرعان ما تحولت 

ســاحة النسور في قلب الكرخ إلى ســاحة انتفاضة موازية، 
لكن ســرعان ما تم تفريق المتجمهرين بالقوة المفرطة، نتيجة 
قرب هذه الســاحة من المنطقة الخضراء شــديدة التحصين، 
ونتيجــة خوف قوى الأمــن الحكومية مــن زحف المحتجين 
باتجاه المنطقة الخضراء، التــي لا يفصلها نهر دجلة كما هو 
الحال في ســاحة التحرير. وإذا أردنا تســليط الضوء على 
موقف إقليم كردســتان من انتفاضة تشرين، نقول أن هناك 
مجموعــة معطيات يجب أخذهــا بنظر الاعتبــار، أهمها أن 
وضع الإقليم والحراك الشــعبي، الذي حصل فيه احتجاجا 
على الأوضاع الاقتصادية الســيئة، وحملات القمع الشرسة 
التي جوبه بها هــذا الحراك من حكومتــي الإقليم في أربيل 
والسليمانية، والتي اتصفت بالعنف المفرط، أدت إلى تحجيم 
الحراك وانكفائه نهائيا، كما أن حملات قمع الحريات واغتيال 
الصحافيين مستمرة وبشــكل ممنهج. يضاف إلى ذلك خوف 
الشــارع الكردي، والإحســاس بالخيبة الذي يســود الجو 
العام في الإقليم بعد فشــل تجربة الاستفتاء على الانفصال، 
هذا الإحســاس جعل الشــارع الكردي يصاب بحالة نكسة 
وانغلاق، ودفعته نحو الخوف من التعاطي مع الإشــكالات 
الوطنية العراقية، واعتبارها أمرا بعيدا عن أولوياته المنصبة 
على الخروج مــن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشــها 
الإقليــم، بالإضافــة إلى ترســيخ إعلام الحزبــين الكرديين 
الكبيرين للمخاوف في وعي رجل الشــارع الكردي بإشاعة 
مفادها؛ أن قوة بغداد يعني بلا أدنى شك عودة الديكتاتورية 
التي ســتضطهد الأكراد. بينما بدا الموقف الرســمي لحكومة 
إقليم كردســتان واضحا عبر تصريحات مســعود بارزاني 
المتخوفة من نجاح الانتفاضــة العراقية في تحقيق مطالبها، 
وفي مقدمتها تعديل الدستور، وإقالة الحكومة، والذهاب إلى 
تعديل قانون الانتخاب، وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات 
مستقلة بشكل حقيقي. ولأن بارزاني يتخوف من قوة بغداد، 
وما ســتحصل عليه من دعم شــعبي في حال انتصار إرادة 
المنتفضــين، ما قد يقــوض كل ما حققه ســابقا من إنجازات 
تمثلت في شــراكة قائمة على حالة الاســتقلال فــي القرار، 
وعدم تحمل المســؤولية في الأخطار.  وفي محاولة للهروب 
إلى الأمام، طالب بارزاني بتحويل كركوك إلى إقليم، ومن ثم 
توحد إقليمي كردستان وكركوك، ليرتبطا مع بغداد بشراكة 
كونفدراليــة، بمعنى أن بارزاني يســعى للحصــول على ما 
فشــل في تحقيقه في اســتفتاء الانفصال، عبــر فرضه على 
شركائه السياســيين المهددين بالإطاحة بهم اليوم في خضم 
ما ولدته الانتفاضة من تهديدات لكل الطبقة السياســية.أما 

الشــارع الســني، فما زال متخوفا من تكرار تجربة ساحات 
الاعتصام التي شهدتها المدن السنية عام 2013، والتي فشلت 
حكومة المالكي الثانية حينها في احتوائها، عبر إيجاد حلول 
سياســية حقيقية تقنع الشــارع الســني، ما حول ساحات 
الاعتصام إلى بؤرة اســتقطاب لمختلف قــوى الإرهاب، وفي 
مقدمتها تنظيم »القاعدة« الذي تســلل إلى خيام المعتصمين، 
والنتيجة ارتفاع رايات »القاعــدة« على منصات الاعتصام، 
ومــن ثم الانجرار إلــى ما حصل بعد ذلك عندما ســقطت كل 
مدن الســنة بيــد تنظيم »داعــش«. عمليــات تحرير المدن 
الســنية من ســيطرة تنظيم »داعش« الارهابــي كلف هذه 
المدن وســكانها الكثير، وأبرز تجلياتها سنيا، هجرة الملايين 
وتشــتتهم في معســكرات الإيواء، ومدن مدمرة لا أحد يعلم 
متى سيتم إعمارها. لنشهد بعد ذلك عودة السياسيين السنة 
الفاسدين إلى بغداد، وكأن شيئا لم يكن، ودخولهم ائتلافات 
حكومية جديدة في انتخابــات 2018، ووضع إيديهم بأيدي 
من قاتلوهم إبان حرب »داعش«، وبات المشــهد الذي راقبه 
العراقيون باندهــاش مضحكا مبكيا، وبقيــت الحيرة إزاء 
هذا المشهد تلف الشارع الشــيعي، الذي دفع دماء الآلاف من 
شبابه في قتال »داعش«، وليبقى الخاسر الأكبر ابن الشارع 
السني الذي هُجّر ودُمرت مدنه وتشتت عوائله في المخيمات 
والمنافي. لــذا نحن اليوم إزاء موقف ســنة العــراق، الذي 
يمكن أن يترجم وفق النوايا المتعاطية مع طروحات الشــارع 
السني، إذ نجد البعض يبررها بأنها خوف من بطش القوات 
الحكومية، وتحديدا فصائل الحشد الشعبي ذات اليد الطولى 
في المدن الســنية المحررة، إذا ما حصل فيها حراك شــعبي، 
وعندها ســوف يتهمون بانهم خلايا »داعــش« النائمة التي 
بدأت تتحرك لينقضوا عليهم بــكل عنف، بينما يرى البعض 
موقف الشــارع السني موقفا انتهازيا، ينتظر نتيجة الاقتتال 
الشــيعي المتوقع، وهو يرفع شــعار )نارهم تــأكل حطبهم( 
بمعنى أن موقفه يتماهى مع موقف حكومة إقليم كردســتان 
المتمثل بالجلوس على التل، وانتظار ما ســتفرزه الانتفاضة، 

وحينها سيكون لكل حادث حديث.
لكن هنالك نقطة مهمة جديــرة بالانتباه، وهي أن القوى 
الســنية والكردية المشــاركة في الحكومــة والبرلمان مهددة 
بالاطاحة، فالانتفاضة لا تطالب بإقالة الشيعة والابقاء على 
الســنة والكرد، بل المطالب واضحة وتتمثــل بتغيير جذري 
للعملية السياســية، يعني أن رئيس البرلمان الســني محمد 
الحلبوســي، ومن ســبقه ممن ترأســوا البرلمان من السنة 
متهمون، وهنالك مطالب بفتح ملفات فسادهم ومحاسبتهم، 

كذلك الحال مع رئيــس الجمهورية الكردي برهم صالح ومن 
سبقه من رؤســاء الجمهورية يواجهون اليوم مطالب بفتح 
ملفات فسادهم ومحاسبتهم أيضا. كما يجب تسليط الضوء 
على نقطة أخرى هي؛ أن أحزاب الإسلام السياسي الشيعي، 
التي تغنت طوال ستة عشــر عاما من سيطرتها الكبيرة على 
العملية السياســية، مدعية تمثيل الشيعة، رافعة شعار رفع 
المظلومية التاريخية عنهم، وإن هذه الاحزاب طرحت نفسها 
باعتبارها المتحدث الرسمي باســم المناطق المهمشة، التي لم 
تحظ بخيرات العــراق، والنتيجة نكبة علــى كل الأصعدة، 
والذي يقارن أوضاع العراق بين مــا كان وما هو كائن اليوم 
سيكتشف أن مافيات الفســاد، التي انشأتها أحزاب الإسلام 
السياسي الشــيعي وشــركاؤهم في العملية السياسية في 
بغداد والمناطق الشيعية فشــلت في تحقيق ولو جزء صغير 
مما حققته حكومة إقليم كردســتان من مظاهر رخاء وتوفير 
الخدمات والاســتقرار الأمنــي، على الرغم مــن أن حكومة 
الإقليــم هي الاخرى متهمة بالكثير من ملفات الفســاد، إلا أن 
كارثة مدن الشــيعة في زمن حكم أحزاب الشــيعة كانت غير 

مسبوقة على كل الاصعدة.
بالتالي، عندما يخرج اليوم ابن مدينتي كربلاء والنجف، 
وهمــا معقلا التشــيع في العــراق، ويهاجم رموز الإســلام 
السياسي الشــيعي، فلن يجرؤ أحد على اتهامه بانه داعشي 
أو بعثــي أو عميل لإســرائيل أو أمريــكا، وعندما يخرج ابن 
مدينة الثورة الذي عاش ســت عشــرة ســنة من الحرمان، 
أضيفت إلــى حرمانه الســابق وويلاته التي عاشــها تحت 
ظل الحكم الديكتاتــوري، عندما يخرج مطالبا بوطن يحترم 
حاجاتــه ويوفرها له مــن دون منة، فلن يلومــه أحد، لأنه 
انتفض على الفاســدين من قيادات التيار الصدري الشيعي 
الشــعبوي، الذي زعم احتكار تمثيل فقراء الشيعة على مدى 
المــدة المنصرمة كلها. لكــن في هذه الفورة الثورية شــديدة 
الحماســة هل يمكننــا الركون إلــى معطياتهــا والقول، إن 
انتفاضة تشــرين فككت كل الاحتقانــات الطائفية، وأعادت 
تقــديم الهوية الوطنيــة الجامعة، كما يحاول المتحمســون 
للانتفاضة القول؟ أنا أشــك في ذلــك لان هذه البنية العميقة 
تحتاج لعمل دؤوب قد يستمر لسنوات مقبلة، لإزاحة صدأ ما 
تراكم على الروح العراقية، لكن انتفاضة تشرين وبكل تأكيد 
مثلت خطــوة كبيرة ومهمة في إعادة وهــج الروح الوطنية 
الســاعية لاحتواء كل الهويات الفرعية وصونها ضمن وطن 

واحد يحتضن الجميع.
*كاتب عراقي

الشيخ الشعراوي... 
فضائله ينشرها الحسود

حدثنــي أبــي حديــث الوالــد الذي 
أمام  الجميل  الزمــن  ذكريات  يســتدعي 
التي كانوا  ابنته، فأخبرني بتلك الأيــام 
يتحلقون فيها لســماع الإذاعــة، قبل أن 
تعــرف أعينهم تلك الشاشــة الصغيرة، 
وكان من الطبيعــي أن تعلق في أذهانهم 
المواد المسموعة التي يتعرضون لها، إلا أن 
حديثًا عذبًا شيّقًا لعالِمٍ مصري لم يكونوا 

على علم به - تنقل الإذاعة حلقات برنامجه - قد استولى على 
القلوب، »نور على نور«.

وكان من الســهل علينا متابعة تلك الخواطر الإيمانية حول 
القرآن لذلك الشــيخ، الذي لم يكن ســوى إمــام الدعاة محمد 
متولي الشعراوي، وذلك بعد دخول عصر الفضائيات والشبكة 

العنكبوتية.
الشعراوي رمز من رموز الأزهر، تكاد الأمة تجمع عليه قبولًا، 
عدا بعض الاتجاهات السلفية، وأحدث في الجماهير العربية - 
لا المصرية فحســب - نقلة كبيرة في التفاعل مع تفسير القرآن 
الكريم، الــذي كان عبارة عــن خواطر إيمانيــة يربطها دائما 
بالواقع بأســلوب بليغ سلسل شــيق، ومعروف عن أهل مصر 
في الماضي، أن الاســتماع إلى حديث الشــعراوي عقب صلاة 
الجمعة هو عنصر أســاس في برنامجهم في ذلك اليوم. ومع ما 
للشيخ، رحمه الله، من قبول واســع لدى أبناء وطنه خاصة، 
والعالم الإســلامي بصفة عامــة، إلا أنه لم يســلم من الطعن 
والتشويه، كان آخر حلقات هذا الطعن خروج مذيعة شابة هي 
نجلة الفنان المصري شريف منير على تويتر، متهمة الشعراوي 
بالتطرف. وإحقاقًا للحق، قامت المذيعة الشــابة بالاعتذار بعد 
هذه الزوبعة التي أحدثتها تغريداتها، وأعربت عن أسفها وأنها 
أســاءت التعبير ولم تقصد تقييم الشيخ الشعراوي، وهذا أمر 

جيد ينهي الموضوع لو كان بلا توابع وبلا امتداد.
بيــد أن البعض راق لــه الهجوم على الشــعراوي، وصار 
ينتصر لما تراجعت عنه المذيعة الشابة، منهم أستاذ في القانون 
الدولي وهو الدكتور فؤاد عبــد المنعم رياض، الذي انتقد ردة 
فعل الجماهير الغاضبة بسبب ما وصفه بإعمال العقل المخالف 
للرواســب الفكرية المسيطرة على الشــعب المصري، وأن هذه 
الجماهير ضحايا غســيل المخ. وتبعه في ذلــك النهج عدد من 
الصحافيين، بل ســارع المنتج الســينمائي مدحــت العدل إلى 
وصف ردة فعل الجماهير بالإرهــاب الفكري، مُذيلا اعتراضه 
بعبارة »اســتقيموا ولا تعبدوا أصنامــا تصنعونها«، ما يؤكد 
أنه اتجــاه عام في مصر للنيل من رموز الدين بدعوى التجديد 
ومحاربة التطرف والانغلاق الفكري. وقطعا الشيخ الشعراوي 
كغيره من العلماء، له ما له وعليه مــا عليه، وليس معصومًا، 
وآراؤه الاجتهادية ليست قرآنا، ولكن المشكلة تكمن في تقييم 
رمــز من الرموز العلميــة من قِبل غير أهــل التخصص، فليس 
لديهم أي أدوات لتقييم علم الشــيخ، سوى ما ارتضته عقولهم 
وأهواؤهم، ولو أن أحــدا من الناس لم يــدرس الطب وانتقد 
طبيبًا لكان أول سؤال يُوجه إليه: هل أنت طبيب حتى تقيمه؟ 
ولــو تكلم أحدهم فــي الكيمياء أو الفيزيــاء أو الفلك، وهو لم 
يدرس هذه العلوم لاعترض الناس عليه، لأنه ببساطة لا يملك 
الميزان الذي يقيم به صاحــب التخصص، فلماذا يعطي هؤلاء 
لأنفسهم الحق في تفنيد الآراء الفقهية للشيخ الشعراوي، وهم 
ليســوا من ذوي العلم، فلو أن ذلك صــدر عن مثله من العلماء 
بموضوعية لــكان كلامه معتبــرًا، فليس هناك مجــال للقول 
بأن الاعتراض على هجوم المذيعة ضــربٌ من تقديس الرجال 

وصناعة الأصنام وإضفاء صبغة كهنوتية على العلماء.
أكثر ما أهتم له فــي هذا الطرح تعاظم موجة تحطيم الرموز 
بأقلام وألســنة دعــاة التنوير المزعوم، الذين ليس لمســلكهم 
نصيب من مسماهم، حيث دأبوا على محاولات تجريد الإسلام 
مــن محتواه، تارة بالدعوة لإقصاء الســنة النبوية والاكتفاء 
بالقرآن، وتارة بالطعن في البخاري، وتارة مهاجمة الاجتهاد 
فــي الفقه الإســلامي والمطالبة بإغلاق بابه، وتارة بتشــويه 
علمــاء الأمة قديًما وحديثًــا، يجدون في دعاة الإســلام دون 
غيرهم مادة خصبة لممارســة أفكارهم الظلامية. وبيت القصيد 
في هذه الســطور، أن هذا الاتجاه تعاظم عبر المنابر الإعلامية، 
متكئًــا على توجهات نظــام عبد الفتاح السيســي، الذي ترك 
شؤون تحســين حالة المواطن البسيط، وضيع بلاده في حقها 
من ماء النيل، وأودع الاقتصاد في يد العســكر، وملأ ســجونه 
بمعتقلي الرأي، وتفرغ لتفعيل أكذوبة تجديد الخطاب الديني، 
الذي لا يعني ســوى التماهي مع التوجهــات الغربية، فلذلك 
تندفــع آلتــه الإعلامية باتجــاه النيل مــن الثوابت وتحطيم 
الرموز، بدعوى محاربة التطرف. والدليل على أن ذلك ســعيٌ 
مُمنهج لســلخ المصريين من هويتهم الدينيــة، أن هذه الزمرة 
التنويرية كانت فــي الماضي تجعل من الجماعات الإســلامية 
ورموزها مجال نشاطها التحطيمي، تحت مظلة حماية الشعب 
من التطرف الفكري، وتدعو الجميع إلى اعتماد الأزهر مرجعية 

علمية.
وبعد أن تم المراد واســتئصل معظم الدعاة المســتقلين وتم 
تفكيك وإضعاف فصائل التيار الإسلامي، شهدنا حملة شعواء 
شــنها إعلاميو النظــام والنخب التغريبيــة والتنويرية على 
الأزهــر، واتهامه بالتطــرف في فتاواه ومناهجه الدراســية، 
وتعالت الأصــوات المطالبة بتطوير الخطــاب الديني للأزهر 
على النحو الذي أراده الزعيم المبجل. فالقضية ليست مواجهة 
التطرف، بل زعزعة الثوابت والطعن في حملة الشريعة، وأكرر 
أنه لا عصمة لعالم من العلماء، وجميعهم ليسوا فوق مستوى 
النقد، لكن لا يســوغ لأحد مراجعتهم وتخطئتهم إلا إذا كان من 
أهل العلم ممتلكا لأدوات التقييم، وإلا فكل الرموز من كل صنعة 
وفن ومجال ليس علماء الشــريعة وحدهم، ســوف يكونون 
صرعى حملات التشويه والطعن، فكما قال الحافظ ابن حجر: 
»إذا تكلــم المرء في غيــر فنه أتى بهذه العجائــب«. حتى متى 
نحطم الرموز، فــي الوقت الذي يتكلف الغــرب تبجيل قادته 
ورموزه، حتى لو كانوا أصحاب ســيرة ذاتية ملطخة بالدماء 
كما هــو الحال مع نابليون بونابرت. الشــيخ الشــعراوي لم 
يتأذّ مــن الطعن، بل تزداد رقعة محبيه والمنافحين عنه، إذ هبّ 
الناس منتقدين تشــويه هذا الرمز ورميه بالتطرف، وكأنه من 

عناه الشاعر أبو تمام بقوله:
هُ نَشْرَ فَضيلَةٍ ... طويتْ أتاحَ لها لسانَ حسودِ وإِذَا أَرادَ اللَّ

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

»الشعب يريد إسقاط النظام« كيف؟ وما البديل؟

حتى لا يحصل للقاضي والصحافي ما حصل للطبيب في الجزائر

أطلقتها  متعددة  ومطالب  شعارات 
الشــعبي  الحراك  جماهير  وتُطلقهــا 
منذ 25 يوماً. أبرزها وأكثرها شــعبية 
وانتشاراً: »الشعب يريد إســقاط النظام«، أيّ نظام يريد 

الشعب إسقاطه؟
لا جوابَ محدداً، ذلك أن أهل الحراك متعدّدو المشــارب 
والتطلعــات. بعضهــم يعني بإســقاط النظــام الإطاحة 
برموزه الثلاثة الكبار: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
النواب ورئيس الحكومة. بعضهم الآخر يعني به إســقاط 
ومؤسســاته  ســلطاته  بكل  الطائفي  السياســي  النظام 
وأجهزته. أمــا الأكثر جدّيــة ووضوحاً فيعنــي به نظام 
المحاصصــة الطائفية بــين متزعمي الطوائــف والأحزاب 
والتكتلات البرلمانية والمتنفذين من قادة القوات المســلحة 

والسائرين في ركابهم. 
حســناً، كيف يجري إســقاط النظام المقيت؟ لا جواب 
محــدداً، ذلك أن ما من أحد داخل الحــراك، أو على ضفافه 
تبرّع بفكرةٍ أو طريقة أو آلية لتحقيق الإســقاط المنشــود. 
المنادون بأهــدافٍ وطموحات كثر، أمــا المهتمون باعتماد 

وسائل وآليات فقلّة.
ثم، كيف تراه يكون النظــام البديل من النظام المرذول 

المــراد إســقاطه؟ ثمــة تصــورات وطروحــات لمفكرين 
ومصلحين من خارج جماهير الحراك. أما بين أهل الحراك، 
فما من رؤية اتضحت أو مشــروع متماســك جرى تظهيره 
وإعلانه. كل ذلك لأن الحراك، في غالبية جماهيره العفوية 
والمتحمســة، هــو هبّــة أو انتفاضة ضد الظلم والفســاد 
والفوضــى، وليس حزباً سياســياً أو زمــرة انقلابية أو 
أيديولوجيا مميزة. ومــع ذلك يبقى الحراك ظاهرة نوعية 
ثمينة وغير مســبوقة في تاريخ لبنان السياسي، يقتضي 
اغتنامها والإفادة منها على جميع المستويات وتوظيفها في 
العمل من أجل المطلــب الأكبر والأعظم وهو، تحقيق نهضة 

حضارية شاملة في لبنان وسائر دنيا العرب. كيف ؟
النهضة،  قضيــة  والملتزمين  المســتنيرين  القياديين  إن 
داخل الحراك وفي محيطه، مدعــوون ومطالَبون بجهود 
اســتثنائية ومتواصلة، فكرية وميدانيــة، لهدم بنى نظام 
المحاصصة الطائفية وثقافته، بغية ازاحته شعبياً وسلمياً 
من المشهد السياســي والاجتماعي، وإحلال النظام البديل 
وهو، الدولة المدنية الديمقراطية. ذلك يتطلّب الإيمان بأن 
التغيّر والتغيير فــي بلد تعدّدي ـ ولبنــان متحد تعددي 
بامتياز ـ ليس مجرد قرار، بل مســار متدرّج، متعارض مع 
العنف العسكري أو الإكراه الاهلي، وملتزم الوفاق الوطني 
الشــعبي الواســع، مناخاً وســبيلًا لإنجاز انتقال سلمي 
من حالٍ سياســية واجتماعية راكدة إلــى أخرى مغايرة 
ومتحركة. في ضوء هذه المقاربــة، يجري تطوير الحراك 
الناشــط والمثابر إلى وفاق وطني وشعبي شامل وفاعل، 
وهادف إلى تحقيق إصلاحــات وطموحات نوعية وازنة. 
لضمان النجــاح والإنجاز يقتضي، بادئ الأمر، فهم الواقع 
السياســي والاجتماعي وموازين القوى السياســية. أن 
نظرة موضوعية ثاقبة لحاضر المشــهد اللبناني السياسي 

والاجتماعي، تكشف جملة واقعات وتحديات، أبرزها:
* وجود مصالح متضاربة وتطلعات متباينة تتجســد 
في جماعــات وتجمعــات مذهبية وسياســية متصارعة 
توجّهها، في معظمها، ثقافةٌ متجذّرة طابعها تقبّل بل توسّل 

التدخلات الخارجية.
* وجــود عدو ونقيض قومي وحضــاري متمثل بكيان 
صهيوني مدعــوم بقوة أمريكيــة إمبرياليــة، لها حلفاء 

ووكلاء إقليميون أقويــاء وطامعون، ومتعاملون وزبائن 
محليون طيّعون.

*وجود جماعات وتنظيمات ارتقى بعضها إلى مستوى 
كيانات لها قــدرات وفعاليــات وأدوار ذات طابع إقليمي، 
تتصدّى بقوة ومثابرة ونجــاح للقوى الدولية والإقليمية 
الطامعة بموارد وطاقات طبيعية )نفط وغاز وفوســفات( 

ة في أقطار عربية عدّة. دفينة وأخرى مستغلَّ
في موازاة هذه الواقعات والتحديات، تتكشــف حقيقة 
لافتة هــي، توزّع اللبنانيين بين تياريــن عريضين عابرين 

للمناطق والطوائف والمشارب:
تيار المحافظين المرتبط مصلحياً بدول الغرب الأوروبي 
والأمريكــي ودول النفــط العربيــة، والمتشّــرب ثقافتين 
وثقافة  والأمريكي،  الأوروبــي  الغــرب  ثقافة  متمايزتين: 

الإسلام المحافظ.
تيار المقاومــة المرتبط مصلحياً واســتراتيجياً بالدول 
والكيانات العربية والإقليميــة والدولية المعادية للهيمنة 
والمتأثر  لفلســطين،  الصهيوني  وللاحتــلال  الأمريكيــة، 
بثقافــات ثورية فــي العالم الواســع، وبثقافة الإســلام 

الراديكالي المقاوم في عالم العرب والمسلمين.
لعلنــي لا أجافي الحقيقة بالقــول، إن كفّة تيار المقاومة 
تبــدو هي الراجحــة في ميــزان القوى الداخلــي، دونما 
انتقاص من قوة تيــار المحافظين ونفــوذه وفعاليته. في 
ل أن تقوم جماهير الحراك الشعبي  ضوء هذه الحقيقة، يُؤمَّ
)ورديفتها القوى الوطنية والتقدمية( بممارســة الضغط 
الشعبي السلمي في الشارع، على أطراف تيار المحافظين من 
جهة، ومن جهة أخــرى على حلفاء تيار المقاومة المتحفظين 
داخل أهل النظام ومؤسســات الســلطة من أجل التوافق 
على صيغة سياسية انتقالية لمواجهة التحديات والمخاطر 
السياســية والاقتصاديــة الماثلة والمقرونــة بضغوط من 
دول الغرب الأمريكي والأوروبي، وتهديدات عســكرية من 
الكيان الصهيوني.. صيغة قوامهــا تأليف حكومة وطنية 
انتقاليــة جامعة مــن قياديين ذوي خبــرة واختصاص، 
بصلاحيات استثنائية )إصدار مراسيم اشتراعية( لتتولى 

ثلاث مهام رئيسة :
*أولًا، مباشــرة تنفيذ الورقة الاقتصادية الإصلاحية، 

التي كان قد أعلنها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري 
قبل أســبوع من استقالته، شــرط إفراغها من مشروعات 

الخصخصة وتضمينها خفض فوائد الدين العام.
*ثانياً، مباشرة عملية متكاملة لاسترداد الأموال العامة 
المنهوبة، واتخــاذ قرارات إجرائية جريئة لإحالة المرتكبين 

والفاسدين على القضاء.
*ثالثاً، وضع قانون ديمقراطي للانتخابات يكفل صحة 
التمثيل الشــعبي وعدالته، على أسس ثلاثة: لبنان دائرة 
انتخابية واحدة، التمثيل النســبي، والمباشــرة في إلغاء 
الصيغة الطائفية تدريجياً، بتنفيذ المادة 22 من الدســتور 
التي تقضي بانتخــاب مجلس نواب على أســاس وطني 
لاطائفي، ومجلس للشــيوخ يحصر فيه تمثيل الطوائف، 
على أن يصار إلى إصداره بمرســوم اشــتراعي، وعرضه 
تالياً على استفتاء شعبي عام لإقراره وإكسابه مشروعية 
وشــرعية، هما بالتأكيــد أعلى وأقوى من أيّ مشــروعية 
وشرعية صادرتين عن مجلسِ نوابٍ مشكوك في شرعيته، 
كونــه منتخباً بموجــب قانون انتخابات غير دســتوري 
لمخالفته المواد 7 و22 و27 من الدســتور، على أن يصار إلى 
إجراء انتخابــات عامة وفق أحكام القانــون الجديد، في 

مهلة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إقراره.
 ثمة ثلاث ميزات اســتراتيجية لعملية تأليف الحكومة 

الوطنية الانتقالية: 
*أولاها، كونها نتــاج توافق وطني عــام في حدود ما 

تنتجه الظروف الوطنية الراهنة. 
آليةً  إنها تكرّس اعتماد الاســتفتاء الشعبي  *ثانيتها، 
والفعالية  والشــرعية  للمشــروعية  منتجــة  ديمقراطية 

السياسية. 
*ثالثتهــا، إنهــا تنجز التغيّــر والتغييــر النهضويين 
المنشودين سلمياً وديمقراطياً وعلى نحوٍ يفسح في المجال 

لبناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية.
آن أوان الإقلاع عن المكابــرة والمراوغة، والإقدام برفق 
وجدية على ولوج طريــق التغيّر والتغيير النهضويين بلا 

تردد ودونما إبطاء.

*كاتب لبناني

السنة  الاجتماعية  الساحة  تميزت 
واســعة،  احتجاجية  بحركة  الماضية 
المقيمين،   - الأطبــاء  إنجاز  من  كانت 
دامت أكثر من ستة أشهر. عرفت تنظيم وقفات احتجاجية، 
إضرابات ومســيرات، تم قمعها بقوة في شوارع العاصمة 
والمدن الأخرى، التي امتــدت إليها هذه الحركة التي كانت 
لها ســوابق منذ بداية 2011، مع أجيال أقدم من الأطباء - 
المقيمين الذين طالبوا بتحســين ظــروف عملهم، من دون 
أن ينســوا ربطها بالمشاكل المســتعصية من كل نوع، التي 

يتخبط فيها قطاع الصحة العمومي.
حركة احتجاجية واسعة تميزت بحضور المرأة الطبيبة، 
التي تصدرت الحديث باســم هذه الحركة، التي فشلت في 
تنظيم نفسها نقابيا بشكل جيد، رغم بروز مبادرة تنظيمية 
ـ الكاميــرا- لم تعرف كيــف تحدد هويتهــا الاجتماعية، 
وتربط علاقات متينة مع النقابات المستقلة الحاضرة لدى 
الفئات المهنية الطبية الأخرى، بسبب الطابع المزدوج ربما 

للأطباء المقيمين، كطلبة ومهنيين في الوقت نفسه. الأهم من 
التنظيم هو العزلة المجتمعية الكبيرة، التي وجدت نفسها 
فيها هذه الحركة الاحتجاجيــة الراديكالية، التي طرحت 
مطالب كان من الصعب التفاوض حولها، على غرار مسألة 
الخدمة المدنيــة، في وقت تصلب فيها النظام السياســي، 

وأغلق كل أبواب الحوار.
 حصــار وعزلة وجدت نفســها فيه هــذه الحركة أدى 
فــي الأخير، إلى تغييب قيادتها الشــابة، التي قاومت لمدة 
طويلة، فــي ظروف صعبة جــدا، مــن دون أن تنجح في 
تحقيق مطالبها، ما دفعها إلى الانزواء على نفســها. فشل 
كان مــن أهم نتائجه لاحقــا ارتفاع معــدلات الهجرة إلى 
الخارج، من قبل هذه الفئــة المهنية المتخصصة التي كانت 
وما زالت مستشفياتنا في أشــد الحاجة إليها. عزلة برزت 
بشكل واضح في غياب لهذه الفئة المهنية وقيادتها الشابة 
في يوميات الحراك الذي تعيشــه الجزائر من 22 فبراير/
شــباط، والمتميــز في المقابــل بقوة حضور فئــات مهنية 
واســعة لأبناء الفئات الوســطى، بكل مكوناتهــا، المالكة 
والمؤهلة. لعل أول درس يمكن الخروج به من هذه الحركة 
الاحتجاجية الطويلة التي قام بها الأطباء- المقيمون، أنه 
يجب الاكتفاء بقوة تجنيد كبيرة، والتعويل فقط على طول 
مــدة المقاومة. فالتجربة الدولية تخبرنــا أن موقف الرأي 
العام الوطني الشــعبي مهم جدا في إنجاح هذه الحركات 
الاحتجاجيــة، وتحقيق مطالبها، وهو مــا كان غائبا لدى 
الأطباء المقيمين، الذين فشــلوا في ربط علاقات متينة مع 
قوى فاعلة لدى عالم الشغل والنقابات المستقلة في الوقت 
المناسب، لأسباب كثيرة. زيادة على ما عاننته حركتهم، من 
تشــويه إعلامي مقصود، في مجتمع ما زال متحفظا كثقافة 
سياسية على القبول بفروق حتى لو كانت معقولة، عندما 
يكــون الأمر متعلقــا بالدخل المالي وظــروف العمل، مهما 
كانــت مبررة بمســتوى التأهيل العالي، الــذي يميز هذه 
الفئات الوســطى المؤهلة، نتيجة ثقافة مساواتيه رافضة 

للاختلاف، ما زالت حاضرة شعبيا، كنتاج مباشر، للتاريخ 
السياســي للبلد. هذا ما يحيلنا إلى الــكلام عما قد ينتظر 
الحركات الاحتجاجية التي قامت بهــا فئات مهنية أخرى 
قريبة، حاولت تنظيم نفســها نقابيــا والدفاع عن ظروف 
عملها، كما هو حاصل لدى القضاة هذه الأيام، وما يمكن أن 
يكون عليه الحال لدى الصحافيين الذين تأخروا كثيرا في 
تنظيم أنفسهم نقابيا، رغم المحاولات المتعثرة التي حاولوا 
القيام بها منــذ عقود، لم تكلل بالناجــح لحد الآن. عكس 
التجربة النقابيــة للقضاة التي تطورت بســرعة في هذا 
الظرف السياسي المســاعد، المتميز الذي تعيشه الجزائر، 
تجربة يجب الدفاع عنها عكس ما هو حاصل للأسف حتى 

بين أبناء الحراك.
بالطبــع لا يتعلــق الأمر فقــط بهذا الرفض الشــعبي 
للفروق الاجتماعية، بل يتعداه، في ما يتعلق بالصحافيين 
والقضاة إلى النظرة الســلبية التي تملكها فئات شــعبية 
واســعة للممارســات »المهنية »، لهاتين الفئتين المرتبطتين 
بالنظام السياسي بشــكل مباشر وفج، ما أدى إلى تشويه 
حقيقي لصورة هاتين الفئتين شعبيا، كما عبرت عن نفسها 
داخل يوميات الحراك، على شكل خطاب وحتى ممارسات 
معادية لهاتين الفئتين المهنيتين. عممت على كل أبناء وبنات 
هذه المهن، من دون تمييز، أدى في بعض الأحيان إلى ظلم 
حقيقي ضد من حاول وجاهد للقيام بمهنته بشــكل حر، لم 
يكن من السهل القيام به دائما، داخل  نظام سياسي رفض 
كل أشكال الاســتقلالية، مهما كانت بسيطة ومبررة لأبناء 
هذه المهن، التي يعول عليها كثيــرا كوظائف أيديولوجية 

وسياسية، لم يتصورها يوما، خارج منطق أهدافه.
وهو ما يتطلب التركيز علــى عمل طويل المدى لإصلاح 
هذه الصورة الســلبية، يكــون بالضــرورة على المديين 
المتوســط والطويــل، قد تكــون انطلاقته من المســتوى 
النقابــي، الذي يجب دعمه في حالــة القضاة، وبناؤه من 
جديد في حالة الصحافيين، لأن الذي لا يستطيع أن يدافع 

عن نفســه، لا يمكــن التعويل عليه في الدفــاع عن الغير، 
اعتمــادا على الدروس المســتخلصة من تجربــة الأطباء 
المقيمــين وغيرهم من الفئات المهنية الأخرى، التي لم توفق 
في هذا العمل الصعب، مــا أدى بها في الأخير إلى التحول 
إلى »ملطشــة » حقيقية تُضــرب وتهان يوميــا، هاجرت 

مرغمة للحفاظ على ما تبقى له من كرامة .
تجربــة تؤكد أنــه يجب عــدم إغفال جانــب التأهيل 
والتكويــن وفــرض حواجز مهنيــة لدخول هــذه المهن، 
التــي تحولت في بعض الأحيان إلــى مهنة لمن لا مهنة، ولا 
تأهيل له، كما هو حال الصحافيــين تحديدا. بعد أن بينت 
التجربــة أن الصحافي الضعيف مهنيــا وغير القادر على 
أداء مهنة بشــروطها المقبولة، هو الأكثر قبولا للاستعمال 
والترويض، ليس من قبل الســلطة الحاكمــة، بل من قبل 
المال الفاســد الذي تغول داخل المؤسســة الإعلامية، وكل 
من يتربص بهذه المهنة الشــريفة والحيوية في أي مجتمع 
عصري. مهن علمتنــا التجربة الوطنيــة والدولية أنها لا 
تمارس في فراغ، بل داخل مؤسســات كانت وما زالت في 
حاجة إلى البناء والإصلاح الدائم، للدفاع عن استقلاليتها 
التي لا يمكن تصورها من دون التكوين المســتمر، والرفع 
من قدرات العاملين داخلها. جهد مازال غائبا بشــكل يكاد 
يكون عاما ومطلقا، لدى فئات مهنية لم تؤهل أصلا بالشكل 
المطلوب داخل مؤسسات التكوين الجامعي، قبل الالتحاق 
بهذه المهن التي تعرف تســارعا كبيرا في شــروط أدائها 
اليومي، نتيجة التطور التكنولوجي الرهيب، الذي تعيشه 

بشكل يكاد يكون يوميا. 
وضع بدأ يتجسد على مستوى الحراك كلحظة أخلاقية 
وشــعبية، بدأت فيــه بالاســتغناء عن مهنــة الصحافي 
الرسمي بالشــكل الذي تمارس به في الجزائر، بعد ظهور 

المواطن- الصحافي نتيجة اختفاء الصحافي - الموظف.

*كاتب جزائري

الحراك ظاهرة نوعية 
ثمينة وغير مسبوقة في 

تاريخ لبنان السياسي، 
يقتضي اغتنامها والإفادة 
منها على جميع المستويات

موقف الرأي 
العام الوطني الشعبي 
مهم جدا في إنجاح 

الحركات الاحتجاجية، 
وتحقيق مطالبها

جميع العلماء ليسوا 
فوق مستوى النقد، لكن

 لا يسوغ لأحد تخطئتهم 
إلا إذا كان من أهل العلم 
ممتلكا لأدوات التقييم

انتفاضة تشرين 
مثلت خطوة مهمة

 في إعادة وهج الروح 
الوطنية الساعية

 لاحتواء كل الهويات 
الفرعية ضمن وطن

 واحد يحتضن الجميع
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لماذا لم يسقط جدار برلين في العالم العربي؟
■ احتفلت وســائل الإعلام في العالــم، وخصوصا في 
أوروبا، أول أمس السبت، بذكرى مرور 30 عاما على سقوط 
جدار برلين، وناقشت الصحف في افتتاحياتها، وكذلك في 

التقارير المرفقة، أهمّية الحدث عالميّا.
لقــد شــكّل اندفــاع آلاف الألمان فــي 9 تشــرين الثاني/

نوفمبــر 1989 لتحطيم ما اعتبروه »جدار العار« الذي قسّــم 
الأمة، وأدى إلــى مقتل المئات ممن حاولــوا اجتيازه، إعلاناً 
لنهاية العالم الذي تشــكّل في نهاية الحرب العالمية الثانية، 
فقد تبع ذلك سقوط تودور جيفكوف، الزعيم الشيوعي في 
بلغاريا، والثورة المخملية في تشيكوســلوفاكيا، والسقوط 
العنيــف لدكتاتــور رومانيو تشاوشســكو، وكان ســقوط 
الاتحــاد الســوفييتي نفســه وتفككــه بعد ســنتين من ذلك 
الــذروة الكبــرى في ذلك الزلــزال الكبير الــذي أعاد تركيب 
الجغرافيــا السياســية لأوروبا والعالم، وأنهــى، في حركة 
واحدة، الحرب الباردة التي كانت تتهدد البشــرية بالفناء، 

وحلــف وارســو، المنظومــة العســكرية التابعــة لموســكو، 
والأنظمة الشيوعية في أوروبا.

بطريقــة تعكــس الخــوف مــن »الحليــف« الســابق في 
الكرملــين، انضمّــت كل دول حلــف وارســو الســابقة إلى 
حلف شــمال الأطلســي، وقبل أغلبهــا )باســتثناء صربيا 
وألبانيــا( في الاتحاد الأوروبي، وشــهد معظم هذه الدول، 
خلال المرحلــة الأولى لطلاقها مع »المعســكر الاشــتراكي«، 
فتــرة ازدهــار اقتصادي كبيــر، لكنّ »الفــوات« الاقتصادي 
والاجتماعــي والسياســي بــين شــرق وغــرب أوروبا ظل 
فاعــلا، وتحوّل مــع انبعاث مظاهــر الفاشــيّة الجديدة إلى 
ردّة سياســية وقانونيــة فــي هنغاريــا وبولنــدا، ووجدت 
القوميّة المتطرفة الممزوجة بالمحافظــة الاجتماعية والدينية 
حلفاء لها داخل أوروبا الغربية، فشــهدنا صعود »الرابطة« 
الإيطالية، و»البديل« الألماني، و»الجبهة الوطنية« الفرنسية، 
و»البركســيت« البريطانيــة، حلفــاً جديــدا يعيــد كوابيس 

العنصريّــة والتطــرّف اليمينــي التي ظــن العالم أنــه دفنها 
بإســقاط الجدار، ونشــأت جدران جديدة، مــن الكونكريت 
والأسلاك الشائكة، على حدود اليونان وهنغاريا ومقدونيا 

وتركيا، أطول بكثير من جدار برلين.
أيّــا كانت النتائــج اللاحقة، فمن شــبه المؤكد أن صفحة 
الأنظمــة الدكتاتوريــة في أوروبا قد طويت إلــى غير رجعة، 
ورغم التحديات الكبيرة التي يمثّلها صعود اليمين المتطرّف، 
فــإن الخيارات فيها ليســت بين الدكتاتوريــة والديمقراطية 

فالمعركة الكبرى في هذا المجال قد حسمت هنا.
كان تقســيم ألمانيــا ونشــوء المنظومة الشــيوعية نتيجة 
لنهاية الحرب العالمية الثانيــة، وكانت حصّة العالم العربيّ 
منهــا نكبــة الفلســطينيين التــي مثّلهــا قــرار الأمم المتحدة 
الاعتراف بإســرائيل، وقد شــارك فــي الموافقــة عليه قطبا 
الحرب البــاردة: أمريكا والاتحــاد الســوفييتي )الذي كان 

الأول والأكثر حماسا للاعتراف(.

لم تقــم المنظومة العربية )+ إســرائيل( بصدّ آثار الموجة 
الديمقراطيــة التــي نتجت فحســب، بــل أدخلت الشــعوب 
العربيــة في نفق مســدود، فاحتل العــراق الكويت بعد عام 
من ســقوط الجدار وبدأت مرحلة تهشــم هائلة في المنطقة، 
ونجحــت أول محاولــة توريــث رئيــس عربي الحكــم لابنه 
باســتلام بشار الأســد الســلطة عام 2000، وحاول كل من 
حســني مبارك، في مصر، وعلي صالح، فــي اليمن، ومعمر 
القذافي، الأمر نفســه، بالتناظــر مع اســتمرار الدكتاتورية 
السياســية ونهــب الثــروة العامــة وقمــع الحريــات علــى 
أشــكالها إلى أن انفجر الوضــع العربيّ بأكملــه عام 2011، 
وأطــاح بالقذافي وصالــح ومبارك وزيــن العابدين بن علي 
وعبد العزيز بوتفليقة وعمر البشــير، لكن محاولات الأنظمة 

لمنع التغيير، الذي طال أجله، ما زالت مستمرة.
الشــعوب العربية، بهذا المعنى، ما تزال تحاول تهشــيم 

جدار برلينـ»ها« الخاص، وهي بالتأكيد ستتمكن من ذلك.

دول الخليج: ترسانة أسلحة وامبراطورية تجسسية إلكترونية
■ لم يعد الســباق بمنطقة الخليج محصورا على توسيع 
النفوذ السياسي او التســلح او الرغبة في الهيمنة فحسب، 
بل اصبح مجال التجســس خصوصا الإلكتروني منه، مجالا 
واســعا للتنافس، وان كان الســباق في مضمــاره محاطا 
بالسرية، وقلما يظهر الى العلن. غير ان هذا التوسع المحموم 
فرض نفســه في الســنوات الاخيرة على الساحة الإعلامية 
واخترق حدود الســرية فرشــح شــيء منه. ومــا الاعلان 
الاســبوع الماضي عن اعتقــال الســلطات الأمريكية عناصر 
تجســس لصالح الســعودية الا الفصل الأخير في مسلسل 

سباق ليست له حدود.
 تظهر شــكوى مــن وزارة العدل الأمريكيــة أن اثنين من 
الموظفين الســابقين في تويتــر ورجلا ثالثا من الســعودية 
يواجهــون اتهامات بالتجســس لصالح المملكــة من خلال 
البحث عن بيانات شــخصية خاصة بمستخدمين وتقديمها 
لمســؤولين ســعوديين مقابل أموال. وربما يعتبر هذا النوع 
من التجســس اهون كثيرا من اشــكال اخرى منه، تمارسه 
الدول المتحالفة ضمن ما يســمى »قوى الثورة المضادة«. فما 
تقوم به السعودية والامارات والبحرين من اعمال تجسسية 
على مواطنيها يفوق ممارســات الدول الشــرقية التي كانت 
منضوية ضمن »الاتحاد الســوفياتي«. وما اكثر الكتب التي 
صدرت حول تلك الأجهزة وشراستها خلال الحرب الباردة، 
بعضهــا توثيقي واغلبها خيالي، حتى اصبحت اســماء تلك 
الأجهزة مثيرة للخوف الشــديد في نفــوس الكثيرين حتى 
من غير مواطني تلــك الدول ومنها »كي جي بي« الروســية 
»واستاســي«. ومع أن الجانب الأكبر من نشاط تلك الأجهزة 
موجها للــدول الغربيــة واختــراق انظمتهــا الا ان جانبا 
كبيرا من نشــاطها كان موجها للمواطنين العاديين خشــية 
تمرد البعض علــى الانظمة القمعية آنــذاك. ويعيد الحديث 
عن اجهزة الاســتخبارات تلــك الذاكرة الى الــوراء عندما 
كان جهاز »الســافاك« الإيرانــي مرعبا للطلبة والنشــطاء 
خارج الحــدود، فضلا عن القاطنين داخل إيــران. كما كانت 
اجهزة الأمن لدى ســوريا والعراق ومصر من أشد ما يخيف 
مواطني هذه الــدول. وعندما صدرت في 1949 رواية الكاتب 
البريطاني جورج اورويل الشهيرة بعنوان »1984« وهي من 
صنع خيــال الكاتب تماما، كان محتواها غير قابل للتصديق. 
ولكــن فصولها بدأت في التكشــف في الســنوات الاخيرة، 

واصبح مصطلح »الاخ الكبير« تعبيرا رائجا، برغم محاولات 
التخفيف من وقعه واثره على نفوس الكثيرين.

لقــد اصبح مــن الطبيعي للدول تشــكيل أجهــزة أمنية 
صارمة، خصوصا في عالم يفتقر للنزاهة والعدالة والمنطق، 
وتتجــه انظمته السياســية نحو توســيع نفوذها من اجل 
مصالح سياســية واقتصاديــة. فأجهزة الاســتخبارات لا 
تحصر نشــاطاتها بالجوانب الأمنية ذات الطابع السياسي، 
بل توســعها لتشــمل النمو الاقتصــادي والتجــاري لدى 
الدول المنافســة. فالغرب يتجسس على الصين مثلا للتعرف 
على اســاليبها في الانتاج والتســويق. ويعــزى الكثير من 
التطــورات التكنولوجيــة لاجهــزة الاســتخبارات عموما 
والامريكية بشــكل خاص. فهي التي تدير مختبرات البحث 
وتوظف العقول العلمية المتفوقــة، وتنفق اموالا هائلة على 
مشاريع البحث. فمثلا اجهزة الكومبيوتر التي انتشرت على 
نطاق شعبي واسع منذ نهاية الثمانينيات كانت متوفرة لدى 
المخابرات المركزية الامريكية منذ الخمسينيات. ويمكن القول 
ان ما يســمى »الدولة الحديثة« تضاءلــت صلاحياتها كثيرا 
بعد أن اصبحت أداة بأيدي اجهزة استخبارات بلدانها، فهي 
صاحبة القــول الفصل في القضايا الكبــرى، وان غلف ذلك 

بقرارات حكومية علنية.
التوسع الاســتخباراتي الخليجي ليس ناجما عن يقظة 
عميقة للدفاع عــن مصالح البلدان والشــعوب، بقدر ما هو 
تعبيــر عن تشــكل عقل لدى نخــب حاكمة صغيــرة يهدف 
لتوســيع النفوذ من جهة، وضرب المنافســين الاقليميين من 
جهة ثانية، واضطهاد المواطنين ومنــع قيامهم باية حراكات 
سياســية ثالثا. ولذلك فعندما اعلنت واشــنطن عن اعتقال 
الموظفــين الثلاثة العاملين ضمن اجهزة »تويتر« للتجســس 
على حسابات النشطاء ونقل ذلك للاستخبارات السعودية، 
كان امــرا مفاجئــا للبعــض بســبب الاعتقاد الســائد بان 
السعوديين لن يمارسوا انشــطة استخباراتية داخل امريكا 
التي لا تســمح بذلك عــادة. وما اكثر الحــالات التي تم فيها 
تبادل طرد الجواســيس بين العواصم الغربية والشــرقية 
خصوصا خــلال الحرب البــاردة. ومنذ صعــود محمد بن 
ســلمان قبل اقل من خمســة اعوام توجهت المملكة العربية 
الســعودية نحو سياســات جديدة تهدف لتوســيع النفوذ 
الاقليمي والدولي من جهة والسيطرة المطلقة على المواطنين 

لمنع اي حراك ذي طابع سياســي من جهــة اخرى، وادخال 
الرعب في نفوس مســؤولي دول مجلــس التعاون الاخرى 
التي تصغرها سكانا ومســاحة واقتصادا. ومع ذلك ما تزال 
الأجهزة السعودية بدائية جدا، فسرعان ما تنكشف خططها 
وتغضب اصدقاء الرياض. وجاءت جريمة اغتيال الاعلامي 
جمال خاشــقجي العام الماضي لتؤكد هشاشة النظام الأمني 
الســعودي، ففي غضون ســاعات من الجريمة اكتشف قدر 
كبير من تفصيلاتها وعناصرها. وما اكثر المقاطع المرئية التي 
تنتشــر هذه الايام لممارســات اجهزة الامن السعودية، وما 
تمارسه من ذبح للنســاء والرجال على اساس تهم لا تصمد 
امام التحقيق الموضوعي. فهل هناك اخفاق استخباراتي اكبر 
مما حدث في الاعوام الاخيرة؟ فقد شــنت الحرب على اليمن 
بعد معلومات خاطئة اقنعت السياسيين والعسكريين بإمكان 
هزيمة اليمنيــين. ولا تقل الدول الاخرى المتحالفة ضمن قوى 
الثورة المضادة انفاقا على أجهزة الأمن. هذه الأجهزة ليست 
مؤسسة على عقيدة راســخة بضرورة حماية المجتمع المدني 
وتوفير الأمن للمواطنين العاديين، بل ان هدفها الاول الترصد 
للنشــطاء ومنعهم من القيام باي حراك يحرج الســلطات. 
وفي شــهر يناير الماضي بثت وكالة أنبــاء »رويترز« تقريرا 
طويلا حول انطلاق مشــروع تجســس الكترونــي اماراتي 
بادارة الامريكية لوري ســتراود بعد تــرك وظيفتها كمحللة 
اســتخبارات بوكالة الأمن الوطني الأمريكية. هذه السيدة 
التحقت بما ســمي »مشــروع ريفين« المكون من فريق سري 
يضم أكثر من 12 فردا من العاملين السابقين في الاستخبارات 
الأمريكية وذلك لمساعدة الإمارات العربية المتحدة في عمليات 
مراقبــة حكومات أخرى ومتشــددين وناشــطين في مجال 
حقوق الانســان ممن ينتقدونها. وحســب تقرير »رويترز« 
كانت مهمة ستراود وفريقها استخدام ما تعلموه من وسائل 
خلال العمل عشر ســنوات في عالم الاستخبارات الأمريكية 
لمساعدة الإمارات في اختراق هواتف أعدائها وكمبيوتراتهم. 
وقــد انضمت ســتراود للفريــق من خلال شــركة في ولاية 
ماريلاند تعمل في مجال الأمن السيبراني لمساعدة الإمارات 
في إطــلاق عمليات اختــراق إلكتروني، ولكــن الإماراتيين 
نقلوا مشروع ريفين إلى شركة إماراتية تعمل في مجال الأمن 
الإلكتروني اســمها دارك ماتر. تكشــف قصة المشروع ريفين 
كيف استغل متسللون سابقون في الحكومة الأمريكية أحدث 

وســائل التجســس الإلكترونــي 
لحســاب جهاز استخبارات أجنبي 
يتجســس علــى نشــطاء حقوق 
الإنســان وصحافيــين وخصــوم 

سياسيين. ووفقا لتقرير رويترز فقد »استغل أعضاء الفريق 
ترســانة من الأدوات الإلكترونية من بينها منصة تجســس 
حديثة جدا تعرف باســم )كارما( يقولون إنهم تجسسوا من 
خلالهــا على هواتف الآيفون لمئات من النشــطاء والقيادات 

السياسية وأفراد تحوم حولهم شبهات أنهم إرهابيون«.
اما البحرين فلدى حكومتها باع طويل في التجسس على 
المعارضين وقمعهم بالاستعانة بخبراء اجانب. بدأت القصة 
باستقدام الضابط الاســتعماري البريطاني ايان هندرسون 
في ابريل 1966 لإدارة القســم الخاص بجهاز الاستخبارات 
قبل الانسحاب البريطاني من المنطقة. واختير هذا الشخص 
بعــد تجربته الطويلة في تعقب نشــطاء حركــة »ماو ماو« 
الكينية الذين قادوا عملا مســلحا ضد الوجــود البريطاني 
فــي جبل كينيا آنذاك. وتجدر الاشــارة الى اكتشــاف بقايا 
جثة الناشط الكيني، ديدان كيماثي، الاسبوع الماضي بعد 63 
سنة على قتله بأيدي عناصر جهاز هندرسون. اما التجسس 
الالكتروني من حكومــة البحرين علــى المعارضين فقد ظهر 
الى العلــن في 2014 بعــد اختراق نشــطاء حقوقيين موقع 
شــركة بريطانيــة  ـ  المانية زودت حكومــة البحرين بنظام 
»فين فيشــر«. وقد اســتطاع فريق الاختراق تحديد اجهزة 
كومبيوتــر تابعة لثلاثة مــن المعارضين لاجئــين في لندن، 
وحدثت ضجة إعلامية حــول موضوع الاختراق الالكتروني 
من قبل حكومــة البحرين. وبــدلا من مراجعة سياســاتها 
استمرت تلك الحكومة في توسيع دائرة تجسسها فاستعانت 
بشركة اسرائيلية لمساعدتها على اختراق نظام »واتس أب« 
بهواتف المعارضين وغيرهم. ويعتبر التطبيع الذي قامت به 
الدول الثلاث مع »اســرائيل« بوابة لتكثيف التجسس على 
المواطنين بوســائل الاختراق الإلكترونية. هذا التجسس لا 
يهدف لاســتباق اعمال غير قانونية قد يقــوم بها هؤلاء، بل 
انها رســائل للمعارضين بان الحرب معهم مفتوحة على كافة 

الجبهات والاحتمالات.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ مــن طبيعة الأشــياء، أن تتبنــى الأحزاب 
السياســية، في نشــاطها اليومي وعلى مستوى 
الفعــل التكتيكي والفعل الاســتراتيجي، مواقف 

عملية تتوافق مع طبيعة الحزب ورؤاه الفكريــة ومنطلقاته الأيديولوجية. 
ومن طبيعة الأشــياء أيضا، أن تسعى هذه الأحزاب لتجسيد مواقفها ورؤاها 
تلك على أرض الواقع، مســتخدمة آليات العملية الديمقراطية الســلمية في 
النظام الديمقراطي. لكن، هذه المسألة ليست مطلقة، وتختلف في بلدان حكم 
القانون والمؤسســة الديمقراطية الراسخة، بلدان الدولة الوطنية الحداثية، 
عنها في بلداننا النامية والتي لم تنجز بعد مشــروعها الوطني لبناء دولة ما 
بعد الاســتقلال الوطنية. ففي بلدان المؤسســة الديمقراطية وحكم القانون، 
وعبر آلية التداول الســلمي الديمقراطي للسلطة، تتناوب الأحزاب المنتخبة 
في إدارة شؤون الدولة، كل حسب رؤاها وبرامجها، دون أن تتأثر مؤسسات 
الدولة التي تظل ثابتة كأرضية صلبة ترعى تنافس اللاعبين السياسيين. قد 
يحاجج البعض بأن الاختلافات الأيديولوجية والفكرية بين هؤلاء اللاعبين 
السياسيين ليســت كبيرة، فكلهم آتون من ذات الرحم الرأسمالي، مع بعض 
الفروقــات الطفيفة. ولكن لا أعتقد أن وصول الأحــزاب الأكثر راديكالية إلى 
السلطة، مثلما فعل تحالف الاشــتراكيين والشيوعيين في فرنسا، أو أحزاب 
الخضر أو الاشــتراكيين الديمقراطيين في عدة بلــدان، وخاصة في البلدان 
الاســكندنافية، لا أعتقد أن وصول هذه الأحزاب إلى السلطة سيهز من بنيان 
دولة حكم القانون والمؤسسة الديمقراطية، التي رسخت وتوطدت عبر قرنين 

من الزمان تقريبا. 
بالمقابل، وفي بلداننا النامية، السودان نموذجا، وقبل الإجابة على الأسئلة 
المصيرية التأسيســية لدولة ما بعد الاســتقلال، فإن أي محاولة من أي حزب 
أو قوة سياســية للانفراد بالإجابة على هذه الأسئلة، وإسقاط رؤاه الفكرية 
والأيديولوجية على هذه الإجابة، ستأتي خصما على المشروع الوطني لبناء 
دولتنا الوطنية المســتقلة، وســتهزم مشروع دولة المؤسســة الديمقراطية. 
وفي فترات الإنتقال الحرجة، كالفترة التي يعيشــها السودان اليوم، لا بديل 
أمام كل مكونات البلد السياســية والاجتماعية ســوى التوافق على المشروع 
الوطني، وعلى إجابات الأســئلة المصيرية التأسيســية، أسئلة نظام الحكم 
ونوع الممارسة الديمقراطية، بما يحقق المشاركة العادلة في السلطة وإقتسام 
الموارد والثورة، أسئلة الهوية وعلاقة الدين بالدولة...، وغير ذلك من الأسئلة 
المتعلقة ببناء دولة أحكم القانون والمؤسسة الديمقراطية في السودان، وبعد 
ذلك فليتنافس المتنافســون من اللاعبين السياســيين مادامت الأرضية التي 
سيجري فيها هذا التنافس، الدولة ومؤسســاتها، صلبة وراسخة ولن تتأثر 
كثيرا بمجريات الصراع السياســي الذي يحتدم فوقهــا. ولقد تفتقت عبقرية 
الشعب الســوداني عن المؤتمر الدســتوري والآليات المختصة المساعدة له، 
كوعاء ملائم لبناء هــذه الأرضية. أما أن يحاول أحدهــم الانقضاض علينا، 
ليفرض رؤاه الأيديولوجيــة الخاصة به في إعادة هيكلة وبناء الســودان، 
فيكفــي أن نذكره بما حاق بالبلاد من دمــار أحدثته ثلاثة عقود من حكم تفرد 
الــرؤى الخاصة وإقصاء الآخرين وإلغاء المشــروع الوطنــي، أو النظر إليه 

بمنظار أيديولوجي ضيق يتناقض وجوهر الفكرة.
وفي ذات الســياق تأتي علاقات السودان الخارجية. لقد تضرر السودان 
كثيرا، حد العزلة، من سياسات أدلجة علاقاته الخارجية، وسياسات الوقوع 
في فخاخ صراعــات المحاور المتناقضة، ثم السياســات الانتهازية الأشــبه 
بالسمسرة، وكذلك سياســات المصلحة الخاصة، والتي تبناها النظام البائد 
وهو يواجه فشــل سياســات الأدلجة والمحاور. إن العلاقــات بين الدول في 
عالم اليوم تقوم على مبادئ مراعاة التوازن في العلاقات مع كل الدول بعيدا 
عن أي اعتبارات إيديولوجية أو عقائدية، وبعيدا عن التدخل في الشــؤون 
الداخليــة للدول الأخرى، وأن تراعي المصالح المشــتركة للشــعوب مع عدم 
التفريط في المصالح الوطنية. هكذا نريد لسياســة الســودان الخارجية أن 
تكون، مع التأكيد على خصوصية العلاقات التاريخية بين الشعب السوداني 
في شــمال وجنوب الســودان، ومع دول الجوار، وخاصة مصــر وإثيوبيا 
وإريتريا وتشــاد، ودول حوض النيــل، مع ضرورة إيجاد إطار مؤسســي 
متفــق عليه لتطوير هذه العلاقات. وعليه، يصبــح من غير الموفق أن ينبري 
هذا الحزب أو ذاك ليناقش علاقات الســودان الخارجيــة من منطلق أن تلك 
الدولة رجعية وهذه تقدمية، وأن تلك تقدم لنا مساعدات لأغراض إخضاعنا 
لسياســاتها. نقول هذا دون أن نغمط حق أي حزب أو كيان سياسي في تبني 
ما يحلو له من سياســة خارجية خاصة به وفــق رؤاه الأيديولوجية. فقط 
الذي نرفضه هي محاولة إسقاط رؤاه هذه على سياسة السودان الخارجية. 
وشــخصيا، لا إعتراض لدي على سعي البلدان الأخرى لضمان مصالحها في 
الســودان ما دامت هذه المصالح لا تتم على حساب مصالحنا الوطنية. لكن، 
ضبط مسألة مصالحهم ومصالحنا هذه، ليست بسيطة وسهلة كالجملة التي 
كُتبت بها، وإنما هي معادلة صعبة يحتــاج التعامل معها إلى قيادات وطنية 
حصيفة تعرف كيف تضع حدا بين اللحم والــدم، وكيف تتمترس في الدفاع 
عن مصالــح الوطن، دون أي إنحنــاءة أمام هجمة الآخر، مهمــا كان الثمن 

المدفوع. 
نحن اليوم، نعيش في عالم لا يقبل العزلة والانعزال. عالم تحكمه قوانين 
العولمة التي لا فــكاك منها، والتي توفر تربة خصبة لتجلي ظاهرة التفاعلات 
والتداخلات بين مكونات هذا العالم، كظاهــرة موضوعية وحتمية. ونحن، 
كقوى سياســية واجتماعية في الســودان، أعتقد علينــا التفاعل الإيجابي 
مــع مكونات العالم الأخرى، وتســخير هذا التفاعل لمصلحــة الوطن، بعيدا 
عن التهويمات والشــطحات التي تخطاها الزمن. وبالمناســبة، نحن عندما 
ندعــو إلى التفاعل الإيجابــي مع المجتمع الدولي، لا نقصــد فقط التفاعل مع 
الحكومات، في الشــرق أو الغــرب، وإنما أيضا مع منظمــات المجتمع المدني 
والكيانات المدافعة عن حقوق الإنســان والمعادية للحرب في الغرب، والتي 
تعمل لها حكومات البلدان الغربية ألف حســاب، ومع غير ذلك من الفضاءات 
الشاســعة في مختلف البلدان، والتي يمكننا اقتحامهــا وإرغام الحكومات 
ودوائر اتخاذ القرار فيهــا على الضغط في الاتجــاه الصحيح الذي يراعي 
مصالح وحقوق الشعب الســوداني، غض النظر عن طبيعة الأنظمة في هذه 

البلدان.

٭ كاتب سوداني

الأيديولوجيا وعلاقات السودان الخارجية

ألمانيا الشرقية وسرديات زمانها وزماننا
■ بعد ثلاثين عامــاً على انهيار جدار برلــين الذي عجّل 
بزوال حلف وارسو والإتحاد السوفياتي، تبرز حاجة نقدية 

مزدوجة. 
فمن ناحية، ثمة من لــم يتعلّم من الإرث الغليظ في القرن 
الماضي الذي ظلّ يحتســب الانتفاضات الشــعبية في شرق 
أوروبا »ثورات مضادة« إلى أن انهارت المنظومة »الاشتراكية 
البيروقراطيــة« برمتها. واليوم، أنظمــة وحركات عديدة لا 

تزال تكرّر الأمر نفسه إزاء ما تصفه بـ»الثورات الملونة«.
ومــن ناحية ثانية، ثمــة من يختــزل كل تاريخ المنظومة 
الاشتراكية في اللحظة الموجبة لسقوطها، ويؤسس على هذا 
أن أي فكرة تجاوزية للرأســمالية لا يمكــن أن تطرح بجدية 
أو بمقبولية مــن الآن فصاعداً. أو يأخــذه الوهم بـ»تجاوز 
الرأســمالية« كما لو أنّ شــيئاً لم يكن في القرن الماضي، كما 
لــو أنّ التجارب التي انهارت لا يمكــن أن تعلّمنا اليوم إلا ما 
ينبغي التبرؤ منه واجتنابه، وليس أبداً ما يمكن الاســتفادة 

منه واستعادته. 
بدءاً من انتفاضة عمال برلين 1953، وصولًا إلى ثورة المجر 
1956 وربيع براغ 1968، قمعت الدبابات الســوفياتية وثبات 
قادتها الطبقة العاملة في بلدان أوروبا الشــرقية، بشعارات 
تحررية وطنية وانقاذية للفكرة الاشتراكية في نفس الوقت. 
لاحقاً، كفرت البروليتاريا بـ»الاشــتراكية« وقادت عملياً في 
بولونيا عملية تفكيك النظام الشيوعي. لقد الحق استسهال 
اتهام المسارات الانتفاضية العمالية والشعبية بأنها »ثورات 
مضادة« بالغ الضرر بمســتقبل الفكرة الاشــتراكية نفسها، 
مثلما تلحق محاكاة هــذا المنطق ضررا بالغــاً بالديناميات 

التحررية المناوئة للسياسات الإمبريالية عبر العالم.
فــي الموازاة، ليس هناك أســوأ من توثــين لحظات 1989 
ورفعها فــوق التاريخ، فوق الزمن، بدعــوى أن التاريخ قال 

كلمته النهائية لصالح الرأسمالية.
والأنظمة في أوروبا الشــرقية لم تكن كلهــا مثل بعضها 
البعــض، لا في فتــرة قيامهــا بالتتابع، في فلك الســيطرة 
العسكرية الســوفياتية المحققة بنتيجة الانتصار في الحرب 
العالمية الثانية وتقسيمات مؤتمر يالطا، ولا في فترة تساقطها 
بالتتابع أيضاً. يبقى أنّه في معظم هذه البلدان، هذه الأنظمة 
ناشــئة عن حركات فاعلة مقاومة الاحتلال الألماني والنازية، 

إلا في بولونيا حيث كان الدور الشــيوعي محدوداً في حركة 
المقاومة، نسبة إلى القوميين، وجرى تركيب النظام الشيوعي 
فيها بشــكل اصطناعي للغاية. أما في تشيكوسلوفاكيا فكان 
الشــيوعيون قوة جماهيرية حقيقية وصلت إلى الســلطة 
بشــكل ثوري، انقلابي، إنما بقوتها الذاتيــة، وكان هذا قبل 
أن تصطدم تطلعات التشيكوســلوفاك وقبلهم المجريين الى 
اشــتراكية غير بيروقراطيــة، بالبيروقراطية الســوفياتية 

ونظرية السيادة المحدودة. 
أصعب التجارب كانت »ألمانيا الديمقراطية«، أي الشرقية، 
تلك التي عجّل سقوط جدار برلين بدمجها في ألمانيا الغربية، 
وهو دمج لا يزال الألمان الشــرقيون ينقسمون حول ماهيته 
الى اليوم بين من يراه بحكم »الأنشلوس«، أو الضم القسري، 

وبين من يغالي في تثمينه ايجاباً، رغم صعوباته المرحلية. 
فــي كتابه »البلــد المفقود. علــى خطى جمهوريــة ألمانيا 
الديموقراطية« )2018( وهو أشــبه ما يكــون بأركيولوجيا 
ميدانية للذاكرة، يشــرح المؤرخ نيكولا اوفنشــتات الأستاذ 
في جامعة السوربون أنه لم يسبق له أن زارها قبل انهيارها، 
لكن وجود هــذا النوع مــن الأنظمة في أوروبــا كان مؤرقاً 
بالنسبة إلى جيله من اليســاريين. فهذه الأنظمة كانت تبدو 
من جهة كأثمن هدايا يمكن أن تقدم للرأســمالية، لكنها تظل 
تمثل، وتحديداً في حالة »ألمانيا الشــرقية« اســتمرارية ولو 
مشــوّهة مع تاريخ الحركة العمالية وتاريخ مقاومة الفاشية 

والنازية. 
ما يظهره اوفنشتات أن الإشكالية تتجاوز »النوستالجيا« 
أو »الأوســتالجيا«، التي تتمثل مثلًا في الولــع، عند الألمان 
الغربيين قبل الشرقيين، باقتناء سيارات مصنعة أيام النظام 
الشــيوعي واغداق المدائح لمتانتها والافتتان بها. الإشكالية 
تتصل بشــعور موجود لدى العديد من الألمان الشرقيين بأنّ 
ســردية الشــطر الغربي تلغيهم، أو تفتئت على كينونتهم، 
تختزلهم إلــى الثنائيــة الكاريكاتورية التي أتــى بها فيلم 
»وداعاً لينين« )2003(، أي نظام شــرطة سياســية ســرية 
مهووســة بالتلصص على حيــاة الناس من جهــة، وأوثان 

لديانة شيوعية من جهة ثانية. 
وبين  الكاريكاتورية  الثنائيــة  هــذه  اوفنشــتات  يقابل 
الصــورة الأكثر واقعيــة، التي تظهــر في فيلــم كوميدي، 

»جادة الشــمس« أو »زونن آليه« للمخرج لياندر هوســمان 
)1999(، والأخيــر أفصح أن ما يتوخاه مــن الفيلم هو جعل 
ألمان الغرب يشــعرون بالحسد والغيرة لأنهم لم يعيشوا في 
ألمانيا الشــرقية. ليس أبداً لتمجيد ولا حتى تســويغ النظام 
الــذي كان قائماً فيها. فــي مقابل التركيز المبالــغ فيه غربياً 
على هوس الألمان الشرقيين بالسلع الاستهلاكية للمحرومين 
منهــا، التي كانــوا يحلمون بهــا في الشــطر الغربي، أظهر 
هوســمان مثلا شعبية السخرية في الشــطر الشرقي طويلًا 
من الأفكار النمطية والفوقية للغربيين عنهم بأنهم كشــرقيين 
يتضورون جوعاً ولا يســتطيعون الهمس ولا الاعتراض في 

ظل الشيوعية. 
»ألمانيا الديمقراطية« دولة انبنت على معاداة الفاشــية، 
وغالت في هذه المعاداة الى درجة جعلتها ترى الفاشــية في 
كل مكان. مهمة الشــيوعيين الألمان بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية كانــت تعجيزية. فهذا الحزب قامت النازية أساســاً 
لتصفيتــه، لكنه رجع بقوة الدبابات الســوفياتية، أي بقوة 
البلد الــذي قدم الفاتــورة الدموية الأكبر جــراء الاجتياح 
الألماني الهتلري له. في البداية، كان ســتالين من دعاة تفكيك 
البنــى الصناعية الألمانية، هــذا في مقابل نجــاح القيادات 
النازية في نهايــة الحرب بنقل الأساســي منها نحو الغرب 
الألماني، الأكثر تصنيعاً تاريخياً من الشرق، الذي كان لا يزال 
يرزح تحت علاقات شــبه إقطاعيــة، وعائلات اقطاعية ذات 

تراث عسكري، »اليونكرز«.
 فوق ذلك قضم الســوفيات معظم الأراضي الألمانية التي 
سيطروا عليها بعد الحرب، قسموها بين روسيا وبولونيا، ما 

قضى بتهجير ملايين الألمان منها. 
استطاعت ألمانيا الشرقية أن تبني مع ذلك قاعدة صناعية 
يكاد يكون من الصفر، لكنها وجدت نفســها منذ السبعينيات 
بحاجة الى الاســتدانة مــن غريمتها ألمانيــا الغربية، وكان 
ثقل المديونية واحداً من أســباب اخفــاق نموذجها، وهو ما 
يعكس بالنتيجــة مفارقة أساســية، وهــي أن بلدان حلف 
وارسو، المحكومة بالقبضة السوفياتية، وبأنظمة ترفع لواء 
الأيديولوجيا نفســها، لم تســتطع تطوير تعاون اقتصادي 
نافع فيما بينها، وبالعكس تماماً، اتجهت كل هذه البلدان منذ 

السبعينيات الى الغرب، وبشكل أساسي للاستدانة منه.

في لحظة تأسيسها، كان على 
ألمانيا الشرقية أو »الديمقراطية« 
بالفعل،  بضــراوة،  تكافــح  أن 
والمشــاعر  الأفكار  اســتمرارية 

الفاشــية والنازيــة، لكنها تأخــرت كثيراً في فهــم التبدل 
الحاصــل. كان صحيحا حتى الســتينيات أن قســما كبيرا 
من المؤسســة الحاكمة في ألمانيــا الغربية هم مــن النازيين 
الســابقين، لكن القطيعة الجدية مع هــذا الماضي حصلت في 
النهاية في ألمانيا الغربية. في حين ظل هونيكر وقادة النظام 
في الشــرق ينظرون الى النظام القائم فــي الغرب على أنه 
يخفي نواته النازية، وأن هذه النواة ستعود فتظهر في وقت 
لاحق، ولا يغرنك المجتمع الاستهلاكي المتقدم، والديمقراطية 

المستندة الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 
ظلت عين هونيكــر على ظاهرة هامشــية، مثل »النازيين 
الجــدد« كما لــو كانت تخفــي كل الحقيقة. ظــل يكابر على 
اخفاقات نظامه، ويعارض سياســة »البيرسترويكا« بقيادة 
ميخائيل غورباتشــوف. وعندما حصل تطوران في حزيران 
1989، القمع الدموي للاحتجاجات في بكين من ناحية، وفوز 
حركة التضامــن بالانتخابات البولندية مــن ناحية ثانية، 
اعتبــر أن الخيار الصينــي يمكن أن ينتهج فــي ألمانيا ايضا 
التي كانت قد بدأت تتســع فيها الاحتجاجاتً. لم يســمح له 

السوفيات بذلك. 
انقلب عليه ســريعاً الحزب الحاكم في ألمانيا الشــرقية، 
الــذي اعتقد أن بإمكانه اصلاح نفســه، مــن بعد التضحية 
بهونيكر، لقيادة عملية التوحد مع الغرب بشــكل يبقي على 
ما اعتبر من مكتســبات النظام، لكن عملية التوحد تجاوزت 
هذه الطموحات. حصل التوحد بشكل إلحاقي للغاية، وشبه 
اســتعماري. أوجد ذلك ســردية مغايرة، لا تزال حيوية في 
ألمانيا الشرقية سابقاً، سردية تنظر الى »ألمانيا الديمقراطية« 
على أنها كانت »دولة الأدباء والموســيقيين« أيضاً، فتتمسك 
بتراث ثقافي تراكمي يعود الــى هذا الماضي، كما تعارض أي 
مماثلة بين الشيوعية والنازية، بل تتهم هكذا مماثلة بتطبيع 

أمر النازية. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ لشــبونة ـ أ ف ب: يســجل عدد مســتخدمي الإنترنــت القلقين على 
خصوصيتهم وبياناتهم الشــخصية ازدياداً متســارعاً لدرجــة أنهم باتوا 
يشــكلون ســوقاً لا يمكن تجاوزها، حســب رواد فــي الاقتصــاد الرقمي 

ومستثمرين شباب اجتمعوا أخيراً في قمة الإنترنت في لشبونة.
وقــال المســتثمر الإيرلندي بادي كوســغرايف، منظم هــذا الملتقى المهم 
للشركات الناشــئة والتقنيات الحديثة، والذي اســتضافته لشبونة خلال 
الأيام الماضية: »نحن نشــهد بما لا يقبل الشــك على حركة تدفع الناس إلى 

المطالبة باستعادة حقهم في الخصوصية«.

وبنتيجة ذلك، »يسجل توســع في العرض على الترميز الفردي للأجهزة 
لجعل أي رســالة مكتوبة غير قابلة للقراءة من جانب أي جهة ثالثة«، حسب 
كوســغرايف. وأكدت الأمريكية بريتاني كايزر، أنّ »ثمة قطاعاً جديداً ينشأ 
بشــأن الهوية الرقمية وإدارة البيانات وتحويلها إلى قيمة نقدية من جانب 
أي فرد منا«. وثمة »قلق حقيقي لدى الناس« حســب هذه المسؤولة السابقة 
في شــركة »كامبريدج أناليتيكا« التي شــكلت في ربيع 2018 محور فضيحة 
كبرى عن اســتخدام بيانات »فيســبوك« للدفع باتجاه تقدم معسكر خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية سنة 

.2016
وقد أنشأت مذّاك مؤسســة »أون يور داتا« )امتلكوا بياناتكم(، ولا تكف 
عــن التنديد بانتهاكات قطاع يحقق أرباحاً طائلــة من التنقيب في البيانات 

الخاصة للمستخدمين من دون علمهم.
أما ديفيـــــد تشــــــاوم، مخترع أول عملة رقمية، فاعتبر أن الاقتصاد 
الرقمي يمر في »لحظة تاريخية«. ولفــت إلى أنه »من الصعب للغاية حل كل 
مشــكلات الســرية، لكن من الضروري والكافي إقامة دائرة حماية حول كل 

شخص«.

التلوث يخنق نيودلهي وتزايد الشعور بالإحباط جراء أزمة الضباب الدخاني

مستخدمو الإنترنت يتطلعون إلى مبادرات جديدة لحماية الخصوصية 

■ نيودلهي ـ د ب أ: تغطي ســحابة من الضباب 
الدخاني السام ســماء العاصمة الهندية نيودلهي، 
ويزداد الشــعور بالإحباط بسبب عدم الإقدام على 
اتخاذ أي إجراءات من شــأنها أن تحول دون تكرار 

هذه الأزمة السنوية .
وإذا أصيبت عيناك باحتقان وشــعرت بانسداد 
في حلقك وبصداع في رأســك ولا تستطيع أن ترى 
المبنى في الجهة المقابلة من الشارع، فمن المرجح أنك 
في نيودلهي، أو إحدى ضواحيها، في شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر. وقالت ســودها تيــلاك، وهي من 
الهندية:  العاصمة  في  »جورجاون«  ضاحية  سكان 
»أشــعر وكأن هناك ثقلًا جاثماً على صدري، وأشعر 
بضيق في التنفس، وقد أصبت بالتهاب رئوي ثلاث 
مرات خلال الســنوات الأربع الماضيــة، وكان ذلك 

يحدث دائماً في مثل هذا الموسم«.
وتلقت تيــلاك نصيحة من طبيبهــا المعالج بأن 
تأخذ إجــازة، ولكنها قالت: »هذا هــو الوقت الذي 

فيه كثيــر من الأعمــال التي حان وقــت إنجازها، 
وهذا وقت امتحانات نهاية العام الدراســي، فكيف 
يمكن للمرء أن يغــادر المدينة؟«. وتعمل تيلاك لدى 
شركة نشــر، ولها ابن في إحدى المدارس، ويستعد 
لامتحانات نهاية العام، مثل كثير من الطلاب الذين 
يعيشــون في نيودلهي وضواحيهــا، والتي يطلق 

عليها اسم »منطقة العاصمة الوطنية«.
وفي أول تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلنت 
الحكومة فــي دلهي حالــة طوارئ صحيــة بعدما 
ارتفعت معــدلات التلوث إلى مســتويات خطيرة، 
وهي ظاهرة تتكرر في شهري تشرين الأول/أكتوبر 

وتشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.
وتم إغلاق المدارس لبضعة أيام، وتوقفت أعمال 
تعمل  التي  الكهرباء  مولدات  واســتخدام  التشييد 
بالديزل، وبدأ تنفيذ خطة للحد من عدد الســيارات 

على الطرق لمدة أسبوعين.
وقالت ترشــا ســوامي، وهي طالبــة )16عاماً( 

تستعد لامتحاناتها المدرســية النهائية في »نويدا« 
للعاصمة:  الغربيــة  الجنوبيــة  الضواحــي  فــي 
»مدارسنا مغلقة، ويطالبوننا بألا نخرج من منازلنا، 

هل يفترض أن يزرع هذا الثقة في نفوسنا؟«.
ونُقلت سوامي إلى المستشفى قبل ثلاث سنوات 
بســبب معاناتها من مشــاكل في الجهاز التنفسي، 
أصابتها في شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر. وقالت 
الفتاة: »لم يطــرأ أي تغيير... إنهــا حالة طوارئ، 
ونحن في حاجة إلى التعامل معها.. لا يمكننا تأجيل 

علاج المشكلة أكثر من هذا. »
العالقة  الســامة  الجزيئات  مســتويات  وبلغت 
التــي يقل حجمها عــن 5ر2 ميكرومتــر، أو »بي إم 
5ر2« )مادة جزيئية( نحــو 671 ميكروغراماً للمتر 
المكعــب في »نويدا« في الرابع من الشــهر الجاري، 
وهذه كمية أقل من اليوم الثالث من الشــهر نفســه 
عندما سجل المؤشــر الحكومي لجودة الهواء أعلى 

مستوياته في المنطقة خلال ثلاث سنوات.

مؤرخ روسي شهير 
يعترف بقتل شريكته وتقطيع جثتها

■ ســان بطرســبورغ ـ أ ف ب: أقر المؤرخ الروســي الشهير 
أوليغ سوكولوف، بأنه قتل شريكته الشابة وقطّع جثتها، على ما 
أكد محاميه أمس الأحد، غداة توقيفه على يد الشــرطة الروسية 

التي أخرجته من نهر مع حقيبة ظهر تحوي ذراعي امرأة.
هذا المــؤرخ المتخصــص في تاريــخ الإمبراطور الفرنســي 
نابليــون بونابــرت، كان ثمــلًا على مــا يبدو عندمــا أخرجه 
الشرطيون صباح الســبت، من نهر مويكا في سان بطرسبورغ 
العاصمة الإمبراطورية الســابقة في روسيا، وكان يحمل حقيبة 

ظهر تحوي ذراعي امرأة ومسدساً.
وأشارت وســائل إعلام محلية إلى أن ســوكولوف سقط في 
البحيرة حيث كان يحاول رمي أجــزاء من الجثة، كما أقر بنيته 

التخلص من الجثة ثم الانتحار على الملأ مرتدياً زي نابليون.
وقال محاميه ألكساندر بوتشــويف »لقد أقر بذنبه«، مشيراً 
إلى أن المؤرخ البالغ 63 عاماً والذي يعالج حالياً في المستشــفى 
بســبب انخفاض حــرارة جســمه، أبــدى ندمه علــى فعلته 
واستعداده للتعاون مع الشــرطة. وقد أقر بقتل شريكته، وهي 
من طالباته الســابقات وتبلغ 24 عاماً وقّع معها على كتب عدة، 
إثر مشادة بينهما عمد بعدها إلى قطع رأسها وذراعيها وساقيها 

لمحاولة التخلص من الجثة، حسب وسائل الإعلام.
وكان ســوكولوف، وهــو أســتاذ تاريــخ في جامعة ســان 
بطرســبورغ ومؤلف كتب عدة، يعمل أيضاً مستشــاراً في معهد 
العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياســية في فرنســا، لكن 

جرى تسريحه فور الإعلان عن توقيفه، السبت.
وقــد كان هذا الرجــل المولع بنابليون، وفق طلابه، أســتاذاً 
موهوباً يجيد الفرنســية، وكان يستطيع أداء أدوار الإمبراطور 
وجنرالاته. لكن كان يبدو أيضاً »غريبــاً«، إذ كان يحب الظهور 

بملابس نابليون كما، كان يطلق على شريكته اسم »جوزفين«.
كذلك، فإن شــريكته أناستازيا إكتشــينكو، البالغة 24 عاماً، 
كانــت أيضاً مولعة بحقبــة الإمبراطور الفرنســي، ودأبت على 

ارتداء أزياء من تلك الفترة.

بطاقة »آبل« متهمة بالتمييز ضد النساء
■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: فتحت هيئات الرقابة المالية 
في نيويورك تحقيقاً في شأن اتهامات بالتمييز الجنسي موجهة 
إلى مجموعــة »آبل« العملاقة في مجــال التكنولوجيا ومصرف 
»غولدمان ساكس«، وهو شــريكها في بطاقة الدفع »آبل كارد«، 
وفق مــا أكدت الهيئــة الناظمة لقطاع الخدمــات المالية في هذه 

الولاية الأمريكية.
وكتــب المســتثمر الأمريكي ديفيــد هاينماير هانســون، في 
تغريدة عبر »تويتر« الخميس: »آبــل كارد برنامج ينطوي حقاً 

على تمييز جنسي«.
وأضاف: »أنا وزوجتي نصرّح عن ضرائبنا بصورة مشتركة، 
ونحن متزوجان منذ زمن بعيد. مع ذلك، فإن خوارزميات »العلبة 
السوداء« لدى »آبل« تظن أني مؤهل لنيل حد أقصى من القروض 

أعلى بعشرين مرة من ذلك المتاح لها«.
وكتب المســتثمر بعدها سلســلة تغريدات تحــدث فيها عن 
نقاشــات غير مثمرة مع خدمة الزبائن في »آبل« واشــتكى فيها 
من فشل ممثلي الشــركة في تعليل السبب الحقيقي لعدم أحقية 
زوجته في الحصول على قروض بالقدر عينه لتلك المسموح بها 
له. ويُســتخدم تعبير »العلبة السوداء« للدلالة إلى أنظمة ذكاء 
اصطناعي يتعذر تفسير الأسباب التي تدفعها إلى اتخاذ قرارات 

معينة.

• عادت الدكتورة هالة رزق الحرازين، رئيســة قســم الجغرافيا 
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الأقصى في مدينة غزة 
إلى القطاع، بعد حصولها على جائزة الوســام الذهبي للمرأة العربية 
القياديــة والرياديــة فــي القاهرة. واللقــب تمنحه مؤسســة »صنّاع 

التغيير« عن التميّز الأكاديمي للنساء العربيات.

• اختتمت أمس الأحد فعاليات الدورة السادســة لمهرجان هوارة الدولي للمسرح في أولاد 
تايمة )المغرب(.

 وشهد حفل افتـــتاح المهرجــــــان الذي انطلق تحــــت شعار »الفنـــون الجمــــيلة.. ســـــلام 

وجمـــــال« تكريم عمــــــيد المســرح الاحتفــــالي المغربــي عبد الكريم برشــيد، والفنان جواد 
السايح.

• أقامــت جمعيــة »الرحمــة« العالمية الكويتيــة، أمس الأحد، حفــل زواج جماعيــا لعدد من 
العرســان الســوريين اللاجئين في الأردن، وذلك في إحدى صالات الأفراح في العاصمة عمان، 

برعاية وحضور سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني.

• منحــت جائزة معهد العالم العربي في باريس للروايــة العربية إلى الكاتب المصري محمد 
عبد النبي، عن روايته »في غرفة العنكبوت«. 

صبحي حديدي

في كتابه الموسوعي »المساجلات والمعارك الأدبية«، الذي 
صــدرت طبعته الأولى ســنة 1959، يســرد الأديــب والناقد 
المصري أنــور الجندي تفاصيل 57 معركة، في ميادين الفكر 
والتاريــخ والحضارة« كما يشــير عنــوان الكتــاب الفرعي؛ 
شــارك فيهــا عدد كبيــر من أبــرز كاتبــات وكتّــاب العربية 
خــلال النصــف الأوّل من القرن العشــرين. بين هــؤلاء نعدّ 
أمثال اســماعيل مظهر، أنســتاس الكرملــي، أمين الخولي، 
أحمد أمين، توفيق الحكيم، رشــيد رضا، طه حسين، ساطع 
الحصري، شــبلي شــميل، فيليب حتــي، محمد كــرد علي، 
عائشــة عبد الرحمن، سلامة موسى، عباس محمود العقاد، 
محمــد منــدور، لويس عــوض، لطفي الســيد، مصطفى عبد 

الرازق، نازك الملائكة...
قضايــا الخلاف، حســب تصنيف الجنــدي، دارت حول  
1( اللغــة، بــين الفصحــى والعاميــة، والكتابــة بالحــروف 
اللاتينيــة، وإصــلاح النحــو والبلاغــة؛ و2( معــارك الأدب 
العربي، من حيث النثر الفني في القرآن، والشــعر الجاهلي، 
و»الأدب المهموس«، وشــعراء النصرانية في الجاهلية؛ و3( 
التاريــخ، القديم منــه والإســلامي والحديث، فــي محطات 
الفتنة الكبــرى، وعروبــة الفراعنة، والموقف مــن الفينيقية، 
شــخصيات  حــول  التراجــم،  معــارك  و4(  والعثمانيــين؛ 
المتنبــي وابــن خلدون ونســاء النبي، والخلفاء الراشــدين؛ 
و5( ســجالات الفكــر والحضــارة، حول العلاقة بــين العلم 
والدين، ومستقبل الثقافة، والنظرية المادية، والاستشراق، 

والأصالة والحداثة، والتغريب والغزو الفكري...
حصيلــة هذه المعارك أســفرت عــن، أو كانت فــي خلفية 
صدور، عــدد من المؤلفات الهامة والمحوريــة؛ مثل أعمال طه 
حســين )»الفتنة الكبرى«، »على هامش السيرة«، »مستقبل 
الثقافــة«، »في الشــعر الجاهلي«، »فلســفة ابــن خلدون«(؛ 
وإســماعيل أدهــم، في »لماذا أنا ملحد«؛ وســلامة موســى، 
في »البلاغة العصرية واللغة العربية«، وبنت الشــاطئ، في 
»نساء النبي«؛ ومحمد أحمد خلف الله، في »الفن القصصي 
فــي القرآن«؛ وســواها. ورغــم أنّ الجندي ينتهــج التحفظ، 
أو المقاربــة المحافظــة، إزاء الكثيــر مــن القضايــا التي دارت 
حولها المعارك )خاصة مسائل تطوير اللغة العربية، وقراءة 
التاريخ الإسلامي، والمناهج النقدية الغربية، وما يطلق عليه 
صفة »الشــبهات« إجمالًا(؛ فإنه، في نهاية المطاف، يعرض 
للخلافات بمقدار غير قليل من الموضوعية والحياد والتجرّد، 

وذلك بالتضافر مع إبداء رأيه وتبيان قناعاته.
ثمــة، بالطبــع، ســجالات أخــرى حــول مســائل عديدة، 
سياســية وفكريــة وثقافيــة، شــهدها النصــف الثاني من 
القرن العشــرين؛ خاصة حول الالتزام فــي الأدب، والنظرة 
المادية إلى التراث، واســتقبال أو رفض تيارات فلسفية مثل 
الوجوديــة والألســنية والبنيوية والتفكيكيــة؛ وهذه نحت، 
فــي الإجمــال، منحى إعــادة ترجيع أصــداء المعــارك ذاتها 
كما دارت فــي الغرب، وإنْ كان بعضها وصل إلى الســاحة 
العربية متأخراً، أو ثارت حوله السجالات بعد أن طُويت في 
مواطنها الأصلية. ومن الواضح أنّ انحسار هذه الظواهر في 
العقود الأخيرة راجع إلى أســباب عديــدة، لعلّ أبرزها تغوّل 
أنظمة القمع والاستبداد، وتراجع مناخات الاختلاف ضمن 
التعدد، وهيمنة الفكر الواحد والأحادي والمطلق، وانحطاط 
المنابر والمؤسسات التي كانت تتكفل باحتضان السجالات، 

وتراجع الحريات العامة والمدنية بصفة إجمالية...
هنالــك، إلى هــذا، طراز خاصّ مــن المعــارك الثنائية التي 
تضع كاتباً في وجه آخر، حول مســائل شخصية أو أخرى 
تخــصّ الجمهور العريض؛ لكــنّ آثارها، وما تفــرزه من آراء 
وآراء مضادة، سرعان ما تدخل في الحيز العريض وتشكل 
قضية في ذاتها، أو تفرز هذا التفريع أو ذاك ضمن خلاصات 
أكثر تشــعباً. هنالك، في النطاق العربي والعصور الحديثة، 
المعركة بــين المفكــر المصري حســن حنفي والمفكــر المغربي 
محمــد عابــد الجابــري، حــول الديــن والدولــة والعلمانية 
والليبرالية والحداثة؛ وقبلها اندلعت معركة، أكثر شراســة 
فــي الواقع، بــين العقــاد ومصطفى صــادق الرافعي، حول 
كتــاب الأخيــر »إعجاز القــرآن«، حيــث بلغ تبادل الشــتائم 
مســتوى الاتهام بالسرقة الأدبية والوصم بخفافيش الأدب 

والتهديد بوضع الخصم على السفود!
هذا الطراز من المعارك الثنائية شهدته الثقافة الغربية، من 
باب أولى بالطبع ونظراً لهوامش حرّية التعبير الأوسع، بين 
جــون كيتس، ضدّ لــورد بايرون؛ تشــارلز ديكنز، ضدّ وليم 
ثاكري؛ مارسيل بروست، ضدّ جان لورين؛ ألبير كامو، ضدّ 
جان ــ بول ســارتر؛ إرنســت همنغواي، ضــدّ وليم فوكنر/ 
والاس ســتيفنز/ ســكوت فتزجيرالد؛ ديريــك ولكوت ضدّ 
ف. س. نايبــول؛ غور فيدال، ضدّ نورمان ميللر؛ ثمّ غابرييل 
غارســيا ماركيــز ضــدّ ماريو فارغاس يوســا؛ على ســبيل 
الأمثلــة فقــط )للراغب فــي المزيــد، يُنصح بكتاب ريشــارد 
برادفورد »أدباء خصوم«(. الذروة في الشراســة انفرد بها 
ســلمان رشــدي، صاحب »العار« و»أطفال منتصف الليل« 
و»آخر حســرات المغربي«؛ فــي معركته مع جــون لوكاريه، 
صاحب روايات التجسس ذائعة الصيت، ومبتدع شخصية 
الجاســوس الغربي الظريــف جورج ســمايلي. »أنت جاهل 
أمّي، وحمــار مغرور، وحليف لأعداء الحريــة«، كتب الثاني 
عــن الأوّل؛ و»عــار عليــك! أنت ممجّــد لذاتــك، ومتغطرس، 
واســتعماري«، ردّ رشــدي. المعركة بدأت ســنة 1997، على 
صفحات الـ»غارديان« البريطانية، في قســم الرسائل، لكنّ 
تحريــر الصحيفــة لم يتردد طويــلًا قبل نقلهــا إلى الصفحة 
الأولى؛ مع مانشــيت خبيث يقول: »المراسلات الشيطانية«، 

نسبة إلى »الآيات الشيطانية«، رواية رشدي الأشهر.
جدالات قد تتخذ مسار الحوار بالحسنى، فلا تفسد للودّ 
قضية؛ أو تجرّد سيوف اللفظ وبنادق الكلام، فتنذر الخصم 
بالســفود. والأرجح أنّ الظاهرة، التي قد يعود تاريخها إلى 
أوّل الــكلام والخصام، تحمــل من الفائدة للجمهــور المتابع 

أكثر بكثير مما يجنيه المتخاصمان من ربح أو خسران.

وجادلهم:
بالحسنى أم بالسفود؟

تايلور سويفتتايلور سويفت
تحيي »عيد العزاب«تحيي »عيد العزاب«

في الصين اليومفي الصين اليوم
■ بكــين ـ د ب ا: مــن المتوقع أن تســجل الصين، التي تشــهد تباطؤاً 
اقتصاديــاً في الوقت الحالــي، مبيعات قياســية اليــوم الإثنين خلال 

الاحتفالات بيوم العزاب.
وقد بدأ الاحتفال بعيد العزاب، الذي يتزامن مع يوم 11 تشرين الثاني/

نوفمبر، في الجامعات الصينية كاحتفال بالعزوبية.
ويشــار إلى أن جاك ما، مؤســس موقع »علي بابــا«، عملاق التجارة 
الإلكترونية، حوّل يــوم عيد العزاب إلى حدث تســوق كبير عام 2009، 
ومنذ ذلك الحين تحطم المنصات التجاريــة تاوباو وتميل، التابعة لعلي 

بابا، المبيعات سنوياً.
يبدأ الاحتفــال بعيد العــزاب منذ منتصــف الليــل )16:00 بتوقيت 
غرينتش، الأحد( بإقامة حفل كبير تتم إذاعته عبر التلفزيون. وســوف 
تتقدم المغنية الأمريكية الشــهيرة تايلور ســويفت، قائمــة المؤدين في 

الحفلة هذا العام.
وكانت »علي بابا« قد ســجلت العام الماضي مبيعات بقيمة أكثر من 30 
مليار دولار في يوم العزاب، وهو أعلى من المبيعات التي تحققها شركات 

التجزئة الأمريكية في يوم الجمعة السوداء واثنين الإنترنت معاً.
ويتوقع المحللون تحقيق مبيعات قياسية جديدة هذا العام على الرغم 
من الحرب التجارية بين أمريــكا والصين، التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد 

الصيني.
ومن أجل الاستمرار في تحقيق الأرباح، تراهن »علي بابا« على زيادة 

ما تعرضه من البضائع الأجنبية.

تصميمتصميم
مبتكرمبتكر

من أوروبا من أوروبا 
الوسطىالوسطى

فيفي
بودابستبودابست

من مبتكرات مصممة الأزياء 
المجرية »كاتا سيزيغي« 
هذا التصميم الذي عرض 
ضمن أسبوع أزياء أوروبا 
الوسطى في العاصمة 
بودابست.


